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  ]الفصل الأول[
]مة والبقول المدركةكيفية غراسة الأشجار المطع[  

 )١(كيفية غراسـة الأشـجار المطعمـة، والأَبقَـال        في العمل في    
، وبعضه مفَسر مشروح على حسب ما يوجبه        بالقول الجُملي  )٢(المُدركة

 قبـل   )٣(وفيه صفَةُ العمل في إصلاح الأرض وعمارا      ... القول في ذلك  
، وقَدر الحَفْر للغروس  والمُلُـوخ     ... نبات المُضر لها  ال علْوقَ... الغراسة فيها 

    ا وى،  وصفة العمل في غراسة النهقُلقيل نن٤(وت(  ر الانفـراجوقَد ،)بـين  )٥ 
وصفة المختار من الأشجار، والانتقال للغراسـة، واختيـار         ... الأشجار

 والتزبيـل،   الهواء الموافق للغراسة، والتراكيب، والزراعة، والسقي بالماء،      
  .والوقت المختار لذلك كله... )٦(والكَسح

وقد تقدم ذكر وقْت الغراسة، وأنَّ الأحسن أن تغـرس الأشـجار        
  .المطعمة في الخريف

                                         
  .جمع شاذ: وأبقال. بقول: جمع البقل )١(
  .نضج: البقلأدرك  )٢(
  .حرثها وتنقيتها من العشب والحجارة: عمارة الأرض )٣(
  .الشجرة التي تنقل من أحواض التربية إلى مقرها النهائي: النقْلة )٤(
  .الفرج والأبعاد بين السطور: يريد )٥(
  .التقليم والتشذيب وإزالة الأغصان الزائدة والمريضة وغير المرغوب فيها: الكسح )٦(
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في كيفية الغراسة، وقدر الحُفْرة     ): رحمه االله (من كتاب ابن حجاج     
 ـ )١(المتخذة لكل شجرة، وإصلاح الأرض لهـا، ومقـادير الفُـرج           ين  ب

  .الأشجار
قرأت في بعض كُتب الفلاّحين أنـه       ): رحمه االله (قال ابن حجاج    

ينبغي لمَن أراد الغراسة أن يبدأ باعتمار الأرض التي يزمع غراستها بالحَرث            
، وكُلَّما أكثر من عمارا     )٢(المُعمق المضموم الخُطُوط ثلاث مرات أو أربع      

  .كان أفضل لها وأَقْوى
 والشوك والقَصب،   )٣(ينبغي أن يقْطَع ما في هذه الأرض من الثِّيلِ        و

رالمُض وما أشبه ذلك من النبات.  
وإن ترِكَت عاماً كـاملاً     . وتترك للهواء ليلَطِّف أجزاءَها ويحرها    

 الشمس والقيظ كان أفـضل      ، ويمر ا حر   )٤(حتى تختلف عليها الرياح   
  .كثيراً

                                         
  .الإفراج: ف ومدريدالمتح )١(

أفضل إبان قلب الأرض عند استواء الليل والنهار في آذار، فإذا قلبـت             : قال ابن حجاج   )٢(
المقنـع،  (الأرض فثنها وثلث، ولتكن سكة الفدان كبيرة لتقلب الأرض وتخرج شحمتها            

  ).١٤ص

مـاق  كل عشب لا ساق له؛ كالنجيل والديس ويستدل به على وجود الماء في أع             : الثيل )٣(
  . الأرض

كي يـصيبها   : الفلاحة الرومية . لتصيبها الرياح والشمس والأمطار، فيطيب تراا     : المقنع )٤(
  .الريح والحر
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  : )١(كَسينوسقال 
؛ )٢(ينبغي أن يحفَر للأشجار التي تراد للغراسة قبل الغراسـة بعـامٍ         

لتصلَ الشمس والرياح والأمطار إلى أعماق الحُفَر؛ فيكون ذلك التـراب           
  .أحرى أن تعلَق العروق به، وتغوص فيه

  : )٣(نحو هذا، وهو قولهوقال يونيوس 
لذي يكونُ في الحُفَر، والأجود أن تحفَر الحُفَـر         أجود الغروس هو ا   

 مـن حـرارة     )٤(قبل الغروس بسنة؛ فإنك إن فَعلْت ذلك تروى أرضها        
الشمس، وسقوط الأمطار، واختلاف الرياح والهواء، وتكون سبباً لسرعة         

  الغرس، وتحترق أيضاً بقايا العشب القـديم، وتـسترخي الأرض          )٥(طُول
  .استرخاءً أكيداً

                                         
  .٥٣هو كسينوس باسوس، وقوله في المقنع، ص )١(
  .تترك سنة مفتوحة لتصيبها الرياح والشمس والأمطار، فيطيب تراا: المقنع )٢(
  .٩٦قول يونيوس في المقنع، ص )٣(
تروى أرضها أو تروي أرضها من حرارة الـشمس         : يمكن قراءة النص هكذا    )٤(

  ).على سبيل ااز(
وهذا النص يشبهه قول قسطوس في الفلاحة الرومية        . هكذا في النسخ الخطية    )٥(

كي يصيبها الريح والحر، فإن     ) سنة(تترك الحفر على حالها     : ، قال )٣١٢ص(
  .رع لنباتهذلك أحرى أن يعلق له الزيتون وأس
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  : )١(وقال في موضع آخر من كتابه
     راسة في أوقات الحَرللغ ادرالتي ت الأرض فَرح٢(ينبغي أن ت(  قْلَـعوت ،

  . منها)٣(أصول النقُل
، ويبسِطُونه مـن    )٤(ويكون خلف الذين يحفرون قوم يلتقطون الثِّيلَ      

ق؛ ليجِففَو.  
 )٥(في تموز، والشمس في السرطان، والهلالُ     وينبغي أنْ يكونَ ذلك     

  .لست عشرة ليلة، والقَمر في الجَدي
حتى إذا جف الثِّيل ينبغي أن ينقَلَ من تلك المواضع؛ فإنّ الثِّيـلَ إذا              

  .)٦(ٌأُخذَ في هذه الأيام، لم يبق منه شيء يصير له أصل

                                         
  .هذا القول ليونيوس، وقد أخل به كتاب المقنع )١(

  ).٨٨المقنع، ص(الحار اليابس : الهواء الموافق لشجر الزيتون )٢(

  .الشجرة تنقل من أحواض التربية إلى حيث تستقر ائياً: النقلة )٣(

  .كل عشب لا ساق له، ويقصد به الديس والنجيل: الثيل )٤(

المقنـع،  (لشهر، وفي نقصان الهلال أو في محاقه خرج قليلاً ضـعيفاً            ما زرع بعد نصف ا     )٥(
  ).١٣ص

  ).٣٥المقنع، ص(وما تريد أن يطول عمره فاغرسه في زيادة الهلال   

عقد صاحب الفلاحة النبطية فصلاً شرح فيه طرائق استئصال الحلفاء والثيـل والقـصب           )٦(
.  علمية، وبعضها طرائق سحرية    والشوك والدغل والعليق والحشائش عامة، بعضها طرائق      

  . وما بعدها٣٧٨الفلاحة النبطية، ص
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يل، وغير ذلك من النبـات المُـضر         في إذْهاب الثِّ   )١(قال قَسطُوس 
، ويسمى ترمس، فَزرِع، فإذا نبت      )٢(إذا عمد إلى جِرجِر رومي    : بالحَرث

قُلع بأصوله؛ فَطُرِح على النبات المُضر بالأرضِ والحَرث، وأُقر على هيئته           
، ثم تقْلَـب تلـك      )٣(اثني عشر يوماً حتى يعفَن، ثم يلْقَى عليه سـرجين         

انتـهى  . (بذلك من النبت المُـضر    ) تعالى(الأرض، وتزرع، يسلّمها االله     
  ).قوله

كُلَّما أكْثَرت من الحَفْر والحَـرث      : )٤()رحمه االله  (وقال ابن حجاج  
، فإذا أردت نقْـلَ   )٥(للأرض التي تريد غراستها؛ فهو أجود، وأبقى لثَراها       

رة  الغرِك،       )٦(وس، فلتكُن الحُفْرلها إلى الو فَرحإن كان المنقولُ من    - التي ي
أنْ لا  :  وإنما ذهبوا إلى التعميق للغروس لثلاثة أوجه؛ أولُهـا         -الأشجار

                                         
  .١٦١-١٦٠قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(

يسمى بقلة عائشة، والباقلى الخضراء، وهو ترمس وحـب         : هو جرجر وجرجير وجرجار    )٢(
  .نبطي وباقلاء مصري

  .البقريخلط الترمس ونبات الآس بأخثاء : ٣٧٨الفلاحة النبطية، ص )٣(

كان المتقدمون يحفرون حول الغروس في كل سبعة أيام         : قال: ٩٣معنى قوله في المقنع، ص     )٤(
تقلب الأرض عند استواء الليل والنهار بسكة كبيرة لتقلب الأرض          ): ١٤ص(وقوله  . مرة

  .وتخرج شحمتها

  .اتقى لبراها: مدريد. أبقى لثواها: المتحف )٥(

الناس يصير الحفر التي تراد للغـروس واسـعة مربعـة،           كثير من   ): ٩٢ص(قال يونيوس    )٦(
  .ويصيرون كل غرس في زاوية، وقد تترك في موضعها وقد تحول



 
 

١٢ 

، وحر الشمس الشديد، ولئلا يـصير الجليـد إلى          )١(يلحقَها قَحطُ القَيظ  
    روقها في فصل الشتاء، فيضرـة    عالشديدة الهَاب لها الرياحلْخخا؛ ولئلا ت 

  .عليها
 حـتى إذا    )٢("الترمدانات"وأما ما يملَخ من الأشجار فيغرس في        

  :كَبر نقلَ
فإنه يحفَر له قَدر الشبرِ إلى الذِّراع، على قَدر اختلاف الـبلاد في             

رضه، ويتدارك بالاعتمار مراراً، ثم ما يزالُ    الأَهوِية، بعد أن يبالَغَ في حفْرِ أ      
، وقطع العشب عنه؛ لتبقى النـداوة في حفَـرِ          )٤( بالحَفْر، والنقْش  )٣(ينعم

  .)٥(أَرضه، وفي القيظ، مخافة أن يجِف لقُرب حفيرته من وجه الأرض
 من يعمق له وكذلك ينبغي أن يزاد في اعتماره والاحتفار كثيراً على  

  .كثيراً

                                         
  .القيض: مدريد )١(
  .كلمة يونانية تعني أحواض التربية: الترمدانات )٢(
  . نضر وطاب ورقه ولان ملمسه: نعم ينعم نعماً )٣(

  ).تصحيف(نعيم : المتحف
  .تصحيف) والنفس( والنبش والمشق سواء، المتحف النقش )٤(
  .٨٨ابن بصال، ص: انظر )٥(

  ).وهي قريبة من وجه الأرض(يكون طول الحفرة ثلاثة أشبار : قال
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، فإنّ الأحسن لها عنـد   )١(وأما ما كان من النوى والحبوب المأكولة      
، ومن قَفَا أثَرهما أن تغرس في القُدور        )٢(الفلاّحي" مرسينال"و" سولون"

 حالـت   بعد أن تملأ بالزبل القديم المُتعفِّن الذي قد      )٣(الكبار، والأَجاجِين 
الأعوام عليه؛ فَلَطُف، ويخلَط معه تراب وجه الأرض، ويسقَى بالماء، حتى      

تبنالتحويل. ي ما حولها أبداً، فلا تزالُ كذلك إلى أن تستحق قَشنوي.  
إنما ذهبوا إلى اختيار غَرس النـوى  : )٤()رحمه االله(قال ابن حجاج  

اً عليه إذا نقلَ، وذلك أنه إذا حـان وقْـت        في الأَجاجِين والقُدور احتياط   
  .تحويله، حفرت الحُفْرةُ له، وأنزلت القُدور فيها بالنقْلَة المغروسة في تراا

فإذا أنزِلَت كُسِرت القدر؛ فبقيت النقْلَة في تربتها، وقد أحاطت ا           
كما سنصفه بعد الفراغ من هذا      (ثُم صب التراب عليها     ) الجَوزة(كأنها  

  .وإذا كان الأمر على هذا لم تبطُلِ الغروس) الفصل إن شاء االله تعالى

                                         
  .المقتاتة: غالباً ما يستخدم المؤلف مصطلح )١(
  .مرسينال الطنيسي: هو في المقنع وغيره )٢(
) قـدور (ن وغسل الثياب، وهو هنا      إناء واسع الفم، يستغمل للعج    : الإجانة )٣(

  .والحوض حول الشجرة على التشبيه
وعاء مـن فخـار أو   ) جمع قصرية(تغرس في القصارى  ): ٨٨ص(ابن بصال     

  .خزف واسع الفم
  .قول ابن حجاج سقط من النسخة المنشورة من المقنع )٤(



 
 

١٤ 

 فإنه قال في التربة التي تطْرح في هذه القُدور التي           )١("سولون"وأما  
ثُلُث مـن   : ينبغي أن تكون تربةُ القدور ممتزجة أثلاثاً      : يغرس فيها النوى  

 الأرض الطَّيب، وثُلُثٌ من غُبار الطُّرق المـسلوكة في الأرض           تراب وجه 
الطيبة التي تباشرها الشمس، ولا تحجب عنها، وثلث من الزبل القـديم            

 هتبن بانتهى قوله(المتعفِّن الذي ذه.(  
وأما علَّةُ نقْل غُروس المُلُوخ، وغُروس النوى والأوتاد، وغير ذلك،          

 في  )٣( لها، والأَفْقَـر   )٢(ضعٍ إلى موضع، وإجماعهم على أنه الأفْضلُ      من مو 
وقد (أمكنتها؛ فإنما ذلك لأنَّ النوى والأوتاد والمُلُوخ لا تعلُّق لها لقصرِها            

وينبغي لنـا أن    ) تقدم قولنا في سر التعميق للأشجار بما يغني عن الإعادة         
ر التي هي أعمق، لما ذكرنا أيضاً، فإنه مع هذا يتخـذُ لهـا     ننقلَها إلى الحُفَ  

  .التربة ذا الفعل
ذُ قـصاراً فَيتكَلَّـف     ـما بالُ الأوتاد والمُلُوخ تتخ    : فإن قال قائلٌ  

تحويلها، فَهلاَّ تتخذُ طُوالاً فتترك في أمكنتها، ولا تحتـاج إلى التعنـي في              
قد يكون بعض ما ذكرت في بعض الأحيـان كأشـجار           : نقلها؟ قيل له  

                                         
  .قول سولون سقط من المقنع ومن الفلاحة الرومية )١(

يطيـب  : ويل الغروس من موضع إلى موضع آخر يفعل أفعالاً صالحة فيه          تح: قال قسطوس  )٢(
  ).١٩٢الفلاحة الرومية، ص(شرابه ويكثر نزله 

المقنـع،  (إذا حولت الغروس كانت أصح وأحكم في الإمساك والنبـات           : وقال يونيوس   
  ).٩٢ص

  .كثر فيها الحفر: تفقرت الأرض. قوي: أفقر ظهره. الأقوى: الأفقر )٣(
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الأوتاد الطِّوال من الزيتون، والأغصان المغترسة منها في مواضع لا تنقَـلُ            
  .منها؛ لأنه قد يعمق لها تعمقياً كبيراً في أمكنتها

فأما الأعم المَعلُوم المُلْتزم في جميع الأشجار، فهـو اتخـاذ المُلُـوخ           
ار  القصار، والأوتاد القل إليه أصحاب الفلاحـة       ، و )١(صصولَّة ذلك ما تع
 الذي هو في السنة الثانية هو الـذي يـصلُح       )٢(أنَّ الغصن المُحدث  ] من[

  .لاتخاذ الملخ منه
  ).هذا قول يونيوس(

                                         
أوتاد شجر الزيتون لا تتجاوز طول الذراع، وقد يقـصدون          : يمانوسقال س  )١(

الأغصان الغلاظ التي فيها العجز فيقطعوا على طـول سـبع أذرع وأقـل              
  .فيطمروا في حفر عماق فتعلق

، ٩٢،  ٨٩المقنـع، ص  (ينبغي أن تكون طول الغروس ذراعين       : قال يونيوس   
٩٨، ٩٧.(  

  .لظكون معتدلة الغيأن : قال ابن حجاج  
  .هي غلظ الذراع: وقال ابن بصال

  .يختارون القضبان من شجرة لا فتية ولا هرمة )٢(
المقنع، (تقطع القضبان من كرم متوسط، لا قديم ولا حديث          : قال ديمقراطيس   

  ).١٨٤الفلاحة الرومية، ص(، و)١٩ص
أن تكون ملساً  : مأخوذة من ساق محدثة، وقال ديمقراطيس أيضاً      : قال يونيوس   

  ).٣١٢، والفلاحة الرومية، ص٩٧المقنع، ص(ساق شابة من 



 
 

١٦ 

 ؛ فإنه إذا وضع في الأرض قريبـاً     )١(والوتد ما كان لسنتين أو ثلاث     
 إلى الأرض منه؛ فيـصادف      من وجهِها علق سريعاً للُطْف المادة المُنحدرة      

  .)٣( الحار)٢(الدسم:  الألْطَف من الأرضالجُزءُ
وهذه الغصون قليلة الوجود، والشح في قَطْعها من أشجارها شديد؛          

  .صغرت لذلك أجزاء كثيرة ف)٤(فإذا قُطع الواحد منها جزأت
   غ سالها محموداً   ولو كانَ غَران وطُولُّق( في   لاظ الأَغْصعذْنا ) التلأخ

 ننا مدجا وحِ نفسه بإعطاء الكثير منها] لا[في غراستها كاملةً، ولَممست.  
فإنْ تهيأ أنْ يؤخذَ المُحدثُ كاملاً؛ فلا بأس بالتعميق له، وإقراره في            

 وأيضاً وصول غذَاء الأرض إلى جِسمٍ صغيرٍ، وغُـصنٍ قَـصيرٍ            .موضعه
يسرِع بذلك إنباته، ونشؤه؛ لأنَّ الغصن الكبير يتفَرق الغذاءُ فيه لطولـه،            

  ).وهذا قول سولون(. فلا يدفَع دفْعاً قوياً، كما يدفع الآخر

                                         
المقنع، (لا تقطع من الكرم العتيق ولا من النصب الصغير، ولكن اقطع من ابن ست سنين                 )١(

  ).١٩ص

أن المفضل اختيار القضبان    ) ١٨٥-١٨٤الفلاحة الرومية، ص  (ويفهم من قول قسطوس       
  .من شجرة فتية لا يزيد عمرها على سنتين

  .ومة تأتي من الزبول والهواء والشمسالدس )٢(

  .الحرارة تأتي من القرب من الشمس )٣(

أنكر قسطوس وغيره من علماء الفلاحة من يعمد إلى القضيب الواحـد فيقطعـه قطعـاً              )٤(
  ).١٨٩الفلاحة الرومية، ص(لا أفلح من يفعل ذلك : قالوا. للغرس
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نا ألا ننقُلَ ما كانَ من      ينبغي أن ينجز بجهد م    : )١(وقال سيداغوس 
المُلُوخ والقُضبان والنوى والأوتاد منشؤه على السقْي والرطوبة الدائمة إلاّ          

؛ فإنا إذا حولناه إلى تربة لا سقْي لهـا، إلاّ بمـاءِ             )٢(إلى مثْل ما كانَ عليه    
 ما، هذا على الأع لَقعأ فيها، ولم يشنـا إلى   المطر، لم يقْلُنـا فَنقَلْنوما ن ،

 أن ينقَلَ الـسقي إلى الـسقْي،   -على هذا–وينبغي . السقي، فلا بأس به   
  ).انتهى قوله. (فأجرِ على هذا أمرك. والبعلُ إلى البعل مما يصلُح له

   عجضي هفإن يبا القَضله مستطيلة، فإن ك       )٣(وأم فَرحت ةفْران  في ح
؛ لأنه قد يقر في موضعه،      )٤(من قُضبان الكُروم كانَ عمق حفيرته ذراعين      

وأما سائر القُضبان التي تحولُ من أمكنتها، فينبغي أن توضع          . ولا يحول 
  .في عمق ذراعٍ، ويصنع ا ما تقَدم إلى أنْ تنقَلَ

                                         
  .سيداغوس الإسباني: في بعض نسخ المقنع )١(

احـذر أن   : قالا) ٣٩ص(وفلاحة أبي الخير الإشبيلي     ) ٣٦ص( قوله في المقنع     معنى )٢(
تحول شجرة من موضع جيد وماء عذب إلى موضع رديء وأرض قحلة وماء غير              

  .عذب
) طول الكعب (يؤخذ القضيب ويمد في قاع الحفرة، ويرقد بطولها، ويقام في جبهة الحفرة              )٣(

، والمقنـع،   )٦٥ابـن بـصال، ص    (ى مرتين   إلى وجه الأرض، ويرد عليه التراب ويسق      
  .١٠٧ص

  .طول الحفرة خمسة أشبار، وعمقها أربعة، وعرضها شبر): ٧٦ص(ابن بصال  )٤(

  .عمق الحفرة في الأرض العالية ذراعان، والأرض السهلة أكثر من ذلك): ٩٦ص(والمقنع   

  .ذراع: المتحف ومدريد  



 
 

١٨ 

 ارتا المُخبان    )١(فأمام في       من القُضمي والتقَصللغراسة، فيقال على الت
  ).تعالى(غير هذا الباب على ما يحضرنا من ذلك، إن شاء االله 

  .والحَفَائر تختلف أعماقُها على قَدر الأرضين واختلافها
أمـا  :  في باب الحُفَر التي تتخذ لغرس الكـروم        )٢("يونيوس"قال  

قد يكْتفَى بأن يكون عمق الحفيرة التي تـراد         المواضع المُشرِفة والبقاع، ف   
، فينبغي أن يكون عمق     )٤(وأما في المواضع المستوية   . )٣(للغرس ثلاثة أقدام  

الحفيرة قَدر أربعة أقدام، وذلك أنا نريد أن يصير الغرس في عمقٍ تصلُ إليه  
 لا تنزِلُ أكثر من هذا      حرارة الشمس، ويذكُر القدماء أنّ حرارة الشمس      

      قُوقر إلاّ أنْ يكون في الأرض شفي       )٥(القَد الغـروس تريص توإنْ أن ،
عمقٍ أقلّ قليلاً مما ذكرنا لا ينتفَع بالكَرم الذي يكون منها، وذلك لأنهـا       

                                         
  .ت من ساق شابة محدثةأن تكون ملساً سليمة من العاها: المختار )١(

  .٩٦قول يونيوس في المقنع، ص )٢(

  .المقنع عمق الحفيرة ذراعان )٣(

عمق حفـرة   : ، وقال قسطوس  )من ذراعين (عمق الحفيرة في الأرض السهلة أكثر       : المقنع )٤(
الأرض لأصل من أصل الكَرم في الأرض الجَلْدة غير النديـة دون ذراعـين، وفي الأرض                

  ).١٩٠الفلاحة الرومية، ص(الندية دون ذراع 

. عمق ما يحفر للكرم في الأرض الجافة ضعف ما يحفر له في الأرض النديـة         : قال قسطوس  )٥(
وفي الأرض التي تتشقق تشقيقاً عميقاً فيدخل حر الشمس من تلك الشقوق فيحفر لأصل              

ض الغرس من ذراعين في الأرض الجافة وثلاثة أشبار في الأرض الوسـط، وذراع في الأر              
  ).١٩١الفلاحة الرومية، ص(الندية 
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لا تغتذي غذاءً كثيراً من الأرض، فَتحتـرِق في الـصيف، وإذا كانـت             
  . لا تصل إليها تهلك سريعاً-التي في العمقِ–بة الرطُو

ينبغي أنْ يكون عظَـم     :  أيضاً، وقد ذَكَر الزيتون    )١("يونيوس"قال  
كُلِّ حفْرة على قَدر طبيعة الأرض؛ أما في المواضع المُتعاليـة فينبغـي أنْ              

وأما في المواضع   . ك، وعرضها مثل ذل   )٢(يكونَ عمق الحفيرة ذراعين وفتر    
 فيصير عمق الحفيرة أكثر من ذلك، وكذلك ينبغي أن يكـونَ            )٣(السهلية

  .هذا قول يونيوس. عرضها نحو ذلك
لم يفَسر يونيوس قلَّـةَ التعميـق في   : )٤()رحمه االله(قال ابن حجاج  

  .الأرض المتعالية، وكبره في السهلية، ولا اعتداله
ون عمـق   ـينبغي أن يك  :  حيثُ قالَ  )٥("سادهمس"اعتدل  وإنما  

حفْرة الغروس في الأرض السهلَة أكثر، وفي أعـالي الـربى أقَـلّ، وفي              
أنَّ التعميق للغـروس    : صفحات الجبال المُعلَّقة أقلّ الثلاثة، والعلّة في ذلك       

                                         
  .٩٦قول يونيوس في المقنع، ص )١(
  ).فقط(أن يكون العمق ذراعين : المقنع )٢(
  .السهلة: المقنع )٣(
  .سقط من كتاب المقنع: قول ابن حجاج )٤(
. سـادهموس ) ١٢٣ص(المقنع  . سادهمس العالم ): ٢٩١ص(الفلاحة الرومية    )٥(

  .لاحة الروميةوقوله سقط من المقنع ومن الف
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، والجبـالُ   )١(، وأذية القيظ  يلْحق أُصولَها قَحط الهواء   ] ما لا [يفْعل فيها   
أبرد بالطَّبع من الأرض السهلَة، وأيضاً فإنَّ ولُوج الماء في الأرض الـسهلة   

، ووجود الماء في    )٣(، وفي الجبلية أقَلّ لاستحصافها    )٢(يكون أكثر لدمانتها  
  الماء سـريعاً عنـها،  )٥( أقلّ في أرضها لانحدارها، وانسِجال   )٤(الصفحات

 وصلْنا إلى أرضٍ    -أيضاً–فمتى عمقْت لها لم ترو من الأمطار، وإن عمقنا          
  . العروق غذاءً فيها)٦(هزيلة حجرية، لا تلْقَى

، إذا لم   )٧(هذه الغروس التي تغرس في الصفحات     : قال قائل ] وإن[
على أصولها، فلا تلبـث     يعمق لها جرت المياه التراب القليل الذي يشتملُ         
  .أنْ ترى العروق بارزةً، وربما انقَلَع الشجر لذلك

                                         
  ).تصحيف(القيض : المتحف ومدريد )١(
السماد المتلبـد،   : أصلحها بالسماد والدمنة  ) ودمانة(دمن الأرض يدمن دمناً      )٢(

  .وما اختلط من البعر والطين، والرماد الأسود
وحصف الـشيء يحـصف     . اشتد واستحكم : استحصفت الأرض والحبل   )٣(

  . خلل فيهصار محكماً لا: حصافة
  .سفوح الجبال ومنحدراا: المقصود بالصفحات )٤(
  .انصب: انسجل الماء والدمع )٥(
  .لا تلق: المتحف ومدريد )٦(
أجمع الفلاحون على أن غرس الزيتون في الجبال والربى التي لا ينـزلها الـثلج             )٧(

  ).٨٧المقنع، ص(أوفق له من الأرض السبخة والمشققة والحارة 



 
 

٢١ 

ينبغي أن يتعاهد صاحبها إخلاف التراب المتجرد عنها متى         : قيل له 
، ووضـع الخُـشب     )٢( الأمطار، ووضعه على العروق، ونقْشه     )١(حدرته

       ة التي ينصبهمن الانحدار إلى     ] المطر[والحجارة تحته من الج هعنممنها، في
  ).انتهى قوله. ()٣(أسفل

بين الأشجار في   ) الانفراج(وأما قَدر   ): رحمه االله (قال ابن حجاج    
        دعب هرالذي أنا ذاك إن شاء االله تعالى   (الغراسة؛ فعلى الحَد (  ـفوهو مختل

ة، ومنها ما لـه دوحـة       على قدر الأشجار؛ لأنَّ منها ما له دوحة كبير        
صغيرة، وكذلك الأرض؛ فإنَّ المُختارةُ منها تعظُم أشجارها، والرقيقَـةُ لا     

  .تفلُح فيها
  الانفراج(وسأذكُر (بة، والأرض الهزيلة      : فيهافي الأرض الطَّي) على

 وسـيأتي (حسب ما ألْفَيته في كُتبهم، وما لم ألقَه؛ قست على ما أصلوه،            
  ).تعالى(إن شاء االله ) ذكره في آخر هذا الكتاب

                                         
  .أنزله من علو إلى أسفل: حدر الشيء وأحدره: أحدرته، يقال: ف ومدريدالمتح )١(

  .الحفر الخفيف: النبش والمشق: النقش )٢(

إياك أن تنصب في سفوح الجبال؛ لأن الـسيل والمـاء           ): ١٩ص(قال ابن حجاج     )٣(
  . يكشف أصولها

  .والسواحل موافقة للكروم لسخونتها ورطوبتها وبرد أندائها

إن كان الغرس في السفوح المائلة فاجعل عمق الحفرة ستة أشبار،           و) ٢٠ص(وقال    
  .ومياه السيول تزيل التراب وتكشف عروق الغروس فتفسد وتحرق الجفان



 
 

٢٢ 

وينبغي أنْ يعلَم أنَّ الأشجار إذا صفَّت فوق الأرض حدث من ذلك    
  : ؛ إحداها)١(آفات

أن الفروع تتقارب وتمنع الشمس من الوصول إلى المتداخلِ منـها،           
لأغصان؛ من الوصول إلى خارج ا    ] التكاثف[وربما تكاثفَت حتى يمنعها     

، )٢(الريح والهواءَ من الترويح عن أفناا     ] ويمنع[فيقلّ عند ذلك حملُها،     
، غير قائمة، تنعكس إلى الأرض للينها،    )٣(فتكون تلك الأغصان لينة سبطَة    

  .وهذه علّة عدم الإكْثار
 ذلك  فتقَارب عروقها، وتجاورها؛ فإنها على    : )٤(وأما الآفة الأخرى  

  .تزاحم بعضها بعضاً فيما يستمد من الغذَاء المنجذبِ من الأرض
                                         

  ).تصحيف(أفنان : المتحف ومدريد )١(

أن تميل حـتى    (القيام، والانعكاس   : أذرع الدالية يعرض لها آفتان    : قال ابن حجاج   )٢(
 حفر الجفنة ولا يستطيع الحفار أن يـصل إلى أصـلها،     وهذا يمنع ) تلامس الأرض 

فيعرض لها العفن، وإذا كانت الأذرع قائمة اتصل بعضها ببعض فقـبح منظرهـا          
  ).١٠٢المقنع، ص(وتضايقت 

  .رطبة: مدريد )٣(

الميل إلى الأرض؛ لأا طويلـة الأذرع       (الانعكاس  : الآفة الأولى سماها ابن حجاج     )٤(
  ).الفروع أو القرون(

) أن تعلو القرون فوق الجفنة وتتشابك، وأصبح كسحها صعباً(القيام : والآفة الثانية
، وسماها ابـن    ١٠٢المقنع، ص : انظر. وهاتان الآفتان من طيب الأرض وقوة الدفع      

  .القرون المستعلية): ١٠٤ص(حجاج في موضع آخر 



 
 

٢٣ 

 لا تنطَبِخ بحـر  )١(وهي أنَّ أرض هذه تصبِح غليظة: وآفة ثالثة أيضاً  
الشمس؛ لكثرة الظِّلِّ عليها، فلا تنحلُّ أجزاؤها؛ بل تتكـاثف وتغلُـظ،            

  . ازداد فسادها)٢( تسرجنفإن لم. ويكثر البرد فيها
ينبغي أنْ يعلَم أنَّ الرياح تهِيج الغـروس وجميـع          : وقال يونيوس 

، وكذلك الرياح المعتدلة المَزاج الـتي       )٣(الثِّمار، فكَما أنّ الرياح الشديدة    
س، إنها موافقة لجميع الغـرو    : تهب برِفْقٍ توافق أكثر الأشجار، بل أقولُ      

 التي فيما بين الغروس     )٤(وبخاصة غُروس الزيتون؛ فينبغي أن تكون الفُرج      
  .واسعة؛ ليسهل دخولُ الرياح فيها

ينبغي أن تكون الأبعاد التي بين الغـروس        : )٥(وقال في موضع آخر   
  .متساوية من كلِّ جِهة ليسلُس دخول الهواء إليها

                                         
وتـشابكها، فـلا   تصبح غليظة لقلة الفرج، وتكاثف القرون والأذرع     ): ١٠٢ص(المقنع   )١(

  .تمكن لحافرها أن يعتمرها فلا تصل إليها حرارة الشمس، فتعفن وترطب

  .تزبل: أي )٢(
الهواء الموافق لشجر الزيتون هو الحار اليابس كهواء سـوس          : ، قال يونيوس  ٨٨ص: المقنع )٣(

  .وبلاد الشام
ح للكرم يجعـل    والكس... ينبغي أن تكون قرون الجفنة معتدلة الانفراج      : قال ابن حجاج   )٤(

وينبغي تعديل الفرج بأن تكسح القرون كي تصبح معتدلـة          ... الفرج على مقدار واحد   
  ).١٠٣-١٠١المقنع، ص(الطول 

ينبغي أن يعتني باستواء صفوف شجر الزيتون ومع الحـسن  ): ٩٠المقنع، ص (قال يونيوس    )٥(
 علـى أبعـاد     وإذا كانت الصفوف  ... وجودة الترتيب يصير الشجر خصباً وحمله كثيراً      

  .متساوية يصير للريح الشرقية والجنوبية مداخل ومخارج سهلة، ويتربى الغرس بوا



 
 

٢٤ 

يدقِّق النظر في الغراسة، فبعضهم     بعض المتقدمين كان    : وقال أيضاً 
بالغرس الذي يريد انتقاله من موضع إلى موضعٍ آخـر، فيـصير            ] يدقّق[

  .)١(وضعه على ما كان موضوعاً أولاً
أن تكون كلُّ ناحية منها إلى الجهة التي كانت تحاذيها تلك           : أعني

، )٢(غربيةُ إلى الغرب  الريح، يريد أن تصير الناحية الشرقيةُ إلى الشرق، وال        
  .وكذلك الجهتان الباقيتان، فإنه أحرى بالعلُوق

وعقْدة هذا تسهلُ إذا لُطِّخ جانب الغرسِ الذي من       : )٣(قال يونيوس 
 ـ  ، وإنْ كانَ بعـض النـاس لا        )٥( قبل أنْ تنتزع   )٤()مغرة(جهة الشرق ب

  .لى التقَصي في الصناعةولكن بنِظَامٍ في ذلك ع... يراعي ذلك

                                         
تحول الشجرة بطينها مستمسكاً وبعروقهـا، ولا      : هذا معنى قوله في التحويل، قال      )١(

تحول من موضع جيد وماء عذب إلى موضع رديء وأرض قحطة وماءٍ غير عذب              
  ).٣٦والمقنع، ص، ٣٩أبو الخير الإشبيلي، ص(
  .وأضاف ابن العوام صفة أخرى هي جهات الشجرة قبل التحويل وبعده  

ينبغي أن تجعل غصون الشجرة الشرقية      : ٢٦٤الفلاحة الرومية، ص  : قال قسطوس  )٢(
  .قبل المشرق والغربية قبل المغرب

  .٢٧بعض قول يونيوس في المقنع، ص )٣(
يجعل على موضع صـلة قـضبان       : قراطيسقال ديم . الطين الأحمر يصبغ به   : المغرة )٤(

يلطخ موضع القطع : ، وقال)٢٧المقنع، ص. (الدوالي طين حر مخلوط به أخثاء البقر
  ).٩٠المقنع، ص(الذي يعلو الأرض بطين قد عجِن بتبن 

لأن التلطيخ بـالمغرة يحمـي أصـل     ) الأوتاد(القرون والأذرع والأغصان    : يقصد )٥(
  .الشجرة من أذى الريح والشمس



 
 

٢٥ 

فإن زعم زاعم أنَّ هذا مما لا يـؤثِّر       : )١()رحمه االله (قال ابن حجاج    
في الغرس، ولا له معنى، احتججنا عليه فيما نشاهده في بلدنا في شـجر              

 التي تدفع بالأمطار مـن جهـة        )٢(التين، وذلك أن الريح الغربية والنكباء     
 وهما اية في الرطوبة واللُّدونة، ونحن ننظُر إلى ما يقابل           الغرب والجنوب، 

هذين الريحين من شجر التين؛ فنراه قد لحقه العفَن والتصلُّب، ولا نكـاد             
  .نراه إلاّ في هاتين الناحيتين من الشجر

أجمع الفلاّحون كلُّهم على أن لا يلقى       ): رحمه االله  (قال ابن حجاج  
من تراب وجه الأرض، دون غـيره مـن أصـناف        في حفيرة الغرس إلاّ     
في الاقتصار عليه خاصة، أو     ) بعد(ثم هم مختلفون    . التراب؛ للُطْفه وحره  

  .)٣()قسطوس(خلْطه بالزبل، فأما الذي يرى خلطَه بالزبل فـ
فإنه يرى أن لا يخلَط به زِبل، ويعملُ ا ذلك؛ لأنَّ           ) سولون(وأما  

رة إذا قُلعت من مكاا، وحولت إلى موضع آخر، فإنها تـضعف            الشج
  .جداً، فإذا باشرت الأزبال عروقَها ربما أذبلَتها، وأثرت بحرها فيها

                                         
  ).المقنع(قوله سقط من  )١(
  .كل ريح انحرفت بين ريحين، ولا مطر فيها ولا خير: النكباء )٢(

النكبـاء  : الرياح ثمانية، وما لم نذكر لها أسماء تسميها العرب        : قال قسطوس   
  ).١١٩الفلاحة الرومية، ص(

  .٣٦، والمقنع، ص٣١٦الفلاحة الرومية، ص )٣(



 
 

٢٦ 

 فيرى أن يجعل تراب وجه الأرض علـى العـروق       )١(وأما يونيوس 
ن فأرسلَ الحَرارةَ والدسم باعتدالٍ أولاً، فإذا تغطّت ألقي الزبلُ القديم المتعفِّ  

  .إلى العروق من وراء حجاب التراب
 لم يذهب   )٢(قَسطُوسوهذا أعدلُ الأقوال عندي وأَعجبها؛ إلاّ أن        

  .)٣(]بالتراب[إلى خلْط الزبل المختلط المتعفّن 
  : فاختلفوا فيه أيضاً) الوطْءُ(وأما 

عن العـروق، كـي لا      ] التراب[ف  وينبغي أن يخفَّ  : قال يونيوس 
، ويغطّى جيداً، ذلك أنه حينئذ تصلُ إليه حرارة الشمس دائماً،           )٤(يتكَلَّس

دوأج اكُهمستواس هفيكون نبات.  
                                         

 ينبغي أن يلقى السرجين علـى الأصـول،         لا): ٩٤المقنع، ص (قال يونيوس    )١(
وينبغي أن يلقى بعيداً من الساق قليلاً؛ ليختلط بتراب الأرض، فيرسل الحرارة            

  .قليلاً قليلاً إلى الأصول
ينبغي أن لا يبـالغ في تقريـب        ): ٣١٦الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس    )٢(

سمد في العـام    والزيتون إذا   . السماد من أصول الشجر؛ فإن ذلك مما يضر به        
  .الواحد مرتين أضر به وأهلكه

المهرة من الفلاحين يرون طرح التراب أولاً على الأصول ثم          : قال ابن حجاج    
  ).٩٤المقنع، ص(طرح السرجين بعد، ثم طرح التراب على السرجين 

  .زيادة يقتضيها السياق )٣(
  .داًيريد صلابة الكلس وهو الجير الذي يطلى به البناء، وهو صلب ج )٤(



 
 

٢٧ 

في قَدرِ قَدمٍ   " الترمدانات"ولذلك ينبغي أن توضع الغروس في       : قال
دمنا ذكرها من حرارة الشمس، فهذا      وأقَلّ، لتستمسك سريعاً للعلَّة التي قَ     

  .)١(مذهب يونيوس
 تراباً  )٢(ينبغي لأصل الغرس بعد أنْ يحشى     : فإنه قال وأما قُسطوس   

 )٣(أنْ يوطَأَ بالأقدام وطْأً شديداً، ثم يمشق أَصـلُه عنـد ذلـك مـشقاً              
  .)٤(بقَدومٍ

؛ وذلـك   وقول قسطوس أعجب إليَّ   ): رحمه االله (قال ابن حجاج    
إنما قَصدنا أن نبدأ التراب من الأصول لأنه هو غذاؤها، ونلْـصقُه ـا              

                                         
مذهب يونيوس أنْ يرمى التراب في الحفيرة ويزم التراب بالقدم على القـضيب حـتى لا                 )١(

  .يكون له منفس

الشجر المثمر يسمد كل عام من غير أن ينال السماد أصله، ولكن قريبـاً        : وقال قسطوس   
  ).٢٦٢الفلاحة الرومية، ص(من الأصل 

  ).٢٠١الرومية، صالفلاحة (يحشى حتى يعود كهيئته : قال قسطوس )٢(

وقال ينبغي للغارس أن يحتال كي ترسخ عروق الكرم، فيخلط التراب الطيب بـسرجين                
الفلاحـة  . (جاف فيحشى ا تلك الأصول، فإن التراب يشد الأرض والسرجين ويدفئها       

  ).٣١٤، ص١٨٧الرومية، ص

  .النبش والنقش: الحفر الخفيف لوجه الأرض، ومن درجاته: المشق )٣(

  ).تصحيف(يقدم : حف ومدريدالمت )٤(

نـبش  : وهو يريد الوطئ بالقدم، وهو عكس المشق؛ لأن المـشق         . مشقاً بقدم : وقد تقرأ   
  .وحفر



 
 

٢٨ 

وأما أن يجعلَ بينهما خلَلٌ فلا ينبغي أن يكون ذلـك،           . شديداً] لَصقاً[
وكيف يجب هذا، وقد فَرقنا بينها وبين الموضع الذي كانَ الاجتذاب منه،            

  .هي بعد في حال ضعفوالاغتذاء به، فأوهنا ذلك، ف
فينبغي أن تلتصق ا التربة، ويحال بينهما وبين ولُوج الحر والهواء،           

  .لئلا يزيد في ضعفها ووهنها
ولا بد أن يلج إليها مع الوطْءِ لأرضها من حر الهـواء في مـسام               

لَقعالأرض ما يكفيها حتى ت.  
 فقولٌ حسن، فإنه يذهب إلى أن       )١("قَدومفيمشق أعلاه ب  "وأما قوله   

سرطَ الغقْحتراباً بالاعتمار؛ لئلا ي يكون التراب .  
وكُلُّهم مجمعونَ على أنهم إذا حشوا الحفرةَ بالترابِ أن يدعوا منها         

صب ، فيجتمع فيها الماءُ، وين    )٢(فَضلَةً فلا تمتلئ، لتكون ناقصةً شبه الإجانة      
إليها، وكُلّما وسعت الحُفْرةُ كان ذلك أجود؛ لأنّ التراب الذي يحـشى           

من أفضل التراب، فإذا كان كثيراً وأرسـلَ   ) أعني تراب وجه الأرض   (ا  
  .الغرس العروق في كلّ ناحية وأبعد، لم يعدم ذلك التراب المختار

                                         
  . بقدم: المتحف ومدريد )١(

  .بقدوم: ٣١٤الفلاحة الرومية، ص
الحوض حول الشجرة على التشبيه بالإجانة، وهي إناء واسع الفـم           : الإجانة )٢(

  . فيه الورود والنباتاتتغسل به الثياب، وتغرس



 
 

٢٩ 

نا الغراسة لشجرة نعنى ا، ينبغي إذا أرد: )١(وكذلك قال منهاريس 
وهيأنا أمرنا أنْ نحفر لها قَدر قامة في الأرض عمقَـاً، ولـتكن الحفـرةُ               

ة أقدام إلى خمسة، ثم يطْمر نصفُها بالتراب الذي عمستديرةً، قُطْرها نحو أرب
ثم يكون من وجه الأرض المختارة الطَيبة، وحينئذ نجعلُ الغـرس فيهـا،             

نردمها كلّها من مثل ذلك التراب؛ فإنّ هذه الشجرة إن أرسلت الأصولَ            
 طيبـةً لطيفـة،   )٢(إلى أسفلَ، وانتشرت العروق في ناحية عادت رِخـوة    

شلويصبح نا أطْوهنها سريعاً، وقَرانتهى قوله( )٣(ؤ.(  
د التفْـريج   أما الزيتون فبع  . وهذا حين نأخذُ في مقاديرٍ من الغروس      

 ذراعاً إلى خمس عـشرة، وهـي النهايـةُ في           )٤(بينها من خمس وعشرين   
 )٥(التضييق، وما كانَ أقلّ من ذلك فليس بمختارٍ للتين، ونحو ذلك الكَرم           

                                         
  .١٢٣قول منهاريس سقط من كتاب المقنع، ص )١(

ذراعـين أو  : وأعماق الحفر متفاوت من شجرة إلى أخرى، ومن أرض إلى أرض، قـالوا             
، ٥٣المقنـع، ص  (أربعة أشبار، وغير ذلـك      : وقالوا. ثلاثة أقدام أو أربعة   : وقالوا. ثلاثة
  ).٦٠، وابن بصال، ص٣١٢، وص١٩١-١٩٠، والفلاحة الرومية، ص٩٦وص

  .هشة لينة: هي رخوة ورخوة ورخوة )٢(

وغيرها أبطـأ   : غيرها والعبارة مضطربة في المتحف ومدريد، وهو يريد       : المتحف ومدريد  )٣(
  .قرا أو قضبها: والصواب. غيرها أطول مدة في نشوئه: أو. نشأً أو نشوءاً

ار الزيتون ثلاثين ذراعاً، ويـزرع في       يكون التفريج بين أشج   : ٣١٢الفلاحة الرومية، ص   )٤(
  .الخلل شجر صغار

  .يكون بين الكرمة والكرمة مقدار خمسة عشر قدماً فأكثر): ٣٣ص(النابلسي  )٥(
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المُعرش خمس عشرة ذراعاً إلى عشر أذْرعٍ، والكَرم القصير من ثمانية أشبار            
 عشرون ذراعاً إلى خمس عشرة ذراع، والتفّاح اثنتا  )١(إلى ستة، والكُمثْرى  

عشرة ذراعاً إلى ثماني أذرعٍ، والإجاص سـبع أذرع إلى خمـس، وهـو              
 خمـس   )٢(والحَور خمس وعشرون ذراعاً إلى خمس عشرة، واللَّوز       . النهاية

عشرة ذراعاً إلى عشرة أذْرعٍ، والجَوز خمس عشرة ذراعاً إلى عشر أذرعٍ،            
وتعشرون ذراعاً إلى خمس عشرةوالت .  

  .خمس وعشرون ذراعاً إلى خمس عشرة: )٣(والقراصيا
جرل         : والأتـاص، والأوعشر أذرعٍ، وقد يغرس مثل غراسة الإِج

  .أفضلُ
  .اثنتا عشرة ذراعاً إلى ثماني: )٤(والرمان

  .عشرون ذراعاً إلى خمس عشرة: )٥(والمشمش
  .إلى عشرينخمس عشرة ذراعاً : والصنوبر

                                         
  .يوسع بين شجرة الكمثرى والأخرى خمس عشرة ذراعاً إلى عشرين): ١٩ص(النابلسي  )١(

، يكون بين   )٦٣ص( بصال   ابن. يوسع بين أشجار اللوز من عشر إلى خمس عشرة ذراعاً          )٢(
  .حفرة التين والأخرى أربعة وعشرون شبراً

  .يوسع بين أشجار القراصيا من عشر أذرع إلى خمس عشرة ذراعاً): ١٩ص(النابلسي  )٣(

  ).١٩النابلسي، ص(الرمان يوسع بين أشجاره دون خمس عشرة ذراعاً وكذلك التفاح  )٤(

  ).١٩النابلسي، ص(إلى عشرين ذراعاً المشمش يوسع بين أشجاره من خمس عشرة  )٥(
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  .ثماني أذرعٍ إلى ست: والسفَرجلُ
  .سبع أذرع إلى خمس أذرعٍ، والآس مثله: )١(والنخل
  .عشرون ذراعاً إلى خمس عشرة ذراع: والنبق

خمس وعشرون ذراعاً إلى عشرين ذراعاً، والبلـوط        : والشاه بلّوط 
  .كذلك

. أحمد عاقبـة  هذا هو الأعدلُ في غراسة الجَنات والبساتين، وهو         
  من هذه الأشجار القليل في الحُقُول، فكلَّما أفْسِح ا الذي يغرسلـه [وأم [

 )٢(كان أجود؛ إلاّ أنَّ بعض الفلاحين لا يرى الإفساح بين الأترج والرمان        
  ).وسيأتي القول في ذلك، إن شاء االله تعالى(

، وكتاب الحاج   ، وأبي الخير  )٣(ومن غيرِه، ومن كتاب ابن بصال     
يختار من الأشجار للغراسة أكثرها حملاً، وأطيبها       : الغرناطي، وغيرهم 

                                         
  .النخل من خمس أذرع إلى سبعة والآس مثله): ١٩ص(النابلسي  )١(

يرى كثير من الفلاحين أن بين الرمان والأترج والآس مؤاخاة، ويفضلون التقريب             )٢(
  ).٤٧المقنع، ص(والأترج إذا نشب في الرمان احمر وحسن . بين غروسها

يختار من القضبان ألطفها وأرقها، معتدلة الغلظ، ): ١٠٧-١٠٦ص(قال ابن بصال ) ٣(
تختار الشجرة المطاعمة لأـا أجـود     : وقال أبو الخير وابن حجاج    . متقاربة العقد 

وأكثر حملاً، وما صفا لحاؤها وتقاربت كعوا، ولا يغرس الشجر الهرم العتيـق،             
 مـشققة اللحـاء،     وإنما يختار ما كثر حملها وما كانت أغصاا لينة صحيحة غير          

  ).٨٨، ١٩المقنع، ص(والأغصان الجاسية لا خير فيها 
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طَعماً، فإن المؤونةَ والنفَقَة في غراسة النوع الجيد وعمارتـه، والـرديء            
سواءٌ، فغراسةُ الجيد أولى، ولا يغرس منها إلاّ المحْدث، الحَسن الإنبـات،            

  . منها أو ضعف)١(يغرس ما شرفولا 
، المتوسـط في    )٢(اليانع منها، الحَسن النبـات    ) الأنقَال(ويختار من   

واحد الطُّول، الذي هو عمود .  
وإن كانت النقْلة طويلة رطْبة، مثل شجر التين وشبهها، فيـسقَط           

، ويقام أعلى النقْلة مع     )٤(رية، ولتكن الحُفْرة قُبو   )٣(أسفلها في أسفل الحُفْرة   
  .، ويعمل في غراستها ما تقدم)٥(كَعب الحُفْرة

، فإنهـا إن    )٦(وكذلك يعمل بقضيب العنب، وأما الشجرة الكبيرة      
كانت ذات أغصان، فتقْطع أغصانها، ويترك منها غصن واحد، ولـيكن           

ن غُصنٍ واحد، بحسب قوـا؛      أقومها، وإن كانت قوية فيترك لها أكثر م       
وتقْطَع أغصاا بحديد قاطعٍ، وإن     ... لترجع مادة ما قُطع منها إلى الباقي      

                                         
  .العتيقة كبيرة العمر: الشجرة الشارفة. هرم: شرف) ١(
  .يقصد إلى الشجر المستحسنة فيؤخذ من أنقالها) ٦٥ص(قال ابن بصال ) ٢(
  .يرقد بطولها ويقام في جبهة الحفرة: ٦٥ص: ابن بصال) ٣(
  ).مستطيلة(لقبر على هيئة ا: أي) ٤(
  .كعب الحفرة هو جبهة الحفرة): ٨٨، ص٦٥ص(ابن بصال ) ٥(
  ).٧٧-٧٦ابن بصال، ص(صفة غرس الدوالي الكبار : انظر )٦(
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أمكَن أن يكون موضع القَطْع في الحفرة التي تغرس فيهـا، فـذلك هـو             
  .الأولى

]. من ذلـك  [ كلّها، ولا بد     )١(وأما شجرة الزيتون فَتقْطع أغصاا    
  . رِست بأغصاا وورقها نخرت وبطَلَتوإنْ غُ

  .صحيح مجرب: لي
يحفَر للشجرة حفْرة تـسع     : وغيره الحاج الغرناطي    )٢(وفي كتاب 

فيها أصلَها وعروقَها، وقَدر شبرين من ساقها وأكثر، ولـتكن الحفـرةُ            
لى عروقها، وتوضـع    واسعة؛ ليتمكَّن غارسها من درسِ التراب بالقَدم ع       

الشجرة في الحُفْرة، وتوقَف مستوية دون انحناء، ويرد من تـراب وجـه             
  .الأرض على عروقها شيئاً، ويدرس بالقَدم في خلال ذلك

            ا إلى أنْ يصلَ التراب لُ ذلكفْعا، يالحفرة من جميع جها عسووت
في موضع سقْي، تسقَى بالمـاء      إلى نحو نصف الحفرة أو أكثر، فإن كانت         

للوقْت سقْيةً روية، وتترك أياماً، ثم تسقَى مرةً ثانية، وتتـرك أيامـاً، ثم              

                                         
ينبغي أن ينـزع باليد الفـضل مـن الأغـصان          ) ٩٣ص(قال ابن حجاج     )١(

  . والأوراق وهي رخصة؛ لأن انتزاعها سهل
أكثر أغصاا بحيث يبقى منـها خمـسة        وفي السنة الثالثة ينتزع بالحديد      

  .أغصان أو ستة، من أكبرها وأجودها نباتاً
  .لا يزال مخطوطاً" زهر البستان ونزهة الأذهان: "كتاب الحاج الغرناطي )٢(
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     يرلأ الحُفْرة بالتراب البمة ثالثة، وبعد ذلك تقَى مرس١(ت( سردب، ويالطي 
  .بالقَدم نعماً

لتراب إلى نحو نِصف عمق الحُفْرة،      وإن كانت في البعل وإذا وصلَ ا      
فَتترك كذلك حتى ينـزلَ المطر عليها مرات، وتروى نعماً، ويترك تراا،           

  .ثم تسوى بالتراب البري، وليكن ذلك بعد غراستها بأشهر
. عملْت ذا؛ فرأيت بركةً، ولم أحتج إلى سقيها في فصل الحر       : ولي

تاجت إلى سقْيٍِ في فصل الحر، فلا يصب الماءُ عند أصلها، لكـن             وإن اح 
    دععلى ب بصها إنْ          ]منها[يها من تحت التراب، فإنل؛ لكي يصلَ إلى أص

جعلَ الماء عند أصلها، وغار الماءُ فيما بينها وبين ساقها دخلَ حر الشمس             
  .من ذلك الخَلَل فأضر ا

جربنا أنَّ الزبلَ المُلْقَـى في      : )٢(قال قوثامي " لاحة النبطية الف"وفي  
حفائر الغروس إنْ أُلْقي وهو يابس ثم ينقَع، وإنْ ألقي وفيه نداوة كـثيرة              

  . نفَع أتم منفعة
  .وهذا شيء لطيف في هذا المعنى

                                         
تراب وجه الأرض؛ لأن    : التراب الذي لم تزرع أرضه، ويختارون غالباً      : يريد )١(

  .الشمس قد طبخته
يفضل الزبل إذا اسود ونتن، ثم يبسط حـتى         ): ٣٦٥ص(في الفلاحة النبطية     )٢(

  .يضربه الهواء، ويقلب بعد بسطه حتى يجف
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 وليجعل عند أصل الشجرة جرتان كبيرتان من      : )١(وقال قَسطوس 
            ة منـهما ثَقْـبرذْبٍ، وفي أسفل كلّ جار جديد، مملوءتان بماء ع٢(فَخ( 

لطيف يجري منه الماء إلى أصل الشجرة المغروسة جرياً لطيفاً دائماً، وليكن          
 بينه وبين الأرض لئلا يسد الطّين الثقب، وكُلّما نقَص          )٣(الثقب عن حائلٍ  

ن فربما أطعمت تلك الشجرة مـن       ماؤهما ملئَتا، ويدوم ذلك نحو شهري     
عامها؛ كإطعامها في موضعها، وتتعاهد بالسقي مع غيرها من الـشجر،           

 من الـشجرة المركَّبـة   )٤(ويصلُح أن يعملَ هذا في تندية موضع التركيب      
  .بالماء العذْب

  
* * *  

                                         
  .٢٢، والنابلسي، ص٢٦٤قوله في الفلاحة الرومية، ص )١(

  .خرق لطيف: الفلاحة الرومية )٢(

  .توضع الجرتان على قرطاس أو ليف لئلا يسد الطين خرقهما: قال قسطوس )٣(

لوءة ماء فوق موضع التركيب لتنديته بالتنقيط من خـرق أسـفل            يريد أن توضع جرة مم     )٤(
  .الجرة



 
 

٣٦ 



 
 

٣٧ 

  ]الثاني[فَصل ]... الـ[
  ]غرس الأَنقَال[

  .ر والأنقَال بعروقها كلّها إن أمكَنوتنقَلُ جميع الأشجا
 بعروقهـا عنـد قَلْعهـا،      )٢( منها، فَتتحفَّظُ  )١(وأما ذوات الصموغ  
  .ولاسيما العرق الأكبر منها

  . لا يضرها قطع بعض عروقها)٣(وذوات المياه
عت عروقها كلّها فلا بأسوشجرة الزيتون إن قُط.  

الأشجار أكثر نجابةً، وأسـرع تعلُّقـاً إذا        وأنقَالُ ذوات المياه من     
  .، وكذلك ملُوخها وأوتادها)٤(غرست من غيرها

                                         
وذوات ) الـصموغ (ذوات الأدهان، وذوات الأصـماغ      : أجناس الأشجار  )١(

  . الألبان، وذوات المياه، ويفضل أن يركب كل جنس منها في نوعه
  .١١٠، والمقنع، ص٩٤-٩٣ابن بصال، ص

  .وخ وعيون البقر وما أشبههااللوز والبرقوق والخ: ومن ذوات الأصماغ  
  .الاحتياط: التحفظ) تصحيف(فتحفظ : المتحف وباريس )٢(
  .التفاح والإجاص، والسفرجل، والعنب والرمان: ذوات المياه، مثل )٣(
  .إذا ركبت في غيرها: يقصد )٤(



 
 

٣٨ 

  قَلُ شجرنذْبٍ إلى موضـعٍ رديءٍ،          )١(ولا يد وماء عمن موضعٍ جي 
وكلُّ شجر تعود أنْ يسقَى بالماء الحلو فلا يسقَى عنـد           . وماءٍ غير عذْبٍ  

  .لا الماء المالح؛ فإنَّ ذلك مفْسِد له، غير مصلح، و)٢(تنقيله بالماء الزعاق
 إلى الأرض الرمليـة     )٣(ولا ينقَلُ شجر من الأرض الطّيبة المُودكَـة       

والضعيفة، ولا من الأرض الباردة إلى الأرض الحارة، ولا من الحُلْـوة إلى             
 في الأرض وإن لم يكن بد مـن ذلـك      . المالحة، ولا من السهل إلى الجَبل     

الرملية التي تمسِك النداوة الكثيرة من ماء المَطَر وشبهه، فَتملأُ الحُفْرة من            
  .ترابٍ طَيبٍ منقول إليها

 في موضعٍ كثير الرمل، وفيه      )٤(غَرست نقلات زيتون بالشرف   : لي
   ب منقول إليهـا، فننداوة كثيرة من ماء المَطَر، بتراب آخر طي ـتب٥(ج( ،

                                         
احذر أن تحول شجرة من موضع جيد وماء : قال) ٣٦المقنع، ص(هذا قول يونيوس  )١(

  .ع رديء، وأرض قحلة، وماء غير عذب ولا رواءعذب، إلى موض

  .المر المالح الغليظ الذي لا يطاق شربه: الزعاق )٢(

سمن فهـو   : سمن فهو ودك، وودك يودك وداكة     : من ودك يودك ودكاً   : المودكة )٣(
  .وديك وهي وديكة

لمـسالك  ا. جبل الشرف أشهر معالم مدينة إشبيلية طيب هواء، وكثـرة أشـجار    )٤(
  ).الدار العربية للكتاب، تونس (٩٠٣-٩٠٢، ص٢والممالك لأبي عبيد البكري، ج

لم : قـال . عن تجاربه في جبل الشرف بإشبيلية     ) ٩٢-٩١ص(تحدث ابن حجاج في المقنع       )٥(
في جبل الشرف عندنا بإشبيلية على شدة       ) نواه(يخبرني أحد أنه عاين نقلة زيتون ثابتة من         



 
 

٣٩ 

وكان قد غُرِس قبلَ ذلك مرات في مواضع تلك النقل بأرض ذلك المَوضع            
جِبنقُلُ زيتون فلم تن.  

إنْ غُرِس في الأرض المالحة كَرم فينبغي أن        : )١(وفي الفلاحة النبطية  
 تطْمر أصول الغرس بالرمل المأخوذ من الأار الجارية بماءٍ عذْبٍ، فهـذا           

  .يزيلُ ضرر ملوحتها عنه
 من ساق النقْلة إذا كان قـشرها   )٢(أن يقْشر وبعض الفلاّحين يرى    

قد خشن، نحو الثُّلُثين مما تواريه الأرض منها، حتى يتوصـلَ إلى القـشرة        
الرقيقة اللاصقة بعودها، وحينئذ يغرسها، ولاسيما إن كان في قشر النقْلَة           

ولا يتحرك شيء من التراب القريب من أصـل الـشجرة      .  خشونة هناك
                                                                                                

وجدت شـكل هـذه     : وقال. ه وعظيم ما يقع في الأرض من نواه       اتصال زيتونه وكثرت  
  .الغراسة في جبل الشرف كثيراً عندنا

أن يدخلوا مياه الأار إليها أيام زيادة       : ذكر ينبوشاد عدة وسائل لإزالة الملوحة من التربة        )١(
 الفلاحـة (الماء وفيضانه، ومتى حسر الماء عنها صارت أرضاً طيبة وجيدة، عذبة الطعـم              

  ).٣٣٥النبطية، ص

أن يزرع فيها السلق والشعير والقرع والخطمي لأا تلقط الملوحـة مـن          : الطريقة الثانية   
  ).٣٢٤الفلاحة النبطية، ص(الأرض، وينفع أيضاً الحمص والنخل 

أن ينقل إليها تراب من أرض طيبة مجربة الطيب، وينصح بتراب الأرض            : والطريقة الثالثة   
  ).٣٢٨الفلاحة النبطية، ص(اب المغرة وما في قيعان الأار الحمراء العلكة، وتر

يعني بقولـه   : قال ابن حجاج  . صحيحة سليمة لينة  : ينبغي أن تكون عروق النقلة وساقها      )٢(
ما كان من الغروس عتيقاً مشقق اللحاء فهو        : قال يونيوس . غير مشققة اللحاء  : صحيحة

  ).٨٩-٨٨المقنع، ص(عسير النبات 



 
 

٤٠ 

المغروسة لأنَّ ذلك يؤذي عروقَها، لضعفها، ولاسيما نقُل شجر الزيتون،          
              ى، وحينئـذقْـوه الأرض إلى أن تـسكُن وتجمن و وقها بمقربةرفإنّ ع

ممعوقها عند العمارة،           )١(ترمن قطْع شيء من ع دقُـل   ، ولا بما نولاسي
الزيتون وشبهه، وكذلك لا يبالَغُ في المَشق ولا في الحَفْرِ عند عمارة نقُـل         

  .الزيتون القريبة العهد بالغراسة لأجل عروقها، حذراً من قطعها
  .وقد أضر اوقد رأيت ذلك عياناً 
 من تراـا    )٣(تنقَلُ بعض الأنقَال بجرزة   : )٢(وقال ابن بصال وغيره   

لاصقة بأصلها محتوية على عروقها؛ وهي أنقَال الأشجار التي لا تـسقُطُ            
 فإنه لا يحتاج إلى ذلك، وتعـرف        )٤(أوراقها في فصل الشتاء؛ إلاّ الزيتون     

 ـ  أنْ :  وصفة العمل في ذلـك     )٥("ذوات المياه من الأنقال   "هذه الأشجار ب
 أنقَال هذا النوع، ومن الشجرة المُطَعمـة  يعمد إلى ما استحق أن ينقَلَ من  

منه أيضاً، وذلك في فصل الخريف، وهو الفَصل الذي يصلُح لغراسة ذلك            
            فشقْلَة، وما حولها من الأرض بالماء، فإذا نلُ النوى أصرالشجر أيضاً؛ فَي

                                         
  .كثافة الأغصان والأوراق: بح نبتها عميماً، يريديص: تعمم )١(

  . وما بعدها٦٣بعض قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص )٢(

أي ضمة مـن   : جرزة: الصواب) كلها مصحفة (خرزة، حرزة، خزرة    : ابن بصال  )٣(
  .العروق التي التصق ا التراب الرطب

  .لأن الزيتون غالباً ما يزرع أوتاداً )٤(

  .التفاح والسفرجل والإجاص والعنب والرمان:  المياه؛ مثلذوات )٥(



 
 

٤١ 

عـود غلـيظ     من حواليها التراب، ويضرب عليها ب      )١(وجهها قليلاً فَلْيرز  
ثقيل، وشبه ذلك حتى يشتد نعماً، ثم يحفَر على بعد من ساقها، بحيثُ لا              
يقْطَع في الحفرِ شيءٌ من عروقها، ويحفَر حواليها، ويعمق ذلك على قَدر            
ذَهاب عروقها في عمق الأرض، ولا يزالُ يقَرب الحَفْر من تحتها، وتحـت       

قرب وجه الأرض حتى تصلَ إلى العرق الأكـبر مـن           عروقها المنبسطة ب  
            مضبرفقٍ، وي قْلَعفي أمره حتى ي لَطَّفتمق الأرض، ويعروقها الغائر في ع

 الجُرزة بالعروق فيها من جميـع  )٢(إليه من التراب ما يستره، فإذا التصقت    
لك التراب عن   الجهات، ومن أسفلَ، فتخرج من الحُفْرة برفْقٍ لئلا يزول ذ         

فإن كانت تحملُ إلى موضعٍ فيه بعد؛ فيخفَّف من جرزا تلك           . عروقها
، وتحاط بحصيرة، وتشد بحبالٍ لئلا يتنـاثر        )٣(بقدر ما يصار إلى حملاا    

  .ترابها، فإذا جعلت في حفرة غراستها، تزالُ تلك الحصيرة في الحُفْرة عنها
  . غراستها وتدبيرها مثلما تقدمويعملُ في 

وإن نقلَت أنقَال سائر الأشجار؛ مطَعمها وغير مطَعمها، بجرزة من          
  .تراا، فذلك أحسن

                                         
  .درسه بالأرجل: رز التراب). تصحيف(فلينط : المتحف وباريس )١(
اتحدت الجُرزة  : ربما المقصود ). تصحيف(الحادت الحزنة   : المتحف وباريس  )٢(

  .بالعروق
لحَمل، وهو الصغير   أما الحملان فجمع ا   . الارتحال من مكان إلى آخر    : الحملة )٣(

  .من الضأن



 
 

٤٢ 

إنه قَطَع شجرةَ خوخٍ في غرناطة في شهر        : )١(قال الحاج الغرناطي  
لما ذُكـر قبـل     ، فأمسك في قَلْعها وغراستها مث     )٣(، وفيها العقْد  )٢()مايه(

هذا، وتعاهدها بالسقْي بالماء، والتدبير المذكور قبل هذا، فلـم يـسقُط            
  .عقْدها، ولا ورقُها ولا حملُ ثَمرِها

 على  )٤(وأنه نقَل كذلك الأَترج والريحان والياسمين في شهر أغشت        
تدبير المذكورين، فما اخل والتمقْي، وامتثل فيه مثل العلَّالستلَّ ولا اع.  

إنه فَعلَ ذلك مرتين في شجرة مثمرة، وقد توردت وامتثـل           : وقال
  .، ولا اعترتها آفةٌ)٥(فيها مثلما تقدم، فأَثْمرت في ذلك العام، ولم تتحير

ويزرع في أرض الأنقَـال قبـل تنقيـل        : )٦(قال ابن بصال وغيره   
 لَعظَلِّـل           من   )٧(الغروس السقَـال، وتالأن ـركْبر، حـتى تقُول والخُضالب

                                         
. ولا يزال مخطوطـاً " زهر البستان ونزهة الأذهان   "الحاج الغرناطي صاحب كتاب      )١(

  .من أهل غرناطة، هاجر إلى أشبيلية وعرف ابن بصال ونقل عنه، وروى تجاربه

  .هو شهر أيار )٢(
  .عقد الثمر: يريد )٣(
  .غسطس بالروميةأغشت هو شهر آب، وهو ديماه بالفارسية، وأ )٤(
  .اسود: حوِر. رجع ونقص وتردد: حار حوراً. تنقص وتسود وتخيب: تتحير )٥(
  .٦٣، ص٦٢قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص )٦(
  .عود القَرح، وهو شجر مر، له ورقة صفيراء، وشوك زغب: السلَع )٧(



 
 

٤٣ 

، وكذلك بعد غراستها منقولة إنْ غُرِست في أرض السقْي، فإن           )١(أرضها
            لَع، وما يحتاجمعها الس رعزس، ويرغقْي الكثير فتإلى الس ا تحتاجكانت مم

  .إلى ماءٍ قليلٍ
ت إلى بستان فيجعلُ معها مـن تراـا   وأنقَالُ الشجر البرية إذا نقلَ    

الذي نبتت فيه، وكذلك الزراريع البرية تنقَلُ في الخريف، وفيها بقية من            
  .)٢(أزبالها

نقَلْت الكُمثْرى البري كذلك فَنجب، ونقَلْته أولَ الربيـع،         ] وقد[
جبنح فلم يللفَت هنيأع دوقد جد.  

إنْ حملَ مع الأشجار البستانية تراب كـانَ في الموضـع           : )٣(وقيل
  .كان أنجب لها] غُروسها[الذي كانت فيه، ومزِجت به 

  
* * *  

                                         
ل الباذنجان لأنه يشجر علـى الوتـد        الخضر مث : يوافق الأوتاد ما لم تطلع    : قال ابن بصال   )١(

ويصونه من الشمس، ويوافقه الماء الكثير، والوتد ما دام مكشوفاً يحتاج إلى الماء الكـثير               
  .أيضاً

  ).تصحيف(أوزاا : المتحف وباريس )٢(

إذا قلعت التكابيس بجرزها وما لصق فيهـا مـن التـراب، ثم             ): ٦٥ص(قال ابن بصال     )٣(
  .ا، ولصق التراب ا، وجذبت الغذاء من الأرض، فقد نجبتاستوفت من الماء حقه



 
 

٤٤ 



 
 

٤٥ 

  ]الثالث[ فصل ...]الـ[
  ]تدبير الغراسات[
  أما تدبير الغراسات، 

إذا غرست شجراً كـان علـى       :  وغيره )١(الحاج الغرناطي فقال  
  .)٢( فلا تجعله يعاني بالبعد من أصله في البعلالسقي،

وفي السقي أرغده بالماء عند أصله، وعلى البعد منه، وعادة ما ينحلّ           
.  يدخلُ منه الهواء إليها    )٣(أَصلُه ويلْصق بساق النقْلَة، ولا يبقى بينهما خلَلٌ       

 حينئذ الأرض مما علق فيهـا،       وتنقَّى) مارس(وابقه على حاله إلى نصف      
 حفْراً غير عميـق، ويرمـى       )٤(ولَقح من عشبٍ نبت فيها، واحفر أرضه      

  .حوله التراب
وما غُرِس في الخريف يحفَر حول أصله وما علق منه، أربع مرات،            
بين كلّ مرتين نحو عشرين ليلة، عمق شبرٍ في الأرض، وما غُـرِس بعـد        

                                         
  .٥٠زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )١(

إذا غرست شجراً فلا تعانيه،     : العبارة مضطربة، جاءت على هذا النحو     : المتحف وباريس  )٢(
نعني عند السقي على بعد من أصله في البعل وفي السقي؛ المقصود ما قاله ابن حجاج من                 

احذر أن تحول شجرة من موضع جيد ومـاء عـذب إلى           ) ٣٦المقنع، ص (م يونيوس   كلا
  .موضع رديء، وأرض قحلة، وماء غير عذب

  .يرز التراب ولا يجعل فيه منفس: قال ابن حجاج في موضع آخر. الفرج: يقصد )٣(

  .أرض الغرس: يقصد )٤(



 
 

٤٦ 

فلا يحفَر حولَ أَصله إلاّ بعد أن يعلَق وتنبت عروقُه، وليتحفَّظ من            ذلك  
قَطْعِ شيء منها عند حفْرها؛ لأنها ضعاف، ولاسيما شجر الزيتون وشبهه           

  . ما تدب عروقه قُرب وجه الأرض
تؤمن أنْ  ولتعمر هذه أبداً بالحَرث وشبهه إلى أنْ تتقوى عروقُها، و         

، ويعمـق   )٢( عند حفرها، فحينئذ تحفَر بالمَساحي     )١(تقطعها بالحديد ] لا[
  . حفرها

 )٤()أغشت( النقْلَةُ في عام غراستها، فانشرها في شهر        )٣(وإذا ترقَّعت 
، فإنهـا تلْقـح في    )٥(فوق وجه الأرض يسيراً، وإن كانت في حمي كثير        

  .ذلك العام
إن ترِكَت ولم يفْعلْ ذلك ا فربما لَقحت في العـام الثـاني في              و

  .وما يقْرب منه) إبريل(
                                         

ع فـلا تمـس     إذا صارت النامية منه في غلظ الذرا      ): ٦٤ص(قال ابن بصال     )١(
  .بحديد عند التشمير

  .أداة تنبش ا الأرض، وتنقش وتمشق: المسحاة )٢(
سلمت من الآفات المهلكة، والأمراض العارضة،    : أصلح خللها، يريد  : ترقعت )٣(

  .والعاهات المانعة لها من الرسوخ في الأرض واجتذاب الغذاء
  .هو شهر آب: أغشت )٤(
من الأرض المتطامنة الـتي تـسطع فيهـا         : الحَمي. خطير: المتحف وباريس  )٥(

  .الشمس



 
 

٤٧ 

، وما ينشأُ في أصـولها،      )١(بالأيدي لا بالحديد  ] الأغصان[ولتنزع  
 من اللَّقْح، ويترك منه في أعلاها قَدر ما تصلُح ا، لتـصير             )٢(وفي ساقها 

  . الأعلى من فُروعهاقوة ذلك أجمع إلى
   لَتوشجرة ح سمبحديدة إلاّ بعد عامين وأكثر؛ لأن ذلك        )٣(ولا ت 

  .يضرها ويخرا
 فيما قُطـع منـه      )٤(رأيت ذلك عياناً في شجر الزيتون المُجرم      : لي

بالحديد قبلَ أنْ يطْعم، فإنه فَسد وبطَلَ، ولاسيما ما نقل في أول عام من              
  ).وقد تقدم قبل هذا من هذا المعنى شبهه، فَتأمله(مه ونباته قيا

  
* * *  

                                         
، وقـال  )٩٣المقنع، ص (ينـزع الفضل من الأغصان بالأيدي وهي رخصة        : قال يونيوس  )١(

. وينبغي أن يترك دون تشمير    ... لا تشمر الأغصان بحديد ولا غيره     ): ٦٢ص(ابن بصال   
 ـ       : وقال ابن حجاج   تى تغلـظ وتـشتد     تنقى العروق الظاهرة وتنظف باليد لا بحديدة ح

  ).٣٢المقنع، ص(

  ).تصحيف(شرقها : المتحف وباريس )٢(

  ).تصحيف(جدبت : المتحف وباريس )٣(

باليـد لا   ) سـنة (تقطع فضول قضبان الغرس الذي أتى لـه         ): ٦٥ص(قال ابن حجاج      
الفلاحـة الروميـة،   (وقال قسطا بن لوقا مثل ذلـك     ) يفسده(بالحديد؛ لأنه ينفي أصله     

  ).٢٦٢ص

)٤( راماًجماً وجِررجنى ثمره: م النخل والزيتون ج.  



 
 

٤٨ 



 
 

٤٩ 

  ]الرابع[ فصل ...]الـ[
  ]الهواء الموافق للغراسة والتركيب والزراعة والتزبيل والكسح[

 والـسقْي  اختيار الهواء الموافق للغراسة والتركيب والزراعـة     أما  
فقد أجمع كثير مـن     : لمختار لذلك ، والوقت ا  )١(بالماء والتزبيل والكُساح  

 وغيرهم على أن لا يغرس غرس، ولا يقْلَـع، ولا           )٢(القدماء من الفلاَّحين  
يركَّب تركيب في يوم ريحٍ شديدة، ولاسيما إن كانت بـاردةً، أو ذات             

ر٣(ص(.  
وكذلك لا يزرع حب ولا بذور ولا نوى، ولا يغـرس شـيءٌ في       

  رـه لا يكـاد      )٤(د، ولا عند هبوب الريح الشمالية     الأيام الشديدة البفإن ،
ينجِب ما غُرِس أو زرِع عند هبوب هـذه الـريح، ولاسـيما شـجر               

                                         
هو كَسح وكُساح، وأصل الكُساح الاستئصال، وهو هنا مصطلح يعـني تقلـيم              )١(

  .واستئصال الأغصان الفاسدة واليابسة والمعوجة) تشميرها(الأشجار 

د، لا يزرع زرع في يوم كثير البر): ٩٨كتاب الفلاحة، ص(قال أبو الخير الإشبيلي      )٢(
  .هذا قول سقراطيس وديمقراطيس. ولا في يوم ب فيه ريح الشمال

المقنـع،  (إذا وقع جليد على الكروم أو ريح صر أحرقـت الفـروع             : وقال ابن حجاج    
تغرس الغروس في الخريف أو الربيع،فإذا اشتد البرد فيمسك عن          : ، وقال يونيوس  )٩٩ص

  ).٩٦المقنع، ص(ال وتجتنب الأوقات التي ب فيها رياح الشم. الغرس

)٣( رشدة البرد: الص.  

  .الجوفية: المتحف وباريس )٤(



 
 

٥٠ 

جفَّت الجهة الجَوفية من جسد النقلة؛ وذلك       ) قريباً(، فإنْ علق    )١(الزيتون
جر ومن الأرض   لأن الرياح الباردةَ الصر، تنشف الرطوبة من أصول الش        

  .عند هبوا
ويتوخى كذلك من هبوب الريح القبلية في يـوم دفءٍ في صـدر             
النهار، وكذلك الريح الغربية المارة على البِحار في الجـزء الغـربي مـن              

وما زرع أو غرس مع هبوب الـريح القبليـة صـلُح            . الأندلس وشبهه 
اد٢(وج(     في حين الغ فَقاءٍ أو طَلٍّ من المَطَر؛ فـذلك         ، وإن اتوراسة نزولَ ر

  .)٣(موافق لغراسة نقُل الزيتون، ولاسيما في البعل
ولترفع اليد عن الأشجار وغراستها إذا كان قد شرِع فيها، وهبت           

، أو تغير الهواءُ إلى البرد الشديد، فإن كـان        ]لها[تلك الرياح غير الموافقة     
 البري إلى أنْ يصلُح الهَـواءُ، ولا        )٤(نها شيءٌ؛ فَيدفَن في التراب    قد قُلع م  

                                         
  .٩٦المقنع، ص )١(
 ١٠٠٥انظر تفصيلات أخرى في أثر الرياح في الغراسات، الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .وما بعدها
  .٩٦هذا قول يونيوس في المقنع، ص )٣(
يوم صحو لا برد فيـه، ولا  ينبغي أن تركب الأشجار في     ) ١٣٠ص(قال أبو الخير     )٤(

  .رياح عاصفة، وإذا هبت ريح أو صر، تستودع الأقلام الثرى حتى تغيب فيه

إن أتيت بالغرس من مكان بعيد، وظننت       ): ٢٠المقنع، ص (وقال ابن حجاج      
  .أن الريح قد أصابته، فانقعه في الماء يوماً ثم اغرسه



 
 

٥١ 

يجعلُ الشجر في الماء بوجه إلاّ اليوم أو اليومين؛ إلاّ أنْ تطُولَ مدةُ بقائها              
سرغفي الماء قليلاً ثم ت عقتنمدفونةً في التراب، فت.  

 ولا يوم الأحد، فقد كُرِه ذلك مـن         ولا يغرس غَرس يوم الجُمعة،    
  .)١(جهة التجرِبة

ويختار أيضاً للغراسة صدور الشهور العربية، وزيـادةَ القَمـر في           
  .)٢(ى من الشهر القمريلأَالضوء، والأيام المَ

القَمر بارد رطْب، وعند كَماله، وانتهاء امتلائـه        : )٣(قال بعضهم 
ذلك ليلة أربع عشرةَ من الشهر القمري، ويظهر عند ذلك          يسمى بدراً، و  

القثّاء، والبِطِّيخ، والقَرع، والباذنجان،    : النمو في الزروع وفي البقُول؛ مثل     
           احين، وفي الفواكه إذْ يعظُميان، وشبه ذلك، وفي زهر الرتواللُّوبيا، والك

                                         
  .جربت كراهية ذلك: قال النابلسي )١(

  .ما تريد أن يطول فاغرسه في زيادة الهلال) ٣٥ص(جاج قال ابن ح )٢(

  .ينبغي أن يكون القمر زائداً في نوره مواجهاً للمشتري أو الزهرة) ٨المقنع، ص(وقالوا   

تحسن الزراعة عند زيادة القمر، بعد ثلاثة أيـام مـن           ): ٩٧ص(وقال أبو الخير الإشبيلي       
  .استهلاله إلى اليوم الرابع والعشرين منه

 ـ     )٣( الفلاحـة النبطيـة،   (قـال  " آفة النجـوم "سمى قوثامي ما يصيب الكروم من أمراض ب
كل ما يزرع في أول ليلة يهل فيها الهلال إلى أن يصير القمـر في               ): ١٠٢٨-١٠٢٧ص

ينبت ما نغرسـه، ولا  –موضع يكون بينه وبين الشمس تسعين درجة، وهو التربيع الأول    
وإذا زبلنا الأشجار والخضر في زيادة      . اً جيداً يكاد يبطل منه شيء، ويستمسك استمساك     

  .ضوء القمر يتبين فيها القوة والمنفعة وزيادة النمو



 
 

٥٢ 

      نوشبهه، وت رأغصان ما ذُك ها، وتمتدوذلك     ثمر ،هاقحانه وإمقْصفي ن صقت
؛ ولذلك استحب قوم غراسة الكُروم وجميع الأشجار،        )تعالى(بمشيئة االله   

إنه يكون ما غُرِس أو زرِع      : )١(وقالوا .والزراعةَ في زيادة القَمر في الضوء     
           رِعـسه يفي سواه، وأن رعا زمم وأَطيب نيلُـوق    في ذلك الوقت أزفي ع 

الأشجار وإنباا، وتطُولُ وتغلَظُ، وتفْرطُ في ذلك، ويكثُـر حملُهـا إذا            
غرست في ذلك الوقت، وبالضد من ذلك فيمـا يغـرس أو يـزرع في               

، وكذلك  )٢( القَمر إنما يغرس من الأشجار في زيادة     : نقْصانه؛ لأم قالوا  
  .ع في نقصان القَمر لم ينجِبالكتان؛ لأنه إنْ زرِ

  . جربناه في الكتان، ورأيناه عياناً: )٣(قال أبو الخير الإشبيلي
 من الـشهر    )٥(اليوم الرابع ) عند بعضهم (الوقت المحمود   : )٤(وقالوا

  .القمري إلى آخر اليوم الرابع عشر منه

                                         
، ٨وقـول يونيـوس في المقنـع، ص       . ١٠٢٧هذا قول قوثامي في الفلاحة النبطيـة، ص        )١(

  .٣٥وص

 أربعة  أفضل أوقات الزرايع في زيادة القمر بعد ثلاثة أيام من استهلاله إلى           : قال ديمقراطيس  )٢(
ولا يزرع شيء من الحبوب والخضر عند محاق القمر ووقت نقصانه، وعند شـدة              . عشر
  ).٩٧أبو الخير، ص(البرد 

  ).١٤٣-١٣٩كتاب الفلاحة، ص(زراعته وحصاده : قول أبي الخير في الكتان )٣(

يكون أزكى من غيره وأحـسن     : ، قال ١٣، والمقنع، ص  ٩٧قولهم في فلاحة أبي الخير، ص      )٤(
  .وأطيب

  ).٢٣ص(بعد أربعة أيام من الشهر : أبو الخير )٥(



 
 

٥٣ 

 يوم مبارك للغراسـة علـى     : يوم أربعة وعشرين  : )١(وقال بعضهم 
  .السقْي، من طُلُوع الشمس إلى الزوال

الـذي يكـون في شـهر       ) المُستهلّ( الغراسةَ في    )٢(وكَرِه بعضهم 
  ).مارس(

 سيد البشر   )٤("دواناي"أمر  : )٣(قال قوثامي " الفلاحة النبطية "وفي  
ألاّ يغرس أحد غَرساً، ولا يركِّب شجراً، ولا يزرع زرعاً، ولا يـصلح             

  . في النبات إلاّ في وقت زيادة القَمر في الضوءشيئاً
وبعد أن يبتدئ في النقْصان إلى خمس ليالٍ، فإن حكْمه فيها يكون            

 رذا أمائد، وحكم الز"آدم ".  
  .جربناه، وهو صحيح: قال قوثامي

اعلموا أنَّ اختيار الأرض لجميـع الأعمـال في الفلاحـة؛           : وقال
نبات والشجر، وأنْ يرش عليه الماء، أو أن يعالج بالماء أو غيره            وترطيب ال 

                                         
من أيام الرجس التي لا يزرع فيها بذر، ولا يغرس فيها           : قال اربون : ٨٥-٨٤المقنع، ص  )١(

  .يوم الرابع والعشرين من يناير وفبراير ومارس ودجنبر: غرس

  ).٩٥، ص، وأبو الخير٨٤المقنع، ص(كرهوا الغرس في مستهل شهر يناير وفبراير  )٢(

أجمع القدماء أن أفضل أحوال القمر في بعده وقربه من الشمس           ) ١٠٣٠ص(قال قوثامي    )٣(
إذا اجتمعا في دقيقة واحدة؛ لأنه يفرح باجتماعه مع الشمس، وهو بمنــزلة العليـل إذا      

  .صح من علته والمسافر الفرح بعد غيبته إلى وطنه

  .دواناي سيد البشر: الفلاحة النبطية )٤(



 
 

٥٤ 

من الرطُوبات، يكونُ والقمر زائد في الضوء، ويكون ذلك بعد الاجتماع           
، وإلى ما بعد الاستقبال بأزيـد       )١(والانفصال عن الشمس  ] مع الشمس [

لُ بعد ذلك شيء ألبتمعام، وآخرها السادس عشر، ثم لا يةأي.  
  : )٢(وقال قوثامي

  .)٣(أما إذا غَرسنا ما نريد غراسته من الشجر والنخلِ
وكُلّ ما يغرس ويزرع في أول ليلة من الهلال إلى أن يصير القمر في              

ينبت " التربيع الأول "موضع يكون بينه وبين الشمس تسعين درجة وهو         
لُ منه شيءٌ ألبتةَ، ويستمسِك استمساكاً جيـداً،        ما نغرِسه، فلا يكاد يبطُ    

  .ويثمر ثمراً زائداً كثيراً أبداً
 والقمر ناقص في الضوء لم يظهـر        )٤(وكذلك في التزبيل إذا زبلْناها    

  .لنا فيها القوة والانبساط ما يظهر لنا إذا كان ذلك في زيادةٌ ضوء القَمر

                                         
أولى حالات القمر في بعده عـن       ) ١٠٢٩الفلاحة النبطية، ص  (ال قوثامي   ق )١(

الشمس بعد انفصاله عن الاجتماع معها إلى أن يبلغ التربيع الأول إلى وقـت             
كماله في النور وهو وقت استقباله الشمس فإنه يكون أقوى علـى تحريـك              

  .الرطوبات والحرارة، وفعلُه في انبساط النبات أظهر
  .١٠٢٨-١٠٢٧امي في الفلاحة النبطية، صقول قوث )٢(
  .من الكروم والشجر والنخل: الفلاحة النبطية )٣(
  .إذا زبلنا الكروم: الفلاحة النبطية )٤(



 
 

٥٥ 

 راد الطَّـالع، وهـي       في )١(وليكن القَمتل في أَومالـبرج  :  وقت الع
  .)٤(، والعاشر)٣(، والرابع)٢(الثالث

الـسرطان، والعقـرب،    : ، وهـي  )٥(وإن كانَ من البروج المائية    
  .الجوزاء، والميزان، والدلو، فجيد جداً: والحُوت، أو الهوائية، وهي

  .وإن كان من الأرضية فهو تالٍ لهذه في الجُودة
 أن  -الحَمل، والقـوس، والأسـد    : ويتجنب البروج النارية؛ وهي   

تكون طالعةً، أو يكون القَمر فيها، وينظَر القَمر في أوقات إفلاح هـذه             
                                         

أسماء بروج السماء ومنازلها، ودراري النجوم في الفلاحـة الروميـة،           : انظر )١(
قـسم  : ، وقـال  ١٤٥، وكتاب نثار الأزهار لابن منظور، ص      ١٢٧-٩٣ص

ماء دور الفلك في هذه البروج إلى اثنتي عشرة منـزلة سموها بروجاً من             الحك
وقت اجتماع القمر ا إلى وقت الاجتماع الذي يتلوه، وهي مقدار المـسافة           

  .التي تسيرها الشمس من الاجتماع إلى الاجتماع التالي
  ).الجوزاء(التوأمان : البرج الثالث )٢(
  .السرطان: البرج الرابع )٣(

  ).٩٣الفلاحة الرومية، ص(الجدي : البرج العاشر )٤(
إذا ثارت الشمس في برج الجوزاء والسرطان والأسد فقد أمن الناس           : قال قوثامي  )٥(

من ضرر الرياح المغربية، وإذا كانت في برج الحمل والثور والسنبلة ربما هبت هبوباً 
زان إلى آخر بـرج  يقاوم حر الزمان ضررها، وإذا صارت الشمس في أول برج المي       

الفلاحة (الحوت، وهي البروج الجنوبية المظلمة الليلية الشتوية كانت الريح مهلكة           
  ).١٠٠٦النبطية، ص



 
 

٥٦ 

واتصاله ا، أو كَونه في أحد سننِها، وهو الجيد     ] البروج[الأشياء إلى هذه    
  .المختار

من ذلك كلّـه، وأَمـر بالغراسـة        وبعض القدماء لم يعتبر بشيء      
  .والزراعة من أول الشهر إلى آخره

وكذلك رأى بعض القدماء أن تغرس الأشجار في أول يـوم مـن             
  .وكره ذلك غيرهم ونهى عنه. ، وفي آخر يوم منه)١(الشهر

والأيام الفارغة من الشهر القَمري على      : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي   
سة أيام من الشهر فارغة، وبعدها خمسة أيام مـلأى،          الخم: هذا الترتيب 

، ثم ثلاثة أيـام     )٣(والأربعة أيام بعد ذلك فارغة، وبعدها أربعة أيام ملأى        
بعدها فارغة، وتليها ثلاثة أيام ملأى، ثم يومان فارغان، وبعدهما يومـان            

  .فارغ، وبعده آخر ملآن] واحد[نان، ثم يوم ملآ
                                         

المقنـع،  (كرهوا أن يزرع بذر أو يغرس غرس في أول يوم من شهر يناير وفبراير                 )١(
  ).٨٥-٨٤ص

 منذ وقت طلوع    القمر يكون في الليلة الخامسة عشرة تحت الأرض       : قال أبو الخير   )٢(
الشمس إلى وقت غروا، وهذه الليلة أجود الأعمال لغرس الشجر وسائر صنوف            

. قبلها وبعدها بثلاث ليالٍ   : الإفلاح، فإا تكون أنجب، ويتلو هذه الليلة في الجودة        
  ).١٨١الفلاحة، ص(

حسب تعـبير أبي الخـير      ) فوق الأرض (يريد ملأى من الضوء، لأن القمر يكون         )٣(
في رأي )  تحت الأرض(أما الأيام الفارغة، فتخلو من ضوء القمر لاختفائه . شبيليالإ

  .١٨٢-١٧٩كتاب الفلاحة، ص: انظر. الإشبيلي



 
 

٥٧ 

بمشيئة (جح فيها عندهم عمل، وينجح في المُلْي        فالأيام الفارغة لا ين   
  ).االله تعالى

 الكُساح وقطع القضبان، والإنـشاب،      )١(واستحب بعض القدماء  
. والقطَاف في نقصان القَمر، خيفَةَ الرطوبة الفرضية الحادثة مـن زيادتـه    

 ـ     صان القَمـر،  وزعموا أن ما قُطع من الخَشب للسقُوف وغيرهـا في نقْ
  .ولاسيما في إمحاقه لا يتسوس

  
* * * * *  

                                         
  .١٨ذكر هذا القول النابلسي، ص )١(



 
 

٥٨ 

  
 

  
  



 
 

٥٩ 

  

  

 ابعالس الباب  

  : التي تغرس في الأندلسالأشجار 

أنواعها، ووصفها، وكيفية غراستها، وما يصلح منها في 

  أنواع الأرضين، وفي السقي والسماد وسائر التدابير



 
 

٦٠ 

  



 
 

٦١ 

  ]الأول[فصل ]... الـ[
  ]راسة الزيتونصفة العمل في غ[

صفة العل في غراسة الزيتونم  
 ينبت في الجبال بطبعه، ولا ينبت في شـطُوط          )١(بري: وهو نوعان 

: والنـوع الآخـر   . الأار، ولا حيثُ تصل عروقُه إلى الماء الكثير الدائم        
  .الأهلي؛ وهو أكثر حباً من البري، وأوفر دهناً

الأرض الـتي   : )٢(قال يونيوس )  االله رحمه(ومن كتاب ابن حجاج     
 جداً هي الأرض الرقيقة، ومن أجل ذلك صار شجر      نتصلُح لشجر الزيتو  

؛ لأنّ أرضهم أرض رقيقة، وإذا غـرس        )٣(الزيتون يخصب في بلاد أطينا    
  .فيها يخصب أكثر من خصبه في غيرها] الزيتون[

؛ لا كثرة تـنعم     )٥( الزيت يريد بذلك خصب  : )٤(قال ابن حجاج  
  . الأغصان

                                         
، وزبوج، وزيتون الكلبة، وصـمغه      ٩١المقنع، ص ) قَرطينون(هو ما يسمى     )١(

  ).١٢٧نبات، صمعجم أسماء ال(زيتون الحبش : يسمى
  .٨٥قول يونيوس ذكره ابن حجاج في المقنع، ص )٢(
  ).عاصمة اليونان(أي أثينا  )٣(
  .٨٥قوله في المقنع، ص )٤(
  .يريد كثرة الزيت، لا خصب تنعم الأغصان: المقنع )٥(



 
 

٦٢ 

 أيضاً تصلح لغـرس شـجر       )٢(والأرض البيضاء : )١(قال يونيوس 
الزيتون، لاسيما إنْ كانت لينة رطْبة؛ فإنّ شجر الزيتون الذي يكـون في           

  .مثل هذه الأرض يحملُ ثَمرةً كبيرة لينة دسمة، كثيرة الزيت
ما التي فيها حجارة صغار، أو شيءٌ كثير        ، لاسي )٣(والأرض السوداء 

  . من الصخور، ومدرها إلى البياض
  .والأرض الرملية إذا لم تكن مالحة تصلُح لغرس الزيتون

 فينبغي أنْ تجنب شجر الزيتـون؛ لأنهـا         )٤(وأما الأرض العميقة  
]ان، ويصير ] تتشقق عند فرط الحرمبي شجر الررا عظيماًوت.  

                                         
  .٨٥قول يونيوس في المقنع، ص )١(
اء الجافـة،   الزيتون يغرس في الأرض الطيبة الجرد     ): ٥٣ص(قال ابن حجاج     )٢(

  .والسوداء الرملة، ولا يصلح في الأرض المهزولة والمتطامنة
يوافق الزيتون الأرض الخفيفة الحلوة المدمنة، وتجتنب الأرض        : وقال ابن بصال    

  ).٦٢كتاب الفلاحة، ص(الخشنة والعلكة، والحرشاء والمحجرة 
  .٨٦المقنع، ص )٣(
  .٨٦المقنع، ص )٤(

  .رض الغليظة تتفتح وتتشقق عند إفراط الحرالأ: ٤٢وقال ابن بصال، ص
الأرض الغليظة يمكن الغرس فيها بعد إصلاحها وعمارـا وإخـراج           : وقال  

  .الشوائب المضرة منها



 
 

٦٣ 

 فإنها تكون فيها قليلة الزيت، كـثيرة المـاء،          )١(وأما ثَمرةُ الزيتون  
وكـذلك الأرض   .  أكثر من زيتـها    )٢(ويبطئ نضجها، ويكونُ درديها   

 جداً فإنها لبردها غير موافقة لشجر الزيتون، ولأا حارة،   )٣(اللَّزِجة المكْرة 
في الصيف، وربما تشقَّقت شقُوقاً عظَامـاً، وتفَتحـت        أحمى من غيرها    

  .فتبرد في الشتاء
 )٥(يغرس الزيتونُ في الأرض البيضاء الجَرداء     : )٤(وقال ديموقراطيس 

الجافَّة غير الندية، ولا ينبغي أن يغرس في الأرض الحَمراء المُتطَامنة، ولا في             
، وهي المالحة، ولا في الأرض التي تبرد نعماً في شـدة            )٦(الأرض السبخية 

  .البرد، وتسخن في شدة الحَر، ولا تهب رِيحها
  .)٧(في الأرض المُتشقِّقة] يغرس الزيتون[ولا 

                                         
  .٨٦هذا القول في المقنع، ص )١(

  .ما رسب من الزيت وكدره: الدردي )٢(

  .الطينية الحمراء: الأرض المكرة والمغرة )٣(

  .٥٧، وفلاحة أبي الخير، ص٨٦لمقنع، صقول ديمقراطيس في ا )٤(

  .الجردة: المقنع )٥(

  .السبخة: المقنع )٦(

وتجتنب الأرض المهزولة ): ٥٣ص(وقال ابن حجاج في موضع آخر . المشققة: المقنع )٧(
الرطبة ذات الحجارة الصغار، والسوداء الرملة، ولا يصلح في الأرض المتطامنة التي            

  .يشتد فيها الحر



 
 

٦٤ 

أجود مواضع غَرس الزيتـون الأرض الـصماء        : )١(وقال قُسطوس 
  .لأرض الجافَّة غير النديةهي ا: ، والصماء)٢(الجَرداء

ولا ينبغي لشجر الزيـت أن يغـرس في الأرض الـسبخة، ولا في     
 )٤( التي تبرد في البرد، ويشتد الحـر فيهـا         )٣(الأرض الحمراء ذات العمق   

  .ولا في الأرض المُتشقِّقة] صيفاً[
  .)٥(وقد يغرس أيضاً شجر الزيت في الأرض الرقيقة الطيبة

 للثلاثـة   )٧(قد أوردت ما ألْفَيـت    : )٦()رحمه االله (قال ابن حجاج    
 الفلاحة في الأرض المختارة لغـرس الزيتـون،         )٨(المشاهير من أصحاب  

  .وآراؤهم متفقة، وغير مختلفة
                                         

  .٨٦، والمقنع، ص٣١٢س في الفلاحة الرومية، صقول قسطو )١(

  .الأرض الجرداء البيضاء الخوارة الجافة غير الندية: الفلاحة الرومية )٢(

الأرض المتطامنة ذات العمق التي يدوم الحر فيهـا ولا تخترقهـا            : الفلاحة الرومية  )٣(
  .الرياح، ولا في الأرض المتشققة

  .ولا تخترقها الرياح:  الروميةالفلاحة. ولا ب ريحها: المقنع )٤(

  .٨٦، والمقنع، ص٣١٢الفلاحة الرومية، ص )٥(

  .٨٧قول ابن حجاج في المقنع، ص )٦(

  .ما لقيت: المتحف ومدريد )٧(

قد أثبت على أحسن ما ذكرتـه الفلاسـفة في          : قال ابن حجاج في موضع آخر      )٨(
  .٦٦قنع، صالم. الفلاحة وعمارة الأرضين بأوجز قول، وأقربه من الصواب



 
 

٦٥ 

وجملَةُ ما تخلَّص إليَّ من أقوالهم وأقوال غيرهـم ممـن طالعـت             
  : )١(تآليفهم

ون الأرض الطيبة جداً لعظيم ما تحدثُه في حبه من كثرة           أنهم يجتنب 
  . الماء والدردي، فيقل على ذلك زيته

وأيضاً فإنَّ دهنه يكون رقيقاً جداً، سريع الاستحالة إلى التغير، كثير           
  .الرطُوبة والمائية، قليل المُكْث

  . كثيراً مما وصفْت أشد )٢(وهو في الأرض الكثيرة الأنداء
 على الـضد    )٣(]فرأيتها[فأما الأرض التي ذَكَروا أنها توافقُه تربتها        

  .من هذه الأحوال التي ذكرناها
 )٤(وأما عظَم شجرِه، واكْتمال أفْنانِه فهو في الأرض الطَّيبة الناعمـة  

  .أكثر

                                         
  .تآليفه: ابن حجاج )١(
  .٨٧المقنع، ص )٢(
  .٨٧الزيادة من المقنع، ص )٣(
  .القاعية أكثر: المتحف ومدريد )٤(

  .الغاية أكثر: ابن حجاج  
  .الناعية أكثر: وفي إحدى النسخ  



 
 

٦٦ 

وشجرة الزيـت إلى    : )١(، وهذا نص قوله   وقد قال ذلك قَسطُوس   
 منه في   )٢(الأرض الصماء الندية آلَف، وهو فيها أسرع نباتاً، وأكثر إيناعاً         

  .غيرها
وأجود مواضع غرس الزيتون الأرض الـصماء       : )٣(ثم قال إثْر ذلك   

  .الجَرداء
 ينبغـي أن   على أنّ الرياح توافقُه؛ فلـذلك  )٤(وقد أجمع الفلاّحون  

يكونَ غرسه في الجبالِ والربى التي ليست تنزِلُها الثُّلُوج كثيراً؛ إلاّ أنـه لا        
واف من الحر حظَّه المُفْرِط، لكن والهواء البارد، ولا الحَر ى الجليدوه٥(ي(.  

  استخراج دهنِه، فأمـا في الـبلاد   )٦(وفي البلاد التي فيها حر يسهلُ     
، وأما الزيتون نفـسه     )٧(الباردة فيعسر ذلك، ولا يمكن إلاّ بالعناء الكثير       

فيوافقُه الهَواءُ الذي فيه شيءٌ من البرد؛ ولذلك حضوا علـى وضـعه في              

                                         
  .الصماء النهمة: ، المتحف ومدريد٨٧المقنع، ص )١(
  .أكثر زيادة منه في غيرها: المقنع )٢(
  .٨٧له أيضاً في المقنع، صقو )٣(
  .٨٧قوله في المقنع، ص )٤(
  .وافر: ابن حجاج )٥(
  ).تصحيف(حرستها : المتحف وباريس ومدريد )٦(
  .الكبير: المتحف وباريس )٧(



 
 

٦٧ 

       همذاقَت نسحة؛ فإنّ ذلك يماليذُ في البيوت الشخت١(الآنية التي ت(  بـذعوي 
وهـذا قـول    . لشمس الحارةُ تفعلُ فيه ضـد هـذه الحـال         طَعمه، وا 
  .)٢(كَسينوس
  :)٤( في توقيت غراسة الزيتون، وذكر حفائره)٣(ومنه* 

قد تقدم فيما مضى توقيت الغراسـة       ): رحمه االله (قال ابن حجاج    
، وكذلك أيضاً سلَف قَدر الحَفَائر، ولكنني أُعيد ذكـر          )٥(]العموم[على  
  . على التخصيص لهذا النوع، وإنْ كان ما تقدم يغنِي عن ذلكذلك

إما : ينبغي أن تغرس غُروس الزيتون في أَحد وقْتين       : )٦(قال يونيوس 
  .الخريف، وإما الربيع، والوقت الخَرِيفي هو أجود من غيره للغروس

ت حين تقَع الأمطـار إلى أن       وينبغي أن تغرس الغروس في هذا الوقْ      
 إلى ابتداء الربيع، ثم يبدأُ بالغرس أيضاً        )٧(يشتد البرد، فَيمسك عن الغرس    

                                         
  .مذاقه: المتحف وباريس )١(

  .٨٧قول كسينوس في المقنع، ص )٢(

  .من المقنع: أي )٣(

  .٩٦-٩٥المقنع، ص )٤(

  .والتصويب من المقنع) تصحيف وسقط( ل م ا: المتحف وباريس )٥(

  .٩٦قول يونيوس في المقنع، ص )٦(

  .٩٦المقنع، ص )٧(



 
 

٦٨ 

ريـح الجَنـوب، وتجتنـب      [من أول الربيع في الأيام التي ب فيهـا          
  . التي ب فيها الريح الشمالية)١(]الأوقات

  . هو الذي يكونُ في الحُفَرِوأجود الغرس: )٢(قال
وقد مـضى القـولُ في      (والأجود أن تحفَر الحُفَر قبل الغرس بسنة        

  ).ذلك
طبيعـة  ] قَـدر [وينبغي أن يكونَ عظَم كلِّ حفْرة علـى         : )٣(قال

  .الأرض، وقد تقدم ذكْر هذا
عـين،   ذرا )٤(وينبغي أن يكونَ عمق الحُفْـرة في الأرض المُعتليـة         

  .السهلَة أكثر] الأرض[وعرضها كذلك، وفي 
  : )٥(قال يونيوس

ومن الناس من يحفُر الحُفَر للزيتون في الأرض السهلَة كثيراً، وذلك           
أن الغروس في هذه الأمكنة تشب سريعاً، ويكْثُر ثَمرها من أجل الرطوبة،            

  .ويخافون أن تسقطها الرياح
                                         

  .والزيادة من المقنع. سقط من المتحف وباريس )١(
  .٩٦هذا قول يونيوس في المقنع، ص )٢(
  .٩٦قوله في المقنع، ص )٣(
  .المتعالية: المقنع )٤(
  .٩٦المقنع، ص )٥(



 
 

٦٩ 

  : )١()رحمه االله(بن حجاج قال ا
ا:  قولَ قسطوس)٢(هذا يؤكِّدظُم شجر زيتوعطبة يالر إنّ الأرض.  

  . جميعاً عن ذكره)٤( هذه الأرض فقد أمسكَا)٣(وأما جودةُ زيت
  ).أشكال ما يغرس من الزيتون: ()٥(ومنه* 

  : )٦(قال يونيوس
 )٧(ون، فيأخـذُ مـا شـق      إنّ بعض الناس يشق أصلَ شجرة الزيت      

هويغرس.  
، ومنهم من يغـرس أغْـصاناً       )٨(ومنهم من يغرس غروساً بأصولها    

  .تنتزع من الشجر

                                         
  .٩٦المقنع، ص )١(
  .يؤيد: قنعالم )٢(
  .زيتون: المقنع )٣(
  .يونيوس وقسطوس: يريد )٤(
  .من كتاب المقنع لابن حجاج: يريد )٥(
  .٩٧قوله في المقنع، ص )٦(
  .ما يشق: المقنع )٧(
  .بأصولها مرباة: المقنع )٨(



 
 

٧٠ 

فإنه يستعملُ هذا النـوع مـن        الماهر في الفلاحة     )١("آنون"وأما  
بى فيهـا  أعنِي أنه يأخذُ قُضباناً فيغرسها في المواضع التي تر     . الغراسة كثيراً 

لها إذا استحكمتوحوس، ويرالغ.  
        ـاداسٍ جِينوس من أجرالغ وأن تكـونَ    )٢(وينبغي أن تكونَ جميع ،

  .من شجرة محدثَة: ملْساً، مأخوذة من ساقٍ محدثة، أي
وأما ما يغرس من قُضبان الزيتون فيجِـب أن         : )٣(قال ديمقراطيس 

تسلْساً متكونَ مة)٤(وياتاقٍ شابمن س .  
 والأَوتـاد   )٦(رس منـه النقُـل    ـإنّ الزيتونَ يغ  : )٥(وقال سمانوس 

  ؛ فالنقُل هي من الأَوتاد، والأوتاد من شجر الزيتون؛ يقْطَع منه )٧(والعجز

                                         
  .٩٧كتاب المقنع، ص )١(

  .أن تكون جميع الغروس جياداً: المقنع )٢(

  .٣١٢، والفلاحة الرومية، ص٩٧قول ديمقراطيس في المقنع، ص )٣(

  ).تصحيف(أملس مسنونات : المتحف وباريس )٤(

الفلاحـة الروميـة،    (أن تكون مستويات ملـساً      : قال قسطوس . والتصويب من المقنع    
  ).٣١٢ص

المتحـف  ). ١٦١ص(، وسمـانوس    )١٢٣ص(، وتـسمانوس    ٩٧ص(نسمانوس  : المقنع )٥(
  .شمايوس: وباريس

  .الأنقال: المقنع )٦(

  ).أعجاز نخل: (أصل الشجرة، وجمعها أعجاز، ومنها: لعجزا )٧(



 
 

٧١ 

  . ، وغلَظ ملْءِ الكَف)١(كُلُّ وتد في طول الذِّراع
   بز فهي شجا العضِ تكون في     وأميالب يتـون    ]أصول[هجر من الزالش

الكبير المُطَعم العتيق القديم، ويقْطَع ذلك العجز بالقَدوم، ويقْلَع من أصل           
  .الزيتونه فيغرس

وربما كان في ذلك العجز خلُوف قُضبان فتقلَع منهـا وتغـرس،            
عرمن الأوتاد، وأس دولُّقاً فتكون أجعانتهى قوله( ت.(  

تغرس أوتاد الزيتون مبسوطة ومنكُوسة     : ؛ قال )٢(وأما قروراطيقوس 
  .)٣(ومستقيمة قائمة

  ): رحمه االله ()٤(قال ابن حجاج
قد غَرست قطعةً من عود الزيتون، فيهـا عجـز، وأضـجعتها في        

 أحسن علُوق،   )٥( منها شيء فتعلَّقَت   الحُفْرة، وطَمرتها بالتراب، ولم يظهر    
وأَثْمرت؛ وقد عاينت القُضبان منه على رِقَّة الخنصر تغرس في الأرض، لا            

  .على سبيل الغراسة، فَتعلَق أشد علُوق
                                         

  .٣١٥بعض قوله في الفلاحة الرومية أيضاً، ص )١(
  .قروراقسطقوس: وهو في نسخة باريس. ٩٧قوله في المقنع، ص )٢(
  .والتصويب من المقنع. ثابتة: المتحف وباريس )٣(
  .٩٧قول ابن حجاج في المنقع، ص )٤(
  .فعلقت: المقنع )٥(



 
 

٧٢ 

     زجا لا عهتنع الناس مـن       )١(وتلك القضبانُ التي عاينما مفيها، وإن 
هذه الشجرة، وهم يقْصدونَ الأغصان     ] بطْءُ نمُو [اف  استعمال هذه الأصن  

 التي فيها العجز فيقطعونها على طول سبعِ أذْرعٍ وأكثر وأقـلّ،          )٢(الغلاظ
 )٤( لكن تقَـر   )٣(فيطْمرونها في حفَرٍ عماقٍ، فتعلَق، ولا تنقَلُ من أمكنتها        

  .فيها
 )٥(اً، بل قد يغرسون الأحـرش     ولا يراعون في ذلك أن تكونَ ملْس      

       ضـيالب ز التي تـشبِهجم في ذلك أن تكُونَ العهما غرضالغليظ منها، وإن
  .موجودة فيها

 تـز،       )٧( من هذه الأغصان الجافية    )٦(وقد رأيجما لم يكن فيها ع 
             ،ـقلفَع ل، وغُرِسعمن آخرها لحاءٌ من ساق الشجرة شبه الن لكن انقَلَع

                                         
  ).وهي مصحفة(لا عجوزة فيها : المقنع )١(
رب من يستحب في غـرس  ): ٣١٥الفلاحة الرومية، ص(قال قسطا بن لوقا     )٢(

الزيتون أن يقطع غلاظ القضبان ذارعاً ذراعاً، ثم يدفن كـل ذراع منـها في               
  .حفرة عمقها في الأرض معتدل حتى تواريه الأرض

  .تصحيف) أمسكها(المتحف وباريس  )٣(
  .تقار فيها: المقنع )٤(
  .المعقد الخشن: الأحرش )٥(
  .٩٨صاحب هذه التجربة ابن حجاج؛ المقنع، ص )٦(
  .الجافة: المقنع )٧(



 
 

٧٣ 

د رأيت غُصنها وغُصناً آخر أملَس محدثاً قُطع في آخره قطعة من العود    وق
قلش ثم غُرِس فَعرالأح.  

  : )١(، قالقول يونيوسنرجع إلى 
 تراـا   )٢(وينبغي للذي يتولّى الغرس أن يحتفر الحفـرة، ويحـرك         

      عضالمَو يقسأنْ ي دوفَلَ، والأجنِ(الأسة: يأعتين أو     ) الحُفْرقبل ذلك مـر
 فيها من التراب الذي قد خلطَ بالسِرجين قدر أربع          )٤(، وأن يلقي  )٣(ثلاثاً

  . البقَر)٥(أصابع، وأن يلَطَّخ الغرس بِخثْي
قَد ذكَرت طَرح الزبل في حفـائر       ): رحمه االله  ()٦(قال ابن حجاج  

فياً، وأنا لا أرى ما ذَكَروه من الزبل إلاّ أن          وبينت ذلك بياناً شا   [الغروس  
 المَغروس لا عروق له، كالأوتاد الجافَّة، وما شـاكَلَها، فهـو            )٧(]يكون

يحسن عندي؛ لأنه لا يلْزمها الزبل إذا كانت أصلَب من العروق كثيراً؛             

                                         
  .٩٨قول يونيوس في المقنع، ص )١(
  .ويحول: المتحف وباريس )٢(
  .أو ثلاث: المتحف وباريس )٣(
  .يبقي: المتحف وباريس )٤(
)٥( ثْيوالجمعروث البقرة والفيلة، : الخَثَى والخ :ثيثَاء وخأخ.  
  .٨٨المقنع، صقول ابن حجاج في  )٦(
  .٨٨التتمة سقطت من النسخ الخطية، وهي في المقنع، ص )٧(



 
 

٧٤ 

ن كانَ هناك رطُوبـة      العروق فيها، إ   )١(بل هو نافع لها ومعين على نشوء      
  .يحلُّ ذلك الزبل من ماء السقْي أو من ماء السماء

ولا ينبغي أن تستعملَ كثرةَ السقْي للزيتـون؛ لأنَّ      : )٢(قال يونيوس 
  .الإفراطَ في السقْي رديءٌ جداً لشجرة الزيتون

 )٤(ادير من مواضعها، وأن تكون مق     )٣(وينبغي أنْ تغرس حين تنتزع    
الغروس التي تؤخذُ من الأشجار قَدر طول ساقين، وأن ينتزع معها شيءٌ            

 تثْبت )٥(]لأن الغروس التي فيها شيء من ساق الشجرة     [من ساق الشجرة    
  .أكثر

صحيحة؛ غير  : يعني بقوله (وينبغي أن تكون الغروس لينة صحيحة       
ى هذا الحَد الذي قَدمنا ذكْره، تعظُـم        فإنّ التي تؤخذُ عل   ) مشقَّقة اللِّحاء 
 وزيادته تكون على  )٦(وما كان منها ضخماً ليناً فإنَّ نشأَته      . وتشب سريعاً 

منه رقيقاً فإنّ نشأَه يكونُ على خـلاف     ] كان[وما  . سبيل طبيعة الزيتون  
  .بطءَ النشءِ: ذلك؛ أعني

                                         
  .معين على نشر العروق: المقنع )١(

  .٨٨قول يونيوس في المقنع، ص )٢(

  .تنـزع: المقنع )٣(

  ).تصحيف(مواضع : المتحف وباريس )٤(

  .٨٨التتمة من المقنع، ص )٥(

  .نشأه: المقنع. منشأه: المتحف وباريس )٦(



 
 

٧٥ 

روس عتيقاً مشقَّق اللِّحاء؛ فهـو      وما كانَ من الغ   : )١(سقال يونيو 
سِرالنبات)٢(ع .  

ما : يريد) عسِر النبات : (يعني بقوله ): رحمه االله  ()٣(قال ابن حجاج  
  .الذي قدمنا ذكره، فإن كان فيه علق سريعاً وجاد) العجز(لم يكن فيه 

س في  وينبغي أن يكونَ طولُ أوتاد الغرس التي تغر       : )٤(قال يونيوس 
المواضع المُتعالية مقدار ذراعين، وأن يكونَ طولُ ما يغـرس في المواضـع             

  . أذْرعٍ وفترِ)٥(المُنخفضة مقدار أربع
ينبغي أن تتخذ أوتاد الزيتون قصاراً في المواضـع         : )٦(وقال سولون 

 وعلَّـة ذلـك أنَّ      الجبلية والربى العالية، وأن تتخذ في السهل أكبر كثيراً،        
 وهزالها تجتذب الغروس منها مادةً أقَـلَّ ممـا          )٧(الأرض المتعاليةَ بحصافَتها  

تجتذبه من الأرض السهلة؛ فلذلك ينبغي أن تصلَ مادا إلى أجسامٍ صغارٍ            
                                         

  .٨٩قول يونيوس في المقنع، ص )١(

  .عسير: المقنع )٢(

  .٨٩قوله في المقنع، ص )٣(

  .٨٩قول يونيوس في المقنع، ص )٤(

  ).الذراع مؤنثة(أربعة أذرع : المقنع )٥(

  .٨٩قول سولون في المقنع، ص )٦(

  .شدة تماسك التربة فيها: الحصافة )٧(

  ).تصحيف(بحصى فيها :  وباريسالمتحف  



 
 

٧٦ 

 قصارٍ، لقلَّة المادة الغاذية، وتصلُ في الأرض السهلَة المُتطامنة إلى الأجسام          
  .الطّوال المادة التي هي أكثر؛ إذْ في قوة تلك الأرض تغذية ذلك

، فإنّ الأرض الطيبـة يتركـون       )١(ومثل هذا ما يصنع الكَساحون    
  . قروناً أكثر وأطول، وفي الأرض الهزيلة قروناً أقلّ وأقْصر )٢(لكَرمها
  ).انتهى قول سولون(

وينبغي أن لا يكونَ غـرس      ]: قال: [)٣(قَول يونيوس ثُم رجعنا إلى    
  .القضيب على رأسه عند وضعه في الأرض؛ لأنّ الغرس يفسد عند ذلك

قد خالَف في هذا القول مـذْهب       : )٤()رحمه االله (قال ابن حجاج    
 قضيب الرمان عند الغراسة،     )٥( لأم قد حظُّوا على تنكيس     قروراطيقوس

  .وأثْنوا عليه

                                         
الذين يشمرون الأغصان المريضة والزائدة من الأشجار، وينقوا        : الكَساحون )١(

  .من الأغصان الزائدة واليابسة والمريضة
  ).تصحيف(بكراً منها : المتحف وباريس. رمتها قروناًيتركون لكَ: المقنع )٢(
  .منكوساً على رأسهيحذر غرس القضيب : ، قال٨٩المقنع، ص )٣(
  .٨٩المقنع، ص )٤(
يغرس الوتد مسقيماً   : أخطأ محققا المقنع عندما أثبتا رأي قروراطيقوس، هكذا        )٥(

وهم قد  ). مستقيماً ومنكوساً : والصواب(للنص،  ) لا(بزيادة  . منكوساً) لا(
  .حضوا على تنكيس الأوتاد عند غراسة الرمان، وأثنوا عليه



 
 

٧٧ 

ت١(وقد رأي(منكُوسٍ  شجرة دمة من وتطَعءِ مشجيدة الن)٢(.  
ومن الناس من يشير إلى أنْ يصير مع غرس الزيتون          : )٣(قال يونيوس 

حجارة، وينبغي إذا دخلَت معه الحجارة أنْ تداس لتغرق مقدار ذراع، ثم            
ينتفع ـا،  يطْرح عليه تراب لتبرد الأُصول في الصيف من برد الحجارة، ف       

وينبغي أن يفْعلَ   . وتسخن في الشتاء، وذلك لأنّ الحجارة تقبل الكَيفيتين       
  .هذا في الأرض الرملية أكثر من غيرها

  .وقد يبتدأ بطرح الحجارة من أسفل الحُفْرة
، ويترك  )٦( في الأرض ثلاثة أرباع الغرس     )٥(وينبغي أن يطْمر  : )٤(قال

 الباقي فوق الأرض، ويلَطَّخ موضع القَطْع الذي يعلو الأرض بطـينٍ         الربع
  .)٨(من تربة بيضاء] الطِّين[، وأن يكون )٧(قد عجِن بتبنٍ

                                         
  .٩٠هذا قول ابن حجاج، ص )١(
  .منكس: المقنع )٢(
  .٦٠، وابن بصال، ص٩٠المقنع، ص )٣(
  .٩٠هذا قول يونيوس في المقنع، ص )٤(
  .أن يغمر: المقنع )٥(

لا يغرس من الغرس إلا في أرض       ): ٣١٥الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطا بن لوقا      )٦(
  .صحيحة، ليس فيها خرق ولا حجر

 غرس الزيتون التي تلي الأرض كلها برماد تطْلَى أصول): ٣١٥ص(الفلاحة الرومية ) ٧(
  .وأخثاء البقَرة نصفين

  .يطين بطين حر): ٣١٣ص(الفلاحة الرومية ) ٨(



 
 

٧٨ 

 صفوف الزيتـون،   )٢(ينبغي للفلاّح المَجِيد أن يعتني باستواء     : )١(قال
  يـصير الـشجر    -)٤( وجودة الرتبة  )٣(]الحُسن[مع ما في ذلك من      –وأنه  

أخصب، ويحمل ثَمره؛ وذلك أن الرياح إذا تداخلت بين الصفُوف على           
  .الترتيب، يصير أخصب، وأكثر ثَمراً

وينبغي أن تصير الصفُوف من ناحية المَشرِق إلى المَغرِب، وأيضاً من           
ناحية الجَنوب إلى ناحية الشمال، على أبعاد متساوية، فإنها إذا غُرِسـت            

لى هذه الصفَة يصير للريح الشرقية، والريح الجنوبية مداخلَ ومخـارج            ع
  .سهلة، ويتربى الغرس بوا

ولا ينبغي أنْ تزرع الأرض الرقيقة مع شـجر الزيتـون،           : )٥(قال
  .فتضعف قوته

 -التي تكون في الأرض الرقيقـة –وينبغي أنْ تصير الغروس    : )٦(قال
  ).كما قلنا(ارباً من غيرها، إذا كانت لا تزرع أكثر تقَ

                                         
  .٩٠هذا قول يونيوس في المقنع، ص) ١(
  ).تصحيف(أن يقن نامبوا : المتحف وباريس) ٢(
  .التتمة من المقنع) ٣(
  .الترتيب: المقنع) ٤(
  .٩٠المقنع، ص) ٥(
  .٩٠المقنع، ص )٦(



 
 

٧٩ 

وعلَّة أخـرى أيـضاً؛ وذلـك أن    ): رحمه االله ()١(قال ابن حجاج 
الأرض الرقيقة تصير غُروسها أضيق فُرجاً؛ لأنّ زيتوـا لا يعظُـم، ولا             

حودت٢(ي(.  
 حملاً،  إنّ الغروس التي تطَاعم تكونُ أجود، وأكثر      : )٣(قال يونيوس 

، يعـني   )٤("قَرطينـون "ولهذا فمن الأجود أن تصير الغروس من أشجار         
 لأنها ترسلُ أصولاً، وتنبت أسرع، فتصير محتملةً للتطعيم في          )٥("الزبوج"

  .السنة الثالثة
 في السنة التي تتلوها، فإن هذه الغروس إذا طُعمت مـع            )٦(وانظُرها

  ثَم بها، وكثرةصل سـائر       ) كما قلنا (رها  خممن ح لُها أسرعميكونُ ح
  .أشجار الزيتون كثيراً

                                         
  .٩١المقنع، ص )١(
بالدال؛ لا  : والصواب) تصحيف(يتروح  : المقنع. لا يتروح : المتحف وباريس  )٢(

  .يتدوح؛ أي يصبح دوحة وارفة الظلال
  .٩١المقنع، ص )٣(
زيتون الكلبة والزبوج، وهو ينبت مـن       : الزيتون البري، ويسمى  : القَرطينون )٤(

  .نوى الزيتون
الزيتـون البـري، وهـو      : الزنبوج) تصحيف(ريسوخ  ال: المتحف وباريس  )٥(

  .القرطينون أيضاً
  ).تصحيف(وأبطأها : المقنع )٦(



 
 

٨٠ 

 بِثَمـرة   -أكثر ذلك –وأما ثَمرة كلّ شجرة تزرع فَسيأتي       : )١(قال
، فإن صيرت في الأرض نوى الزيتون نبت  )٢(مثلها، ما خلا شجرة الزيتون    

  ".قَرطينون"منه الزيتون الذي يسمى 
أرى هذا القولَ صحيحاً؛ لأنّ جبلَ      : )٣()رحمه االله (قال ابن حجاج    

 عندنا بإشبيلية على شدة اتصال زيتونه وكثرته، وعظيم ما يقَع           )٤(الشرف
في الأرض من نواه لم أر قطّ فيه، ولا أخبرني أحد أنه عاين نقْلَةَ زيتـون                

نابتاً كثيراً، ما بـين     " قرطينون"ثابتة في أرضه، لكن يرى هناك من شجر         
أشجار صغار، وأخرى مطَعمة كبار؛ فَدلَّ ذلك على أنَّ كثيراً منها مـن             

  ).واالله أعلم. (نوى الزيتون
إلاّ مـن   " قَرطينـون "ولست أقولُ إنَّ كلَّ ما هنالك من شـجر          

 الأرض  إنه ينبـت في الأرض الجبليـة كـثيراً، وفي         : الزيتون، بل أقولُ  
البلُّوط، والخَروب، وما : ، كما تنبِت كثيراً من الأشجار، مثل     )٥(الشعراوية

  ).يونيوس: قالكما ( من نوى الزيتون -أيضاً–شاكل ذلك، ويكونُ 

                                         
  .٩١هذا قول يونيوس؛ المقنع، ص )١(

  .أن نوى الزيتون إذا زرع نتج عنه نوع جديد من الثمر ومن الشجر: يريد )٢(

  .٩١المقنع، ص )٣(

المـسالك والممالـك   . وكثرة أشجارجبل الشرف أشهر معالم إشبيلية طيب هواء       )٤(
  .٩٠٣-٩٠٢، ص٢للبكري، ج

  .العسرة: المتحف وباريس. الشعراوية وهي الأرض كثيرة النبت والأشجار: المقنع )٥(



 
 

٨١ 

            تناياه، فقد عويتون من نالز تبأن ين عي لا أمنفي ] هـذا [كما أن
  .)١(دار بعض أخواني بالحاضرة

  ." قرطينون"أكثر ما يكونُ منه شجر : على أني أقولُ
  .كما قال يونيوس
التي تـراد   –وكثير من الناس يصيرون الحُفَر      : )٢(ثم رجعنا إلى قوله   

 واسعةً مربعةً كباراً، فيضعون فيها أربعةً من الغروس، لما يعرِض           -للغرسِ
    صس، ويرطَأ الغوس الأربعـة في   من كثرة خرمن هذه الغ رون كُلَّ واحدي

زاوية على حدتها، فإنها إنْ أمسكَت كُلّها وترِكَت كان ذلك أجـود،            
  .وإنْ أردنا أن نحول منها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أمكننا ذلك

  : )٣()رحمه االله(قال ابن حجاج 
 الشرف كثيراً عندنا، ولاسيما     وجدت شكْل هذه الغراسة في جبل     

  . وليست هذه الغراسة بالجيدة عندي)٥()بالإبجِن ()٤(في الصيف

                                         
  .هي مدينة قرطبة: الحاضرة )١(
  .٩٢قول يونيوس، المقنع، ص )٢(
  .٩٢المقنع، ص )٣(
  .في النصف: المقنع )٤(
  .الشرفموضع في جبل : الإبجن )٥(



 
 

٨٢ 

  : في تربية غروس الزيتون: )١(منه أيضاً* 
ينبغي أنْ تكون الأغصان التي تؤخـذُ وتـصير في    : )٢(قال يونيوس 

ن الطَّيبة والطَّرية، الكثيرة    المواضع التي تربى فيها الغروس من أشجار الزيتو       
  .)٣(الحَمل، ويكون غلَظُها معتدلاً

ولا ينبغي أنْ تؤخذَ الأغصانُ التي تنبت في ساق الـشجرة، لكـن            
 القشر )٥( لئلا ينشق)٤(ينبغي أنْ تؤخذَ من أعلَى الشجر، وأنْ تنشر بِمنشارٍ    

  .بالقَطْع
 ليعرفه الذي يحفر    )٦( إلى جانب كلّ قضيب     تغرس قَصبةٌ  نْوينبغي أ 

  ).ويعملُ في غرسها على ما تقدم(حوله 

                                         
  .من كتاب المقنع: يريد )١(

  .٩٢قول يونيوس في المقنع، ص )٢(

أن تكون قضبان الزيتون مستويات ملساً، معتـدلات، مـن      ): ٣١٢ص(الفلاحة الرومية    )٣(
شجرة تؤتي أكلها كل عام، في غلظ قضبان الكرم وسطاً مقدراً، ومنهم من يـستحب في   

غلظـه نحـو   ) ٦٠ص(ابن بـصال    . ذراعاًغرس الزيتون أن تقطع غلاظ القضبان ذراعاً        
  .الذراع أو أغلظ

 قطعاً أملس لا يـضر  -يقطع بمنشار أو منجل حديد مشحوذ   ): ٣١٥ص(الفلاحة الرومية    )٤(
  .بلحائه

  .لئلا يتشقق: المقنع )٥(

ينبغي لغارس الزيتون أن يعمد إلى قضيبين يغرزهما عند جـنبي قـضيب             : الفلاحة الرومية  )٦(
  . ثم يشد غرس الزيتون ما بقنب لئلا تقلعه الريح أو تميلهالزيتون غرزاً،
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 يحفرون حولَ الغروس في كلّ سبعة أيام مرةً، إذا          )١(وكان المتقدمون 
    نِعتمحفر الأرض، ولا ت وس في هـذه        )٢(أمكَنرى هذه الغبرها، وتتبطين 

  .المواضع ثلاث سنين
غي أنْ يكْسح في السنة الرابعة ما كانَ فَضلاً من الأغْـصان، ثمّ           وينب

  . تحولُ إلى الأرض التي يراد أنْ تغرس فيها
         فيـه، فـإنْ غُـرِس تيبراب الذي رذَ معها شيءٌ من التوأن يؤخ

  . الزيتونُ الذي يكونُ بالقُضبان فهذا أجود من غيره
  ).وسهذا كلّه قول يوني(

  : )٤( أيضاً في تعاهد غروس الزيتون المنقولة، قال يونيوس)٣(ومنه* 

            ادرفي الأرض التي ي تعضت قد ويتون إنْ كانغروس الز داهعتأنْ ت
 )٥(أنْ تغرس فيها، فكانَ وضعها في الخريف، فينبغي أن تترك، ولا تحول           

  .ينبغي أنْ يحفَر حولَها بالمَعاول أربع مراتشيئاً إلى وقت الربيع، فأقلّ ما 
                                         

  .٩٣المقنع، ص )١(
  .التخلخل والنبش لتصبح التربة هشة: يريد. تمنع: المقنع )٢(
  .من كتاب المقنع لابن حجاج: أي )٣(
  .٩٣المقنع، ص )٤(
  .ولا تحرك بشيء: المقنع )٥(
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وينبغي أنْ يحفَر حولَها سواقٍ؛ ليصير منها ماء المطـر إلى أُصـول       
  . الغروس سريعاً، فلا يتبدد في جوانبها

 فينبغي أن يبدأ بحفر ما حولها إذا ظَننـا          )١(وأما التي تغرس في الربيع    
  . استمسكَتأا 

إن أمكـن   – في القَيظ خاصة     )٢(والأجود أنْ تسقَى في السنة الأولى     
 وأنبتت أنْ ينزع الفَـضلُ مـن الأغـصان          )٣( وينبغي إذا لَحقَت   -ذلك

  .بالأيدي، وهي رخصة؛ لأنَّ انتزاعها سهلٌ
احتفر حول  ، ف )٥(إذا كانت السنة الثانية في فصل الخريف      : )٤(وقال

الغروس وزبلها، واطْرح تراباً قبل السرجين لئلا يمس السرجين العـروق          
  . حرارته)٦(فتحمها

                                         
 ار لين غير بارد، يوافقـان       الخريف والربيع في  ): ٣١١ص(الفلاحة الرومية    )١(

  .غرس الزيتون
  .يغرس الزيتون في شهر أكتوبر ومارس) ٦٠ص(ابن بصال   

  .لأن شجر الزيتون معطاش): ٣١٦ص(قال قسطا بن لوقا  )٢(
  .لقحت: في بعض النسخ الخطية )٣(
  .٩٤-٩٣المقنع، ص )٤(
  .١٩، وعلم الملاحة، ص٩٦، والمقنع، ص٢٥٩الفلاحة الرومية، ص )٥(
  .الحرق: الحم )٦(
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 الغروس مرة أو    )١(وإن جاء مطَر قبل الانقلاب الشتوي فَحفر حول       
 الغروس، فـإذا     لتلك المياه سواقي إلى    )٢(مرتين نفَعها نفْعاً عظيماً، وصار    

كانت السنة الثالثة فانتزِع بالحديد أكثر أغصان رؤوسها؛ ليكون الـذي           
يبقَى منها خمسة أغصان أو ستة، من أكبرها وأجودها نباتاً، ثم زبلـها،             

  .وافعل ذلك أيضاً في السنة الرابعة
  في السرجين للزيتون؛ : )٣(ومنه أيضاً* 

 الموافق لشجر الزيتون، هـو بعـر        )٥( السرجين إنَّ: )٤(قال يونيوس 
  . ، والغنم، وسائر المواشي)٦(المَعز

  .وسرجين الحمير والخيل وسائر الدواب
  . الناس فغير موافقٍ)٧(وأما عذرات

                                         
  .قبل الغروس: المقنع )١(
  .وصير: المتحف وباريس والمقنع )٢(
  .من كتاب المقنع لابن حجاج: يريد )٣(
  .٩٤المقنع، ص )٤(
  .هو معز ومعز )٥(
  .هو سرجين وسرقين وزبل )٦(
الروميـة،  (وقال قسطوس . أما سماد الناس فغير موافق  : المقنع. الغائط: العذرة )٧(

  .كل روث ما عدا عذرات الإنسان نافع للزيتون: )٣١٦ص
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، بل بعيداً من الـساق  )١(ولا ينبغي أن يلْقَى السرجين على الأصول    
 ،ط بالأرضتلخولقليلاً ليل الحرارة قليلاً قليلاً إلى الأصفيرس.  

وأما المَهرة بالفلاحة فإنهم يرونَ طَرح التراب أولاً علـى          : )٢(قال
  .الأُصول، ثم طَرح السرجين بعد، ثم طرح التراب على السرجين

وينبغي أنْ يزبل في كُلِّ ثلاث سنين أو أربع، لاسـيما في            : )٣(قال
 السقْية، والمواضع الرطْبة ينبغي أنْ يعملَ فيها من السرجين الأقل،           )٤(توق

وأما المواضع التي يسرع فيهـا النبـات، والمواضـع       . وفي السنين الكثيرة  
  .اليابسة فينبغي أن يستعملَ فيها السرجين أكثر

نـافع   -ما خلا عذرات الناس   –وكُلُّ الروث   : )٥(وقال قُسطوس 
للزيتون، غير أنَّ السماد لا ينبغي أنْ يدنى من أصله، ولا يـسمد إلاّ في               

  .)٦(كل عامين مرة

                                         
  .٢٦٢، وص٣١٦، والفلاحة الرومية، ص٩٤المقنع، ص )١(
  .٣١٦، والفلاحة الرومية، ص٩٤المقنع، ص: هذا قول يونيوس )٢(
  .٩٤المقنع، ص: هذا قول يونيوس أيضاً )٣(
  .في وقت تنقيته: المقنع )٤(
  .٩٤، والمقنع، ص٣١٦الفلاحة الرومية، ص )٥(
في كل عام أو عامين مرة واحدة،       : الفلاحة الرومية . (في كل عام مرة   : المقنع )٦(

  ).وإن سمد في العام الواحد مرتين أضر به وأهلكه
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كُلُّ الأزبال نافعة، وليـسمد ـا       : )١(قال ديمقراطيس وكَسينوس  
 ولا ينبغي أن يسرجن إلاّ في كل        -ما خلا عذرات الناس   –شجر الزيتون   
  .رةثلاث سنين م

هذا إجماع من حذّاق أصـحاب      : )٢()رحمه االله (قال ابن حجاج    
 الناس، وكَراهة الإفراط في الزبل لـشجر        )٣(الفلاحة على كَراهة عذرات   

  .الزيتون
الزبلُ المُتـوالي   : )٥(، قال مرغوطيس )٤(وقد بين فيه الوجه وتقَصاه    
   في ثَمـره،    )٦(كثرةَ الماء، والـدردي   : على شجر الزيتون ينتج فيه آفتين     

  . له)٨( المُحلقَة)٧(ثمَّ ما يحدثُه في فروعه من الرخوصة

                                         
  .٩٥قولهما في المقنع، ص )١(

  .٩٥المقنع، ص )٢(

  .سماد الناس: المقنع )٣(

  ).تصحيف(وتغطاه : المتحف وباريس )٤(

  .٩٥قول مرغوطيس في المقنع، ص )٥(

  .عكَر الزيت ورواسبه: الدردي )٦(

الرخوصة المفرطة رخص رخاصـة ورخوصـة       : المقنع. الرطوبة: المتحف وباريس  )٧(
  .ناعم لين: نعم ولانَ فهو رخص: ورخصاناً

قة الـتي   والسنة الحال . أتت عليه وأَفْنته  : من حلَقَت الماشية النبات   . المُهلكة: المُحلقَة )٨(
  .ذهبت بالأخضر واليابس
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 يابِسة، فإذا سمدت أصوله بالزبل قَبِلَـت        )١(وذلك أنَّ أغصانه مدة   
  .رطُوبة كثيرة ليبسِها، فَتنقَصف بالرياح الهابة عليها

ع أطرافه كثيراً بالخُشب النافضة لها حتى لا يبقـى منـه إلاّ             وتتقط 
  .النزر

وخص اتين الآفتين سماد الناس؛ لإفراط حره، ورطُوبته، وكثرة         [
  .)٢(]تنعيمه للنبات

ولم يكْره المُتقَدمون غرس شجر الزيتون في الأرض الندية الرطبـة           
  .نا آنفاًالطيبة إلاّ لما قَدم

  ).انتهى قوله(
  ): رحمه االله(قال ابن حجاج 

 الزيتون وكَسحه فقد أرجأت ذكْره إلى أنْ أخصه بعد          )٣(فأما تنقية 
  .هذا إن شاء االله

                                         
  . مرة: المتحف وباريس )١(

  .ممتدة منبسطة: والصواب مدة، أي
  .وتممنا النص من المقنع. هذه الفقرة سقطت من المتحف وباريس )٢(
التنقية والكسح سواء؛ وهما التقليم والتشذيب وإزالـة الأغـصان اليابـسة             )٣(

  .والمريضة والمعوجة
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  :)١(في ذلك" الفلاحة النبطية"ومن كتاب 
هي البلْدان القريبة مـن     : إنَّ الذي يوافق شجر الزيتون من البلْدان      

 شديدة،  )٣(، التي تكون تربتها علكَة    )٢(تدال، المائلة عن ذلك إلى البرد     الاع
  .عذْبة، قليلة التخلْخل

  .وإنْ مالت عن الاعتدال إلى الحر اليسِير لم يضرها ذلك وأفْلَحت
من وقْت حلُول الشمس إلى النصف الأخير من        : )٤(وزمانُ غراسته 

، وذلك في الأيام التي يكونُ فيها   )٥(لى حلُولها في برج الثَّور    الحُوت إ ] برج[
رء، فهي أوفق الأيام لذلك)٦(القَموزائد الض .  

                                         
  . وما بعدها٢٥لنبطية، صالفلاحة ا )١(
  .)٢٥ص(أن يكون البرد عليها أغلب من الحر واليبس : قال قوثامي )٢(

يوافق شجر الزيتون الهواء الحار اليابس كهـواء        ): ٨٨ص(وقال ابن حجاج    
  .بلاد سوس وبلاد الشام

يصلح الزيتون في الأرض الرقيقة واللينة الرطبة البيـضاء، والأرض العميقـة،            )٣(
  .الحمراء الطينية) المغرة (والرملية غير المالحة، واللزجة المكرةوالسوداء 

  .٢٦الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .في النصف الأول من برج الثور: الفلاحة النبطية )٥(
وليكن اليوم الذي يغرس فيه والقمر في أحد بـيتي زحـل،            : الفلاحة النبطية  )٦(

  .وهي أوفق الأيام لذلكوالأيام التي يكون فيها القمر زائداً في الضوء، 
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، أو أسمر، وسنه فوق الثلاثين    )١(وليكُن متولِّي غراستها أسود اللَّون    
من ذلـك أن    ولا يقْرا رجلٌ نجِس، وأشد      ... وإلى الشيخوخة ... سنة

  .)٢(يكونَ مس ميتاً
يصب على أصل ما يغرس من الزيتون مقـدار         : )٣(وقال طَامثْرى 

فإنَّ هـذا التـدبير   . أُوقيتين من الزيت الجَيد، مخلُوط بمثله من ماءٍ عذْب  
  .)٥(، ويدفع عنها الآفات)٤(يحميها

 مخلوط بمـاءٍ    )٦(ءٌ من الزيت  ويرش عليها بعد دخولها في الحَمل شي      
، فـإنَّ   )٧(كما تدور الشجرة  ] رشاً[يأخذُه الإنسانُ في فيه، ويرشه عليها       

ذلك ينميها، ويعجل نشأها، ويزيد حملها، ويحسن فروعهـا، ويجـود    
  .حملَها فيما بعد

                                         
  .٢٦الفلاحة النبطية، ص )١(

ولا يقرب الزيتون امرأة حائض     ): ٢٢ص(قال النابلسي   . ٣٣الفلاحة النبطية، ص   )٢(
  .ولا يتولى الغرس إلا رجل طاهر عفيف، متنزه عن الفحشاء. ولا جنب ولا عقيم

  .٢٧، وص٢٦هو طامثرى الكنعاني، وقوله في الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .يحييها: الفلاحة النبطية )٤(

  .فإا تعيش وترجع إلى الحياة والطراوة والسلامة من العاهات: الفلاحة النبطية )٥(

  .٢٧الفلاحة النبطية، ص )٦(

إن حفـر   : ، قال )٢٧ص(في النسخ الخطية سقط واضح وتمامه في الفلاحة النبطية           )٧(
  .راً كما تدور الشجرةإنسان في أصل الشجرة الكبيرة منها كهيئة الخندق مدو



 
 

٩١ 

   لْسم وعس منه فُررغ١(وي(     اقلَظ الـسر غر   على قَدـشنوي ،)في  )٢ 
مواضع متفرقة، ولا تجور بالنشر، بل ينشر منه قدر ثلث غلَظه، ويكون            

  .)٣(بين النشر والآخر نحو ذراعٍ ونصف إلى ذراعين
 )٤(يعملُ لها خروق في تربة الأرض، ويبسطُ فيها، وتغطّى بـالتراب          

      صر، ويبع إلى نحو شبرِ طول الإصة في اليوم،     بقَدقَى مرسج حواليها، وتره
  .فإنَّ اللقح ينبت في أصل النشر

إذا صار ذلك في قَدر الذِّراع يزالُ الضعيف، ويترك القوي، وينقَلُ           
قحتإذا ما اس.  

  : )٥(ومن غيرها
نـداوة  توافق الزيتونَ الأرض الجافَّةُ المرتفعة المستوية، غير النديـة          

            ـعنوأي ادع، غير المتشقِّقة جرللز لُحصفي الأرض التي ت كثيرة، وإنْ غُرِس
لُهموكَثُر ح.  

                                         
  .٨٨، والمقنع، ص٣١٢الفلاحة الرومية، ص )١(
  .هو الكَسح أو التقليم: النشر )٢(
  .١٠١-٩٨المقنع، ص )٣(
  .٣١٢، والفلاحة الرومية، ص٦٠ابن بصال، ص )٤(
  .٣١٢الفلاحة الرومية، ص: هذا القول لقسطا بن لوقا )٥(



 
 

٩٢ 

 هفي الأرض           )١(ويقلُّ زيت ـبجنيسيرة، ولا ي ةدفي م همر طَعيويتغ ،
  .ا والمُحجرة، كما ينجب في غيره)٢(الرخوة والرملية والمُجيرة

 تنـافر الأرض    )٤(ذوات الأَدهان : )٣(قال أبو الخير الإشبيلي وغيره    
هازجمن للماء؛ فلا يهة الدافَرنطوبة كمالكثيرة الر.  

وشجرة الزيت مباركة، وأنواعها كثيرة، وتغرس نقُلـها بعـروق،          
  .)٥(وتغرس أغْصاا بأي غلَظ كانت. وغير عروق
قْطَعق     ويرك لهـا أغـصانٌ ولا وـرتا، ولا ياقُلها وأغْصأعلى ن  .

إذا غرست في حصيرٍ يمنعهـا مـن الحيوانـات          –ويكون طولُ الأنقَال    
                                         

الفلاحة ( والحمراء والمتطامنة والمتشققة     لا ينجب شجر الزيتون في الأرض السبخة       )١(
  ).٣١٢الرومية، ص

ولا . ولا ينجب في الأرض العميقة ويصبح قليل الزيت فيها، ويبطئ نـضح ثمـره      
ينجب شجر الزيتون في الأرض اللزجة المكرة والحمراء المتطامنة والأرض المالحـة            

  ).٨٦المقنع، ص(والمتشققة 
  .صذات الجير، وهو الج: ايرة )٢(

  .٩٤كتاب الفلاحة، ص: ابن بصال )٣(

ذوات الأدهان وذوات الأصماغ، وذوات الألبـان،    : قسم العلماء الشجر إلى عدة أجناس      )٤(
  .٩٣ابن بصال، ص. وذوات المياه

  .الزيتون والرند واللبان والضرو: ومن ذوات الأدهان  

 القدوم، أو غلـظ الـذراع       علماء الفلاحة يرون أن يكون غلظها معتدلاً، وقيل غلظ يد          )٥(
  ).٩٧المقنع، ص(



 
 

٩٣ 

 بقَدر ما يظهر منها فَوق الأرض وقَدر ما تدرِك أعلى البهائم      -الداعسة لها 
  .الراعية لها؛ وذلك نحو قَامة الإنسان

، وهي عقَـد تـسمى      )١(يضاً قطَع من الأُصول الغاذية منه     ويزرع أ 
  .)٢("العجز"

) القحط الكبير( الزيتون نقل من أفريقية إلى الأندلُس بعد        نّويذْكَر أ 
  .الذي جفَّت فيه غُروسها وأشجارها

مق جربت هذا فحمدته، عندما يكون ع     : )٣(قال أبو الخير الإشبيلي   
، )٤(الحُفْرة التي يغرس فيها غَرس الزيتون على قَدر كبر المغـروس فيهـا            

  .والنقُل فيها نحو ستة أشبار وأقَلّ من ذلك، وأكبر إن احتيج إلى ذلك
لمـا يبقَـى في     –وعلى كلّ حالٍ فالحُفْرة الكبيرة العميقة الواسعة        

.  أحسن من الحفرة الصغرى    -لُ منها موضعه من الأشجار كلها، ولا تنقَ     

                                         
  .الزيتون يغرس منه الأوتاد والأنقال والعجز): ٩٧ص(قال ابن حجاج  )١(

  .يشبه البيض ينبت في أصول شجر الزيتون، على مثال فسائل النخيل: العجز )٢(

  .قوله سقط من كتابه المنشور )٣(

وفي الأرض السهلة أكثـر مـن      . كعمق الحفرة في الأرض العالية ذراعان، وعرضها كذل        )٤(
  .ذلك

  ).٩٦المقنع، ص(يكون عظم كل حفرة على قدر طبيعة الأرض : قال يونيوس  

  ).٣١٢الرومية، ص(عمق الحفرة ثلاث أذرع أو ذراعان : وقال قسطوس  

  .عمق الحفرة أربعة أشبار): ٦٠ص(ابن بصال   



 
 

٩٤ 

فإن كانَ المَغروس صغيراً، والحُفْرة كبيرة عميقة، وكانَ التراب أسـفَلَها           
رديئاً، فَيجعلُ فيها من تراب وجه أرضٍ جيدة، مخلوط بزِبلٍ طيبٍ بـالٍ             

 على خـطٍّ    وليكن قَدر البعد بين أشجار الزيتون     . بقدر ما يصلُح لذلك   
  . إلى أكثر من ذلك قليلاً)١(مستقيمٍ من أربع وعشرين ذراعاً

أي : الذي من ثلاثين باعاً   " المَرجِع"وذلك بِقَدر ما يكون منها في       (
  .)٢()تسعة أصول

           رضج ير تعطيلٌ للأرض، كما أنَّ تضييق الفُريادة عن هذا القَدوالز
  .بِشجرها

يكون البعد بينها من ذلك القَدر إلى خمسين         )٣(وفي الأرض السهلية  
 )٥(في المرجع ( إلى أربعة أصول     )٤(ذراعاً، وذلك ما يكون منها ستة أصول      

  ).المذكور

                                         
ويزرع في الخلـل    . لاثون ذراعاً وليكن بين كل حفرتين منها مقدار ث      : قال قسطا بن لوقا    )١(

  ).٣١٢الفلاحة الرومية، ص(أشجار صغار لا يبلغ طولها طول شجرة الزيتون 
  .العبارة غامضة لم نتبين لها معنى: المتحف وباريس )٢(
  .ولا معنى لها" وتسمى الزرع"بعدها جملة  )٣(

لرقيقة تـصير  الغروس في الأرض الرقيقة أكثر تقارباً والأرض ا       ): ٩١ص(ابن حجاج   قال  
غروسها أضيق فرجاً لأن زيتوا لا يعظم ولا يتدوح، وأوتاد الزيتون تتخـذ قـصاراً في                

  .المواضع الجبلية والربى، وتتخذ في السهل أكبر كثيراً
  .الأصول المشار إليها هنا قد تكون أوتاداً أو ملوخاً أو أنقالاً أو عجزاً )٤(
  .ا الأوتاد والأنقالالحفرة التي تغرس فيه: يقصد بالمرجع )٥(

  .٥٣المقنع، ص). ستة أذرع(بين كل حفرتين : قال ابن حجاج  



 
 

٩٥ 

وكذلك يكون البعد بينها من الجهات الأربعة سواء، والخمـسون          
 أربع وأقلُّ البعد. ، والقبط لا يزيدون عليها  )١(ذارعاً هو مذْهب أهل الشام    

  .عشرةَ ذراعاً
والأَولى أن ينظَر في ذلك إلى طيبِ الأرض، فإنّ الأشجار في الأرض   

 حودتبة ت٢(الطي( فَسِحنفَت ،)٣(   بينها فيها جوفي الأرض الرقيقة  .  الفُر)على  )٤ 
  .الضد من ذلك

  .قد تقدم هذا، وما أوردته هنا زيادة فتأملْه: لي
 أن تعملَ الحُفْرةُ لنقْلَة الزيتون كبيرةً جداً، أكبر مما تقـدم            وأنا أرى 

ذكره؛ لأنَّ نقْلَة الزيتون ينبغي ألاّ يبالَغَ في عمارا بالحَفْر والكَشف لـئلا     
يقطع عروقَها الحديد؛ لضعفها، ولقُرا من وجه الأرض، فـإذا كانـت            

     فْتفرةُ غراستها كبيرة جداً لم نا لذلك؛ لانحلال أرضـها       حإلى عمار رق
  . بكبرِ الحُفْرة

هتدمذلك فح تبوقد جر.  

                                         
يجعل بين وتد وآخر عشرون ذراعاً، وهو مذهب أهل الشام          : قال ابن بصال   )١(

  ).٦٠كتاب الفلاحة، ص(
  .تكثر أغصاا وأوراقها، وتعلو في السماء: تتدوح )٢(
  .اتسع: انفسح المكان )٣(
  .الأرض الرقيقة زيتوا لا يعظم ولا يتدوح): ٩١ص(ج قال ابن حجا )٤(



 
 

٩٦ 

 فصل الربيع،   )٢(]غير[إنْ غُرِس شجر الزيتون في      : )١(قال قُسطوس 
تين أو ثلاثاً حتى يعلققَى في اليوم مرسان الأمطار، ي٣(وفي غير أو(.  

 بعد قطعهـا سـبعة أيـام في أرضٍ          تدفَن قضبانُ الغرس  : )٤(وقال
  .، ثم تغرس في اليوم الثامن، ولا يؤخر عن ذلك)٥(ترِفَة

. غَرست نقْلَة زيتون بعد قَلْعها بنحو شهرين فلم يضرها ذلـك      : لي
وإن غُرست نقُل الزيتون وأوتاده وأغصانه في استقبال حملهـا فـذلك            

  . جنيهاأحسن من أن تغرس في استقبال
  

* * *  

                                         
  .٥٣، والمقنع، ص٣١٤قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(
  .الزيادة من الفلاحة الرومية، وقد سقطت من النسخ الخطية )٢(
  .حتى يعلق ويرسخ: الفلاحة الرومية )٣(
  .٣١٥-٣١٤هذا قول قسطوس؛ الفلاحة الرومية، ص )٤(
  .أرض ندية:  الروميةالفلاحة )٥(

  .الطيبة النضرة كثيرة الماء: الأرض الترفة  



 
 

٩٧ 

  ]الثاني[فصل ]... الـ[
  ]غرس نوى الزيتون[

  .، ويعملُ في غراسته مثلما تقدم)١(ويغرس نوى الزيتون في أُكتوبر
  ].يمسه ملْح[ليكُن نواه مما لم : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي

راسة نقُل ويطَعم لأربعة أعوام وأقَلّ، وقيل في غ    : )٣(وقال ابن بصال  
يطْلَى أصلُ النقْلَة عند غراستها بأخثَاء البقَر الطَّري، مخلوط مع          : )٤(الزيتون

يجعلُ في أسفل الحُفْرة حصاة ندية،      : )٥(وقيل .رماد البلُّوط، محلولٍ بالماء   
  .ويرد عليها تراب وجه الأرض فينفعها ذلك

                                         
كتاب الفلاحة،  (، وقال أبو الخير     ٢٢، والنابلسي، ص  ٦١هذا قول ابن بصال، ص     )١(

  .يغرس الزيتون في شهر إبريل) ٥٧ص

  .٦١قول أبي الخير ذكره ابن بصال، والزيادة من كتاب الفلاحة، ص )٢(

يطعم النوى إلى أربعة أعـوام أو       : ، قال ٦١ كتاب الفلاحة، ص   قول ابن بصال في    )٣(
  .أقل، وقضيبها في غلظ الإصبع

  .٥٨هذا القول في كتاب أبي الخير الإشبيلي، ص )٤(

  .٥٤وذكره ابن حجاج في المقنع، ص  

هناك من يشير أن يصير مع غرس الزيتون        : ، قال )٩٠المقنع، ص (هذا قول يونيوس     )٥(
  .رة وتداس لتغرقحجارة، توضع في الحف

يجعل حول الأوتاد الجنادل، فيحرك برد الجنادل الحرارة الكامنة في : وقال ابن بصال  
  ).٦٠كتاب الفلاحة، ص(الزبل والتراب 



 
 

٩٨ 

ولا تزبل  . ب من الباقلاء فيسرع نباا    يلْقَى حول النقْلَة ح   : )١(وقيل
  .نقُل الزيتون إلاّ بعد عامين من غراستها

لا يتولّى غراستها وعمارا ومعالجتها إلاّ رجلٌ عفيـف         : )٢(وقيل
  .طاهر، متنزه عن الفحشاء والفجور، فيكثر لذلك حملُها ويزكو ثَمرها

  .ها يبارك االله له فيهاوإن كان صاحبها فَرِحاً بما في يديه من
ولا يقْرب شجرة الزيتون امرأة حائض، ولا رجل جنب، ولا عقيم           

ولاسـيما عنـد    ) بمشيئة االله تعـالى   (، فيقلّ ثمرها وحملها     )٣(ولا فاجر 
  .غراستها، والزيت نظيف لا يقربه إلاّ نظيف
  . يضره ذلك، وإنْ سقي لم)٤(وشجر الزيتون لا يضره عدم السقْي

                                         
إذا كان ثمر شجرة الزيتون صغيراً فالق عند أصلها تبن          ): ٥٤ص(قال ابن حجاج     )١(

  .فول وورق بلوط

لبلوط ويسقى ويلقى في حفرة الزيتون فيكثر ويخبط ورق ا): ٥٨ص(وقال أبو الخير   
  .حملها

هذه الشجرة لا يوافقهـا أن      : ، قال )٣٣ص(هذا قول قوثامي في الفلاحة النبطية        )٢(
  .تمسها امرأة حائض، ولا نجسة ولا رجل نجس مس ميتاً من الحيوانات

  .٢٢النابلسي، ص. لا يقرا إلى رجل عفيف طاهر متنزه عن الفحشاء )٣(

  .الإفراط في سقي الزيتون رديء جداً): ٨٨المقنع، ص(ال يونيوس ق )٤(

وتد الزيتون لا يقبل من لطيف غـذاء الأرض إلا          ): ٦١ص(وقال ابن بصال    
  .بواسطة الماء، لأنه يحل أجزاء التراب فيغتذي به الوتد



 
 

٩٩ 

 وفي غير ذلك أيـضاً      )١()قَرطينون(ويركَّب الزيتون في أنواعه، وفي      
  ).وسيذكر في باب التركيب إن شاء االله تعالى(

 ـ   بعد أنْ تقطع أغصان الشجرة الـتي        )٢()الرقْعة(ويركّب الزيتون ب
 مثـل   ويعمل في ذلك، وفي القُضبان الثانيـة      . يراد تركيبها في شهر يناير    

ويعملُ في التركيب ا مثل العمل في تركيب شجر . العمل في شجرة التين 
  .بالرقعة ووقت ذلك شهر مارس] التين[

  
* * *  

                                         
  .الزيتون البري، ويسمى زيتون الكلبة: القَرطينون هو الزبوج )١(
يركب الزيتون بالرقْعة في    : ، قال )١٠٠ص(لنص مقتبس من ابن بصال      هذا ا  )٢(

  .شهر يناير مثلما تقدم في شجرة التين



 
 

١٠٠ 



 
 

١٠١ 

  ]الثالث[فصل ]... الـ[
  ]الزيتون المحترق[

الزيتون، فيزالُ المحروق منه بالقَطْع بحديد     ] شجرة[وإن احترق أصل    
  .التراب المحروققاطع، ويزال عن أصلها 

التراب المَحـروق يزِيـلُ خـصب       : )١()الفلاحة النبطية (قال في   
في أعلاه فيزاح نِصفُه، وإن انكَسر      ] القضيب[الأشجار، وأما إن انكسر     

فإذا لَقح فيخفَّف باليد    . بعضه فيسوى موضع الكَسر بحديد قاطع ويعدل      
الض هك[عيف من لَقْحرتفَاية] ويالك رمنه قَد القوِي .  

ولا يمس بحديد إلاّ بعد عامين أو أكثر، وإن انكَسر أو قُطـع في               
  .أصله، فيحرق ما بقي منه بالنار، ثمّ يعملُ به مثلما ذُكر قبل هذا

* * *  

                                         
والنار سر من أسرار الفلاحة يعالج ا ضـرر         : ، قال )١١٢١ص(قوله في الفلاحة النبطية      )١(

البرد ونقصان الثمر ودفع الآفات، وصرف العاهات، وهو أبلـغ مـن أفعـال الأزبـال       
  ).٩٨٦الفلاحة النبطية، ص(والأتبان، والإفلاح وضروبه 

ومن الأشجار ما يحتاج النار على بعد، وآخر يحتاج مماسة النار لأصله أو أغصانه، ومنها                 
ما يحتاج التلويح بالنار والمرايا للأشجار صغيرها وكبيرها، ضعيفها وقويهـا، وصـالحها             

  ).٩٨٧-٩٨٦النبطية، ص(فجربوه تجدوه عجيباً . وفاسدها

النبطيـة،  (وتعالج بعض أمراض شجرة الزيتون بالأرمدة، وأن يوقد التـراب في أصـلها               
  ).٢٨ص(وقد يدخن تحت الشجرة بقشور الجَوز والخشخاش ). ٣٦-٣٥ص



 
 

١٠٢ 



 
 

١٠٣ 

  ]الرابع[ فصل ...]الـ[
  ]جني الزيتون[

 فَضن١(لا ي( بـشجره،            حب رـضطَر، فإن ذلك يالزيتون في يوم م 
، ولاسيما الكثير الحَمل )٣( شهر يناير )٢(ووقْت نفْضِ ما غُرِس منه في الجَبل      
رمج إذا احضة)٤(منه، وعلامة بلوغه النالماءُ الذي في داخل الحَب .  

ذا احمر  وينفَض ما غرس منه في السهل، ولاسيما في أرض الزرع إ          
هجضى ناهنتوي دوسى يحت كرته، ولا يبح.  

وفي شهر يناير يتكاملُ الدهن في حب الزيتون الجَبلـي، الـصحيح     
، وقد جربت   )٥()فبراير(منه، الذي لم يلحقْه موت ولا يبس، وينفَض في          

حذلك فص.  
يتونُ قُوت عند الـضرورة لا عنـد        الز: )رحمه االله (قال ابن حزم    

  .الرخاء
* * *  

                                         
وأصـله مـن الإلحـاح      . استقصوا شجرته، ولم يدعوا على أغصاا حباً      : نفَضوا الزيتون  )١(

  .والاستقصاء
  .مارجني الث: والمقصود  

  .يقصد جبل الشرف بإشبيلية )٢(
  .هو كانون الثاني: يناير )٣(
  .علامة النضج إذا بلغ السواد الحبة) ٥٤ص(المقنع  )٤(
  .شباط: فبراير )٥(



 
 

١٠٤ 



 
 

١٠٥ 

  ]الخامس[ل ص فَ...]الـ [
  ]غراسة شجر الرند[

   أيضاً)٢( والدهمست)١(وأما غراسة شجر الرند، ويسمى الغار
منه ذَكَـر لا يثْمـر،      : )٣(وفي كتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيلي     

  .)٥(، ومنه كبير الورق، ومنه دقيق الورق)٤(هره أسودوأنثى تثمر حباً ظا
هو شجر ينبت في المواضع الجبليـة، ولا        : )٦("الفلاحة النبطية "وفي  

توافقُه الأرض المالحةُ النتنة، ولا التي خالَطَ ترابها الرملُ الذي هو أكبر من             
  .السحيق الترابي

                                         
  .الغار والريحان، والدفلى الرومي وهو من أصناف الزيتون: يسمى )١(

  .ودهمست) بالفارسية(هو دهمشت  )٢(

  .٣٣٥لخير الإشبيلي في كتاب عمدة الطبيب في معرفة النبات، صقول أبي ا )٣(

له حب أسود مدحرج على خلْقة حب الزيتون وفي قدره، وعليـه           : عمدة الطبيب  )٤(
  .قشر رقيق كثير الدسم، وداخل القشرة لب ينفلق كما ينفلق حب الباقلى

 ملاسة ومتانة، وزهره بين منه ما له ورق دقيق قدر ورق الحناء، فيه: عمدة الطبيب )٥(
ومنه ما له ورق عريض طويل أكبر من كف الغلام . الخضرة والصفرة طيب الرائحة
  .)المندل(وهو المعروف بـ. باطنه أغبر طعمه يلذع اللسان

الحمراء والـسوداء   : ، توافقه من الأرضين   )١٤٨الفلاحة النبطية، ص  (قال قوثامي    )٦(
ولا توافقه التي خالط تراا الرمل وكثـر        . الرخوةالرخوة، وربما وافقته العلكة لا      

  .السحيق الترابي فيها



 
 

١٠٦ 

ي شجرةٌ مليحةٌ في منظرها، ويعجِبهـا    ه: )١()الفلاحة النبطية (وفي  
  .القُرب من أشجارٍ طيبة الريح، ومن بعض الرياحين

ومن خواصها العجيبة هروب ذوات السموم منها، فلا تدنو مـن           
  .  هي فيه)٢(موضع

 والحَيات رب من موضع تكون فيـه، وإنْ         )٣("الذَّراريح"وكذلك  
على النار حتى يختنِق الموضع بدخانِه جاءَت الحيات إليه         دخن بشيء منه    

  .)٤(سراعاً
وإنْ أخذَ عود من شجرِ الغار وعلِّق على موضعٍ فيه طفـلٌ مـن              

  .دائماً نفَعه منفعة عظيمة] ويبكي[الصبيان يفَزع كثيرا، 
 ـ   : )٥(ومن غيرها  ضرسة، وتنجِـب في    توافقُها الأرض الحَرشاء المُ

  .الأرض الحريرية الرخوة، ولا تنجِب في السباخ

                                         
  .١٤٨الفلاحة النبطية، ص )١(
  .إلى موضع: الفلاحة النبطية )٢(
حشرة حمراء أعظم من الذبابة منقطة بسواد تطير، وهو من السموم           : الذُّراح )٣(

  .الذراريح: والجمع. القاتلة
  .١٥١الفلاحة النبطية، ص )٤(
، وابـن   ١٠٣، وص ٩٤ابن بـصال، ص   : انظر. أي من غير الفلاحة النبطية     )٥(

  .٢٢، والنابلسي، ص١١٠، ٨٣، ٣٤حجاج، ص



 
 

١٠٧ 

  :)١(ومن ابن بصال وأبي الخير الإشبيلي
 في أُصوله، تقْلَع بعروقها كلّهـا،       )٢(يتخذُ غَرسه من قُضبانه النابتة    

مهـات  وتغرس في حفَرٍ قُبوريـة علـى أ     . وإن لم تكن كذلك لم تنجِب     
  . في مواضعها، ثم تنقَل-أيضاً– قضبانها )٣(السواقي، وتكَبس

  : وقيل
 ).ويعمل فيـه مثلمـا تقـدم   (تغرس ملُوخه على أُمهات السواقي      

  . في الخريف)٤(ويزرع حبه والغروس
  : قيل
مقهـا نحـو    وتغرس النقْلَة منه في حفْرة ع     ) مارس(وفي  ) فبراير(في  

والعملُ في ذلك   (ثلاثة أشبار، يجعلُ بين نقْلَة وأخرى منه نحو عشر أذْرع           
  ).مثلما تقدم

ولا يقْربه شيءٌ من الزبل فإنه لا يحتملُه، وهو يهلكُـه سـريعاً،             
قبيح ما ما له منه نتنولاسي.  

                                         
  .سقط هذا النص من كتابيهما )١(
  ).تصحيف(الثابتة : المتحف وباريس )٢(
  ).سبق شرحهما(نوعان من الترقيد : التكبيس والتغطيس )٣(
  ).اتالترمدان(في أحواض التربية : يريد )٤(



 
 

١٠٨ 

 )١( يركّب فيه الزيتـون    والسقي بالماء لا يضره، ويركّب في جِنسِه؛      
 ورانُ والض٢(والْب( موالكَت )٣( طْموالب )ان    )٤هوقيل. ، وهي كلها ذوات الأد :

  .يركّب فيه اللوز والسفَرجل
وإن جعلَ ورقُه مع الزيتـون      . يركَّب فيه التفَّاح  : )٥(قال أبو الخير  

  .المستعمل للأكل أحدث فائحة عطْرية
  

* * *  

                                         
  ).١٠٣كتاب الفلاحة، ص(وصف ابن بصال طرائق تركيب الرند في الزيتون  )١(
  .يركب الزيتون في نوعه وفي الرند والضرو): ١١٠ص(قال ابن حجاج  )٢(

  .يركب الزيتون في الرند واللبان والضرو): ٩٤ص(وقال ابن بصال   
  .باطعلك الأن: الحبة الخضراء، ومنه البطم وصمغه يسمى: والضرو  

  ).نبات له حمل أسود كالفلفل، يسمى فلفل القرود: فارسية(الكَتم  )٣(
  ).١٠١عمدة الطبيب، ص(نوع من الضرو، وهو شجر الحبة الخضراء : البطْم )٤(
  .سقط قوله من كتابيه المنشورين )٥(



 
 

١٠٩ 

  ]السادس[ل ص فَ...]الـ[
  ]غراسة شجر الخَروب[

  وأما العملُ في غراسة شجر الخَروب؛ 
، وهـو   )٢(هو أنواع؛ منه الأندلُـسي    : )١(قال أبو الخير الإشبيلي   

  : نوعان
    رثْمر، والآخر يثْمعريض إلى الطـول     )٣(ذَكَر لا ي هومنـه  . ، وثمر

؛ وثمره قصير مـدور،     )٦( ومنه الشامي  ،)٥(، ومنه ذَنب الفأرة   )٤(الإمليسي
  .)٧(ومنه الخيار شنبر

                                         
  .٢٦٣كتاب عمدة الطبيب،  )١(

. ل مهزول رقيق القشر يسمى نارجين     الخروب الشامي، ومنه طوي   : قال أبو الخير هو أنواع     )٢(
يعرف بالصندلي، ونوع   ) بالأندلس(ونوع آخر طويل عريض فيه عسل كثير ينبت بدانية          

  .الصيني: ثالث، يسمى

  .منه ما يثمر، ومنه ما لا يثمر، وكلها من شجر الجبال): ٢٦٤ص(قال أبو الخير  )٣(

  .انفي أنواع الرم) الإمليسي( الخير وذكر أب )٤(

  . منه يصنع الصابون: ذنب الفار، وذيل الفار )٥(

  ).عند الفرس(وقد يسمى ذنب اليربوع، وهو الخَركوش 

  .مهزول رقيق القشر يقطر عسلاً) نارجين(الشامي المسمى  )٦(

  .عيون الديكة: وبزره) باليونانية(وقد يسمى القريط والقراطيا   

  ).عند الفُرس(القثّاء الهندي، يسمى بكْبر هو الخروب الهندي أو : الخيار شنبر )٧(



 
 

١١٠ 

 ليبج به          )١(والخروبشل ما يهز له من أنواع الأرض في السيمتوي ،
  .الأرض الجبلية

  .وينجب في الأرض الكريمة والسمينة
حتى يصير لها    في مواضعها    )٢(وتغرس نواميه معتلقَة بعروقها، ومثبتة    

عروق، ثم ينقَل، ويغرس نواه في تراب جبلي مخلوط برملٍ وزِبـلٍ قـديم              
أثلاثاً، ويغطّى من ذلك بقَدر غلَظ إصبعين، ويسقَى بالماء العذْب، وينقَلُ           

أيضاً، وتغرس نقُله في حفَر عمقُها نحو       ) فبراير(وفي  ) يناير(بعد عامين في    
  .بعة أشبار، ويجعلُ بين نقْلَة منه، وبين أخرى نحو عشرين ذراعاًأر

  ).العملُ في كله مثلما تقدمو(
ولا تنجِب ملُوخه، ويركَّب في أنواعه، ولا يركَّب في شيءٍ مـن             

إنْ شـاء االله  (الأشجار سواها، ولتركيبه عملٌ مختص به في باب التركيب   
  ).تعالى

قوبوالبشجر الخَر عود بقْر٣( لا ي(.  

                                         
، ٣٤، والمقنع، ص  ١٨٤، والفلاحة النبطية، ص   ٢٦٤عمدة الطبيب، ص  : انظر )١(

  .٢٣، والنابلسي، ص١١١، ٨٣، ٦٤
  ). تصحيف(ومليسة : المتحف وباريس )٢(

  .ملبثة: وقد تقرأ
  .٢٣والنابلسي، ص ،١٨٤الفلاحة النبطية، ص )٣(



 
 

١١١ 

؛ يؤخذ  )١(قد تختار من حمل الخَروب جربان     : وفي الفلاحة النبطية  
      شهر صغاراً، ويكَسوي ،أو يابس طْبـه،  )٢(وهو رمع حب نطْحماً، ويعن 

 ـ  من دقيقه بخجعطَة، وينعير أو الحلَط معه شيء من دقيق الشخيرٍ مـن  وي
بقي بقاءً متوسطاً في المدة بعـد  : دقيقٍ، فإذا اختمر اختماراً متوسطاً، يعني  

  . ثم يؤكل بالدسم والأدهان، والحَلاوات)٣()الطَّابقِ(عجنِه، فيخبز على 
  .الخَروب قوت عند الضرورة: قال ابن حزم

  
* * *  

                                         
  .أجرِبة وجربان: ر أربعة أقفزة، والجمعمكيال قد: الجَرِيب )١(
ضرا بالعصا ليتساقط ثَمرها وورقها، وهش     : هش الشجرة . الهشيم: الهشيش )٢(

وشة: العودشر، وفيه هاراً: تكسوصار خ .ر: والهَشما يقبل الكَس.  
  .ظَرف من آجر كبير تتخذ منه الأفران ويطْبخ فيه: الطَّابق )٣(



 
 

١١٢ 



 
 

١١٣ 

  ]السابع[ فصل ...]الـ[
  ]الآسغراسة [

  الآس : ، ويسمى)١(أما غراسة الريحان
: ، وهـو نوعـان  )٣(هو جبلي شعراوي: )٢(قال أبو الخير الإشبيلي  

  . )٤(بري، وبستانيّ
  .)٥(الهَاشمي، وهو عريض الورق: وأنواع البستانيّ كثيرة؛ منها

 وأكثر لُدونة،   ومنها الريحان اليوسفي؛ وهو أدق ورقاً من الهاشمي،       
  .وأعطَر رائحة

                                         
الأحمر والسليماني والملكي والقُرنفلي واليمـاني، والريحـان        : الريحان أنواع  )١(

  .الأبيض
  .ريحان الملك: ومعناه) بالفارسية(ويسمى الشاهسفَرم   

  .الحَبق الكرماني، والآس البري: وقد يسمى
  .١٥٧كتاب الفلاحة، ص )٢(
  ).٩١المقنع، ص(كثيرة النبت والأشجار : الأرض الشعراوية )٣(
. الهاشمي والمـشرقي : البستاني نوعان) ٣٤٦عمدة الطبيب، ص (قال أبو الخير     )٤(

  .المشرقي والهاشمي والجبلي: والبري ثلاثة أنواع
. له ورق طويل شديد الخضرة، وله زهر دقيق أبيض طيب الرائحـة           : الهاشمي )٥(

  .ويسمى الشامي، ومنه جلب إلى الأندلس



 
 

١١٤ 

  :  ثلاثة أنواع)٢(وهو دقيق الورق جداً، والصعتري: )١(والمَشرِقي
  . عريض الورق:)٣(منها عريض الورق أدهم، والمُرد

  .دقيق الورق، مثل المشرِقي: والمُرد
        ين الصمفي ز رظْهي ،أبيض ربمـايو (ف في   ولهذه الأنواع كُلّها و (

  ).يونيو(و
؛ وهو مـستدير  )٤(الأحمر قاني : إنَّ من البستاني نوعاً يسمى    : وقيل

  .الورق
الآس سيد الرياحين، وهو ثلاثة أشـكال،       : )٥(وفي الفلاحة النبطية  

وآخـر  . أحدها الأخضر، وهو المعروف المشهور الكـبير      : وثلاثة ألوان 

                                         
الريحان المشرقي المعروف والمشهور في الـدور والبـساتين    : في عمدة الطبيب   )١(

  .ورقه دقيق جداً، يميل إلى الصفرة والرقة، زهره أبيض فواح
). ٢٠٦عمـدة الطبيـب، ص    (الصعتري هو الشاهسفَرم أو الحَبق الكرماني        )٢(

  ).تصحيف(الشعري : نسخة مدريد
  ).٣٤٧عمدة الطبيب، ص(ردقوش الأمرد؛ وهو الم: ريحانة المُرد، ويقال )٣(
. هو من أنواع الريحان البري دقيق الورق تميل أطراف ورقه إلى الحمرة قلـيلاً           )٤(

  .ويسمى ريحان سليمان والسليماني والريحان الأحمر
، شرح ٤٦٦، و١/٤٦٢: ، وانظر مقامات السيوطي١٤٢الفلاحة النبطية، ص )٥(

  .١٧٦-١٧٢ت السيوطي، صسمير الدروبي، والرمز في مقاما: وتحقيق



 
 

١١٥ 

وهو مع زرقته   " الرومي"، ويسميه بعض الناس     )٢(، وهو كالمَعدوم  )١(أزرق
  .لطيف الورقة، مشرِق الزرقة، وآخر أصفَر اللَّون

: منه:  الطيب الرائحة، وهو جِنسان    )٣(الريحاني: وأما أجناسه فثلاثة  
  .؛ وهو العريض الورق الكبار)٥(الخُراسانيّ: ، ومنه)٤(الزرنب

  .إنه رومي: هو الأَزرق الذي قلنا: ثالثوال
فالدقيق الورق، والعـريض الـورق، الكـبير        : )٦(وأما الأشكَال 

 وهو الريحاني المشهور، فأما الدقيق فربما كان طويلاً، وربمـا           )٧(والطَّويل
  .كان دقيقاً قصيراً

                                         
أعني في  (إنه معدوم   : وأقول) الآس الرومي (يسميه بعض طائفتنا    : قال قوثامي  )١(

  .أنه لا يزرع في بابل وغير موجود فيها: يريد) إقليم بابل
  .نادر جداً: أي )٢(
  .هو مثل الماذريون: ١٤٢قال في الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .رنجاني، والريحان المَكِّي أو رجل الجرادهو الريحان الت: الزرنب )٤(

عمـدة  (شجرة تعلو نحو قامة، ورقها كورق الخلاف، طيبة الرائحـة           : قيل  
  ).٣٥٥الطبيب، ص

  .الخُسرواني ذو الورق العريض الكبار: الفلاحة النبطية )٥(
  .١٤٣الفلاحة النبطية، ص )٦(
  .الكبار والطوال: الفلاحة الرومية )٧(



 
 

١١٦ 

ديدة المُ       )١(والآسضين إلاّ الشفي جميع الأَر تبني     لُوحة، وهو يـصبر
  .)٢(على العطَش بعض الصبر

الآس توافقُه الأرض الرملية،    ): رحمه االله ( )٣(وفي كتاب ابن حجاج   
  . فيجود، ويغرس وتده)٤(ويغرس ملْخه. وقد يجود في غيرها
  ).نصف نيسان(إلى ) شباط( من )٥(ووقت غراسته

وقه من مكان إلى مكان، وكذلك وتـده        وإذا نقلت ملْخه بعد علُ    
  ).كما قَدمت(كان أفضلَ 

  ).حزيران(ووقْت نواره في بلدنا شهر 

                                         
الريحان يقع علـى كـل      ): ٣٤٥عمدة الطبيب، ص  (و الخير الإشبيلي    قال أب  )١(

  .مشموم من النبات له ريح طيبة كالآس والرند
اسم علم للحنوة، وعند أهل الأندلس هو الآس، جمـع          : والريحان عند العرب    

  .آسة
  .١٤٣الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١٢٠المقنع، ص )٣(
  .ملوخه: المقنع )٤(
، وكذلك إبريـل وهـو نيـسان        )٦٤ص( وقت غراسته شهر فبراير      :المقنع )٥(

تكون غراسته في النصف من يناير وفي فبراير        ) ١٥٨ص(، أبو الخير    )٦٥ص(
  .وفي النصف من مارس



 
 

١١٧ 

توافقه من الأرض السهلَة وما يشبِه الأرض الجبليـة،        : )١(ومن غيره 
  .، والمُضرسة، والرملية)٢(وذلك مثل الأرض المحصارة

 الطيبة؛ إلاّ أنه يسرِع إليه فيها الآفات من البرد،          ويجود في الأرض  
       رِقُهحفيها أيضاً في ذيه الحَرؤان عن ذلك ويصقْي بالمـاء     . ويوكثرةُ الـس

هتنفع.  
  .)٣(من أوتاده وملْخه ولَواحقه وبذْره] الشجر[ويتخذُ 

اضـع تـصلُح لهـا،      وتقْلَع نقْلته بعروقها وتراا، وتغـرس في مو       
 أيضاً من قُضبانه الرطبة     )٥( لواحقُه وأَغْصانه الرطبة، وتستسلَف    )٤(وتكَبس

  ).كما تقدم في ذلك من صفةَ العمل فيه(في الظُّروف، حتى تصير نقُلاً 

                                         
توافقه الأرض الـسوداء والرمليـة والجزريـة        : قال أبو الخير  .  ابن حجاج  بمن غير كتا   )١(

  .الأرض اللينة الرقيقة والبيضاء الحلوة، توافق )١٦٨ص(، ابن بصال )١٥٨ص(وشبهها 

  .الممطُورة: الأرض المَحصورة )٢(

: من الحصير . احتبس، ولعل الأرض المحصارة التي تحبس الماء وتحصره       : حصر فُلان   
  .البخيل المُمسِك

-١٦٨، وكتاب ابن بصال، ص    ١٥٨انظر في ذلك كتاب أبي الخير الإشبيلي، ص        )٣(
١٦٩.  

  ".الترقيد"د طرق تكثير الأشجار والنباتات، يسمى اليوم أح: التكبيس )٤(

 عشر من الباب الخامس يفي الفصل الحاد ) الاستسلاف(شرح ابن العوام     )٥(
  .من هذا الكتاب
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  .وبِذْره يزرع في الظُّروف) يناير(وتغرس أوتاده في نصف 
الأسود من حبـه النـضيج،      ) نوفمبر( يؤخذ في شهر     وذلك بأنْ  

وييبس نعماً، ويخزنُ في ظَرف فَخارٍ جديد، في موضع لا تـصلُ إليـه              
  .نداوةٌ

وذلـك في أول    ) على نحو ما تقدم   (ثم يزرع بعد ذلك في الظُّروف       
  .)١(رملٍ وزِبلٍ بالٍفي ترابٍ جبلي مخلوط ب) إبريل(إلى منتصف ) يناير(

  .ويخلَط معهما رماد: قال
وهو من الحبوب الضعاف، ولا يغدق المزروع من حبه بالماء، وإذا           

  .)٢(نبت يتعاهد بالسقي ثلاث مرات في الجمعة
وينقل نقُلُه منها بترابِه، ويحول إلى الأحواض، ويربى فيها، وذلك          

الع وأخرى منها نحو ثلاثة أشباربعد قْلةلُ بين نعجام ونحوه، وي.  

                                         
كتاب أبي (قُفَّتان  يؤخذ من الزبل البالي الرقيق ويغربل، ويوضع في كل حوض )١(

  ).١٥٧الخير، ص
  . يواظب عليه بالماء مرتين في الجمعة): ١٥٨ص(قال أبو الخير  )٢(

يسقى سقيتين أو ثلاثاً حتى ينبت ويعتدل، ثم يعطش حـتى           ) ١٥٧ص(وقال  
  .يبدو عليه القحل

ويتعاهد بالسقي مرتين في الجمعة حـتى يطيـب         ) ١٦٩ص(وقال ابن بصال      
  .ويعتدل
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        ةزربج قُلُهقَلُ ننمن ترابٍ إلى الموضع     )١(ثم بعد ثلاثة أعوام أو أكثر ت 
إلى نصف  ) فبراير( من أَول    )٢(الذي يصلُح لها، وتغرس في حفْرة بقُدورها      

  ).مارس(
  ).أبريل( نصف إلى) فبراير(من نصف : )٣(وقيل
  ).نوفمبر(في : وقيل

خاصة، ويقَرب بعضها   ) يناير(ينقَلُ في   : )٤(قال أبو الخير الإشبيلي   
             من بعض طَلَـع هبعض بفإذا قَر ،بعشته ي؛ لأنمن بعض، فذلك أحسن

  . صعداً
نشر وهو يحتملُ الماء الكثير، ولا ي) والعملُ في ذلك كله مثلما تقدم     (

  . الريحان بل يترك سمحاً؛ وهو جماله
يقْحطُه، ويمنع مـن    ولا يكْثَر من لمس غَرسه بالأيدي، فإن ذلك         

  .إيناعه

                                         
  .الضمة من الجذور التي التصق ا التراب: الجُرزة )١(
)٢( وف من فخار التي زرع النوى أو البذر فيها أولاً: ورالقُدالظُّر.  
  .في النصف من يناير، وفي فبراير) الحبق(غراسة الريحان ) ١٥٨ص(أبو الخير  )٣(

زراعته في شهر مايه، ووقت تنقيلـه شـهر يونيـه في آخـره              : ابن بصال   
  ).١٦٩ص(

  .١٥٨-١٥٧قوله في كتاب الفلاحة، ص )٤(



 
 

١٢٠ 

ليس يحتاج في إفلاحه وخدمته إلى أكثر       : )١()الفلاحة النبطية (وفي  
لف المُعيق لمـا  ، ومن الحشيش المُخت)٢(من أن تكون أرضه نقية من الدغَل    

  .يجاوره من النبات
  . )٣(يطيلُ العمر] إنه[والآس يتبرك به في المنازل، ويقال 

  .)٥(، وهو الحَملُ الذي يحملُه يعملُ منه الجَردق)٤(وحب الآس
            قـداً ثم يفَّف في الشمس جـدجفَي دوسوي جأن ينض دعذُ بخؤوي 
            ى، ثم يخبزحبالر نطْحس يوماً، ثمّ يمجفيف بالشاد إلى التعاوين، ثم يبالهَو

  .)٦(خبزاً فيكون طيباً

                                         
  .١٤٣طية، صالفلاحة النب )١(
:  والمـراد  .الشجر الملتف، والعشب الكثيف الذي يخفـي الـصياد        : الدغَل )٢(

  .أَدغَال ودغال: والجمع. الأعشاب المضرة بالأرض كالديس والحلفاء والشوك
انظر استخدامه في الطب والسحر والوصفات الشعبية في كتـاب الفلاحـة             )٣(

  .١٤٧-١٤٤النبطية، ص
ومـن  .  يقال إنه يحفظ جثث الموتى من البلى ألوف السنين         :١٤٤وفي النبطية، ص    

  .طال عمره: يريد) أديم في مدة حياة الإنسان(ابتلع منه زِنة درهمين في الأسبوع 

  .٦٤٣وصف الخبز المتخذ من حب الآس وصفه قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .الغليظ من الخبز: الجَردق )٥(
  ).والعياذ باالله( لا يكون اللجوء إليه إلا في أيام القحط )٢٣ص(قال النابلسي  )٦(



 
 

١٢١ 

وينبغي أن يسلَق قبل تجفيفه، ثمّ يهرق الماءُ عنه، ويجدد بماءٍ عذْبٍ،     
 الشمس، ثمّ يطْحـن     ويسلَق به سلْقَةً طويلةً، ثم يخرج منه، ويجفَّف في        

؛ )١(ويعجن بخمير حنطة، ويترك ساعات، ثم يخبز في الفُرن أو على الطَّابق       
 دولَ مـع الأدهـان       )٢(وهو أجن إذا أكدذو البغي بطي فيكون منه خبز ،

  .واللَّحم السمين، أو السمن والحلاوة التي فيها النشا
 أنَّ حبه إذا زرِع في الأرض المُرة خفَّف مراراتهـا           )٣(ومن خواصه 

  .بلقطه لذلك، وعروقه وأصوله ربما أفْسدت الأرض؛ فجعلَت طَعمها مراً
 مشهورة، وذلك أنْ يـدق رطْبـاً ويجفَّـف،          )٤(ومنفعته للشعر 

، ويـسوده،   )٦(لشعر، فإنه يحـسنه    به ا  )٥(ويطْحن، ويبلُّ بدهنٍ ويغلَّف   
  . المُضرة به)٧(ويطَوله، ويحفظه من آفاته كلّها، ويقطع عنه المواد المؤذية

                                         
  .ظرف يطبخ فيه، وقد يكون من الآجر الكبير تصنع منه الأفران: الطابق )١(
  .وهو أحوط: الفلاحة النبطية )٢(

إذا زرع الآس في الأرض المرة لقط المرارة التي في          : ، قال ٣١٣الفلاحة النبطية، ص   )٣(
  .امتص مرارا: النابلسي. صلح الأرض صلاحاً تاماًالأرض جميعاً حتى ت

  ).١٤٦-١٤٥الفلاحة النبطية، ص(ذكر منافعه للشعر قوثامي  )٤(
  .يغلف: النبطية. يعلق: المتحف وباريس )٥(
  .يخشنه: المتحف وباريس )٦(
  .الرديئة: الفلاحة النبطية )٧(



 
 

١٢٢ 

وإنْ طُحن ورقُه وأحرِق خشبه، وخلطَا بالسواء، وعجِن وغُلِّف به          
  .الشعر طَوله تطْويلاً، أكثر هذا إذا بلَّ بدهنٍ

طْباً      وير قُهرو قدبأَنْ ي لُ منه دهنملْقَى على     )١(عماؤه وي رصتعوي ،
، ووزن )٣(، ربع رطْلٍ من عـصارة ورق الريحـان  )٢(كل رطْلٍ من الزيت   

، ويوضع على نار جمرٍ لا لَهـب        ]المَسحوق [)٤(عشر دراهم من الأَملَج   
ويصفّى تصفية بليغة، ثم يدهن به الشعر؛ فيـصبِغه         لها، فإنه يجيءُ جيداً،     

هسِنحله، ويطَويه، ويقَووي ،دوأس.  
وإنْ ربي الإثْمد بِمائه، واكْتحلَ به الأَزرق عدة مرار كـثيرة رده            

  .)٥(أَكْحلَ
  .وللآس عملٌ في إزالة الشعر

                                         
  .سلم وأجودفي هاون حجارة أو غيره، والحجارة أ: الفلاحة النبطية )١(
  .يلقى على زيت طيب رقيق: الفلاحة النبطية )٢(
  .من الآس المدقوق )٣(
نوى شجر  : والأُملُوج. ضرب من العقاقير، سمي بذلك للونه الأسود      : الأَملَج )٤(

  .الأملج المسحوق أو دهن الزئبق: وفي موضع آخر. المُقْل
  .بلُّورات هشة سوداء يكتحل ا: الإثمد )٥(

رواهطا بن طوشان   : هذا القول إلى  ) ١٤٣ص(نسب مؤلف الفلاحة النبطية     و  
  .الطبيب الجليل



 
 

١٢٣ 

س إذا شرِبت بشرابٍ نفَعت من لدغة الأفْعـى      ثَمرة الآ : ومن غيره 
  .والعقْرب

الجَبلـي في دارٍ، ولا   ] الريحان[لا يغرس من    : قال الحاج الغرناطي  
  .)١(في بستان، فإنّ تلك الدار وذلك البستان يعفُو

  
* * *  

                                         
  . ، وقوله هذا فيمن يزرع الأُترج١٥٩زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )١(

  .من العفاء وهو الأندراس والدثور والهلاك: يعفو



 
 

١٢٤ 



 
 

١٢٥ 

  ]الثامن[ فصل ...]الـ[
  ]غراسة الجَناء الأحمر[
  ؛ )٢( الأحمر)١( غراسة الجَناءوأما صفَة العمل في

الجَناء "، وثمرته تسمى    )٤(، وهو القُطْلُب  )بالعجمية ()٣(وهو المَطْرونية 
  .)٥("قاتل أُمه"ويسميه قَوم " الأحمر

جبلي لا يسقُطُ ورقُه وهو شجر.  
  .البستانية] الأرض[هو شجر ترِبه : )٦(وفي الفلاحة النبطية

                                         
  .الحناء: المتحف وباريس )١(

رق الآسي يشبه ورقه ورق الرند، ثمره مدحرج يصنع منه من نوع الو: الجَناء الأحمر )٢(
عمـدة  (خلّ ثقيف، له ساق خشبية عليها قشر متقَلّع أحمر فيه خطـوط بـيض               

  ).١٧٥الطبيب، ص
مطرونية بعجمية الأنـدلس، ولا تـزال       : الصواب) تصحيف(المطروفة  : المتحف وباريس  )٣(

  .١٧٥عمدة الطبيب، ص، و)١٩معجم أسماء النبات، ص(تسمى كذلك إلى الآن 

هو العفـار  : قاتل أبيه سمي بذلك لأن ورقه لا يجف حتى يطلع آخر، قيل  : القُطْلُب )٤(
عمدة ( هو ذَكَر الجناء الأحمر : وقيل. والطلح وشجر الدب، والجَناء الأحمر والقَيقَب

  ).١٧٦الطبيب، ص

عمدة الطبيـب،  . (غيرهلأن نبته لا يسقط حتى يطلع  : يسمى قاتل أُمه، وقاتل أبيه     )٥(
  ).١١٩٨، والفلاحة النبطية، ص١٧٦ص

  .هو شجرة برية بستانية: قال. ١١٩٨الفلاحة النبطية، ص )٦(



 
 

١٢٦ 

وافقُه من الأرض السهلَةَ، وما يشبه الأرض الجبليـة،         ي: وفي غيرها 
  .التي تنبت بنفسها فيها

  .وإنْ غُرِس في موضعٍ متطَامنٍ أينع واخضرت أوراقه
ويتخذُ من بذْر حبه، ويزرع في ظُروف       :  وغيره )١(قال ابن بصال  

ام إلى الأحواض، ويربـى فيهـا، ثم   الفَخار في تراب جبلي، وينقَلُ بعد ع   
 من ترابه إلى الموضع الـذي       )٢(ينقَل بعد ذلك؛ بعد عامين وأكثر بجرزة      

  .يصلُح له
ويجلَب أيضاً شجره الحديث السن والنبات من الجبال إلى البساتين؛     

اب الذي  وذلك بأنْ يقْلَع بترابه، ويحتاط على عروقه، وينقَلُ معه من التر          
ينبت فيه، ويغرس به في حفرة عمقُها نحو أربعة أشبار، ويجعلُ بين نقْلَـة          

ويتعاهد بالسقْي حتى   ) يناير(وأخرى نحو ست أذْرعٍ، ووقت ذلك شهر        
  .يعلَق

  .وكذلك يعملُ بسائر ما ينقَلُ من التربة من الأشجار والنبات
حوط أنْ تنقَلَ في الخريف الأشجار البرية إلى        بل الأَولَى والأ  : وقيل

وإن قُلِّلَ سقي شجر الجَنى الأحمر لم يضره؛     . البستان، وفيها بعض أوراقها   

                                         
قول ابن بصال سقط من كتابه المنشور بعنوان كتاب الفلاحة، وهو ملخص كتابه              )١(

  ".القصد والبيان"المسمى 

  .الضمة من التراب اتمع على العروق: الجرزة )٢(



 
 

١٢٧ 

والعملُ في  .  ولا ملُخ ولا أوتاد    )١(ذلك لأنه جبلي، ولا يتخذ منه تكابيس      
  ).مثلما تقدم(زراعة بذْرِه ونقُله 

 والبطْم، والريحـان    )٣( والكَتم )٢(عمل في أنقَال الضرو   مثْلُ هذا ي  : لي
  .من الجبال إلى البستان] ما ينقل[الجَبلي، وشبه ذلك 

  
 * * *  

                                         
  .الأغصان التي ترقَّد للتكاثر: التكابيس )١(
  .الحبة الخضراء، وهو البطْم: الضرو )٢(
  .فلفل القرود: الكَتم )٣(



 
 

١٢٨ 



 
 

١٢٩ 

  ]التاسع[فصل ]... الـ[
  ]غراسة القسطل[

، )١("الشاه بلُّوط "، وهو   وأما صفة العمل في غراسة شجر القَسطَل      
  .)٢("القَسطَرون"وهو 

المُفَـرطَح المَعـروف    : هو أصناف، منه  : )٣(ل أبو الخير الإشبيلي   قا
  ".البرجي"الصغير المعروف بـ:  ومنه)٤("الإمليسي"بـ

  .ومنه ما يتقشر قشره الرقيق الملاصق للَحمه دونَ نارٍ
في الـشاه بلُّـوط، قـال       ) رحمـه االله  (ومن كتاب ابن حجاج     

  . التي لها ارتفاع)٦(الأرض الرقيقةيصلُح في : )٥(يونيوس
                                         

  . معناه بلُّوط الملك، وهو أبو فَروة: الشاهبلُّوط )١(

  .أنثى البلُّوط، وهو الكستناء: القَسطَل: وقيل  

  .المغتذي بالبارد؛ لأنه ينبت في أماكن باردةومعناه ) باليونانية(القَسطَرون  )٢(

  .الفلاحة وعمدة الطبيب: قول أبي الخير الإشبيلي سقط من كتابيه )٣(

  .من أصناف الرمان أيضاً: الإمليسي والبرجي )٤(

  .هو أعذب من البلوط وأفضل، وأقل يبساً): ٢٥ص(قال النابلسي   

  .٤٣كتاب المقنع، ص )٥(

  .والأرض المدمنة توافقه. رض القويةتصلح له الأ: ابن حجاج )٦(

  .الأرض الممدرة توافقه): ٤٥ص(قال أبو الخير   



 
 

١٣٠ 

وإن احتجنا أن يغرس في موضعٍ سهلٍ، فـالأجود أنْ يغـرس في              
موضع رملٍ، وشاطئ النهر أوفق له من غيره، وذلك أنه يحـب الهـواء              

  .البارد، ويخصب في الأرضِ التي ب فيها ريح الشمال
  . أيضاً)١( لها أصولٌ، ومن بذرهويكون غرسه من غروسٍ

  .  الربيعي)٢(ويكون غرسه في وقت الاعتدال الخريفي إلى الاعتدال
وغُروسه تؤخذُ مثلما تؤخذُ غروس الزيتون؛ وذلك أنه يغرس مـن           

  .)٣(فُروعٍ تجذَب من الشجر، ومن قُضبان لها أصول
  : قال

مرةَ التي في أوساط القُشور، التي تـسمى   ومن الناس من يرى أنَّ الثَ     
  . أجود من غيرها للغراسة)٤(القَنافذ

                                                                                                
ينبت لنفسه في البراري والجبال،     ): ١١٨٣الفلاحة النبطية، ص  (وقال قوثامي     

  .وتناسبه الحجارة والأراضي الصلبة وغير الصلبة
  .٤٥الفلاحة لأبي الخير، ص )١(
  .الاستواء الربيعي: أبو الخير )٢(
يغرس من القضبان ومن ثمره، وغرس القضيب أفضل، وينقل بعـد           : أبو الخير  )٣(

  .سنتين
دويبة تحتمي بأشواك، تلتف وتصير كالكرة وعلى سبيل التشبيه سمي          : القنفذ )٤(

  .الشاهبلوط قنفذاً، والمكان الذي ينبت نبتاً ملتفاً



 
 

١٣١ 

 إذا غُرست أنْ تغرس على عمق اثنتي عـشرة إصـبعاً،            )١(وينبغي
وتصير أذنابها إلى فَوق، وتزرع من وقت الخريف إلى وقـت الاعتـدال             

  ).انتهى قوله. (الربيعي
يغرس شاه بلُّوط من قُضبانه وثَمره، وتحولُ       : )٢(وقال ديمقراطيس 
سرغن، ويتينبعد س قلُههار) آذار( في )٣(نعند استواء الليل والن.  

البلَـد النجـد    : من أَمثَل مواضع شاه بلُّـوط     : )٤(وقال قُسطوس 
انه فإا تطْعـم    ، وقد يغرس بذره وقُضبانه جميعاً؛ فأما غَرس قُضب        )٥(البارد

في عامين، ووقْت بذْر ما يبذَر منه الخريف إلى الربيع؛ فإذا غُرِست هـذه            
الشجرة من حبها؛ فليجعلُ طَرفُها المحدد في تلك الحُفْرة مما يلي الـسماء،             

  .كما يغرس الجَوز واللَّوز
 -كما تـرى  –س  قد خالف قسطو  ): رحمه االله  ()٦(قال ابن حجاج  

  .القول الأول في غراسة الجَوز واللَّوز
                                         

  .٢٥قول يونيوس سقط من المقنع، وذكره النابلسي، ص )١(

  .٤٥، وعند أبي الخير، ص)٤٢ص( ديمقراطيس في المقنع دون نسبة قول )٢(

  .يغرس وينقل في الاستواء الربيعي: المقنع )٣(

  .قول قسطوس سقط من الفلاحة الرومية ومن المقنع )٤(

  .ينبت لنفسه، وينمو ويعظم في البراري والجبال وعلى الحجارة: قال قوثامي )٥(

  ).٤١المقنع، ص(اً يغرس حب الجوز منكس: لأنه قال )٦(

  ).٤٠المقنع، ص(يجعل في كل حفرة ثلاث حبات ينصبها قائمة : وقال في اللوز  
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شجر جبلي، ينبت بنفسِه في الجبال الـتي        : القَسطَلُ: )١(ومن غيره 
فيها رطُوبة من الماء، وينجِب في البلاد الباردة، في الأرض الجبليـة الـتي              

ينجِب في البلاد   تهب عليها الرياح، وإن كان فيها حجارة، فلا بأس، ولا           
  .الحارة

، )٣(هو شجر ينبت لنفْسه في البـراري      : )٢("الفلاحة النبطية "وفي  
  .وعلى الحجارة

، وفي التربة الحمراء، وينـافر      )٥( في الأرض الحَرشاء   )٤(يغرس: وقيل
وينقَل من ويؤخذُ من ثَمره ونباته، وغَرسه أَفْضلُ،      . الأرض البيضاء بالطَّبع  

منابته في الجبال بنقُلٍ منه وافرة العروق بترابه، ويقْصد الحديث منه، وذلك   
  ).نوفمبر(في 

ويغرس في حفْرة عمقُها نحو أربعة أشبار، ويجعل في أسفلها رمـلٌ            
 أو حصاة، ويخلَطُ ذلك بترابٍ جبلي من وجه الأرض، ويغرس           )٦(خليل

 رطْب بعد تناهي نضجِه في ظُروف من الفَخار الجديد، في رملٍ            ثمره وهو 
                                         

  .١١٨٣هذا قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )١(

  .١١٨٣الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .في البراري والجبال: الفلاحة النبطية )٣(

  ).تصحيف(يغوص : المتحف وباريس )٤(

)٥( ش، وهي حرشاءهو أحخشنة: ر.  

  .فُرج وهشاشة ورخاوة: الرمل الذي فيه خلْخلَة: وقد يقصد. الرملة اليتيمة المنفردة: الخلة )٦(
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مخلوط بترابٍ جبلي من وجه الأرض يشبه أرضه التي نبت فيها، ويكون            
أيضاً في زيادة القَمر، ويجعلُ الطّرف الرقيق       ) يناير(وفي  ) نوفمبر(ذلك في   

يلي السماء، وينقَلُ بعـد عـام إلى        إلى فَوق، مما    : منها إلى أسفَل، وقيل   
إلى المواضع الـتي    ) مارس(، ثم ينقَلُ بعد عامين في أول        )١(أحواض التربية 

يصلُح لها، ويجعلُ بين نقلة وأخرى نحو عشرين ذراعـاً وأكثـر، لأنـه            
حودتم ()٢(يلُ في غراسته مثلما تقدموالع.(  

ه في الغرس والـزرع سـبيل الجَـوز         سبيلُ: )٣(وفي الفلاحة النبطية  
  .)٤(واللَّوز

 من  -إن أمكن –يسقَى شجره بالماء الكثير     : )٥(قال الحاج الغرناطي  
إلى وقت اجتناء ثَمره، وإن اتفق أن يرسلَ الماءُ على أصوله           ) سبتمبر(أول  

همويكْثُر لَح هبظم حعه ياراً فإنهليلاً ون.  
  . ترك دون سقْي لم يضره ذلك؛ لأنه جبليإن: وقيل

ويركَّب في نوعه ما دام المُركَّب فيه صغيراً، ولا يركَّب في كبير من             
  .نوعه

                                         
  .الترمدانات: المسماة باليونانية )١(

  ).تصحيف(يتدرج : المتحف وباريس ومدريد )٢(

  .١١٨٣الفلاحة النبطية، ص )٣(

  . واللوزسبيل الجوز والفستق: الفلاحة النبطية )٤(

  .١٣٦، ورقة زهر البستان ونزهة الأذهان: قوله في كتابه المخطوط )٥(
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ثم يجفَّـف   [، وأطيل فيه نواه رطُب ولَذَّ       )١(وإن انتقَع حبه في الماء    
  .اًفيصر غذاء صالح] ثم يطحن ويخبز[خلطاً محموداً ] ويخلَط

  .)٢(ويصلُح أنْ يؤكَلَ المبرود بالعسل، والمَحرور بالسكَّر
إنْ أردتم عمل خبزٍ من الشاه      : )٣("أنوحا"وفي الفلاحة النبطية؛ قال     

بلُّوط مفْرداً، فليس يحتاج إلى إصلاحٍ أكْثَر من أنْ يـدق، ويجعـلَ في               
   هعلُ معجمس يوماً، وين   الشخمنهما     )٤( شيء من الد زبتخنان، ثم يطْحوي ،

  .خبز، ويجعلُ فيه خمير من دقيق حنطَة، فإنه يكون جيداً
  .خبز الشاه بلُّوط خير من خبز البلُّوط: قال غيره

  .القَسطَلُ قُوت: وقال ابن حزم
  

* * *  

                                         
  .٦٤١-٦٤٠هذه الفقرة في الفلاحة النبطية، ص )١(
  .البارد والحار: يقصد بالمبرود والمحرور )٢(
  ...، قال أنوحا النبي٦٤١الفلاحة النبطية، ص )٣(
)٤( نخس : الدرهو الجَاو)اعوهو الذّ) بالفارسيةعرة الحمراء أو الد.  
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  ]العاشر[فصل ]... الـ[
  ]غراسة البلوط[

: وهـو أنـواع، منـه    : ما صفة العمل في غراسة شجر البلُّوط      وأ
ومنه المُر ،ر، ودون ذلك، ومنه الحُلْوالطويل الثَّم.  

  .وهو جبلي، لا ينبت في المُروج، ولا على شواطئ الأار الكبار
يغـرس  : )١(قال ديمقْراطيس ) رحمه االله (ومن كتاب ابن حجاج     

 البـارد، والأرض الـسمينة      )٢(ويوافقه المكان المُدكن  ) شباط(البلُّوط في   
ابرلَط فيه تخل البقر، يل بزِببزة، ويالقوي.  

الذي يوافق البلُّوط التربةُ الشديدةُ التي لا رطُوبـة         : )٣(وقال آنون 
  .فيها، كَتربة الجبال، وتربة الرمل

ا نبتت إثر المَطَر صلُبت فأشـبهت       إذ] التي[وتوافقُه التربةُ الحمراء    
  .)٤(خبث الحديد

                                         
  ).المقنع(قول ديمقراطيس سقط من كتاب ابن حجاج  )١(

: دكن دكْناً ودكْنة. المُعتم من كثرة الشجر والدغل، فلا تسطع فيه الشمس: المُدكن )٢(
  .مال إلى السواد

  ).٩٧المقنع، ص(هو آنون الماهر في الفلاحة  )٣(

  .كير من الحديد عند إحمائه وطرقه ونفْثهما ينفيه ال: خبث الحديد )٤(

  .ما يقذفه من حمم: وخبث البركان  
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  . وقد يتخذُ الجَيد من أصنافه في البساتين
  .ويسقى في القيظ بالماء، ويسرجن بزبلِ البقَر فيجود حبه ويعذُب

ومن الناس من لم يحـتج إلى غراسـة حـب           : )١(قال مرغُوطيس 
 رلُّوط، فَغاف مـن            الباء، فأضفَها إذا شاعابتة في الجبال، ثم ضقَالَه النأن س

  .فكان ذلك أسهل عليه وأقرب] الغروس[مختار 
البلُّوط من الأشجار البرية الجَبلية، النابتة      : )٢("الفلاحة النبطية "وفي  

  .لنفسها على الجبال والحجارة، وفي الأراضي الصلْبة وغير الصلبة
  .)٣(وانتشر كثيراً] فيها[وإذا علق منه أصلٌ بأرضٍ نما 

في السهل،  ] الصلْبة[البلُّوط توافقه من أنواع الأرض      : )٤(وفي غيرها 
  وما يشبه الأرض الجبلية، وينبت فيها لنفسه، ويتخذُ من نواميه، ومن ثَمرِه     

جِهضب بعد تناهي نطب الطَّيالر .  

                                         
  ).١٢٣ص(قول مرغُوطيس سقط من كتاب المقنع، وبقي ذكر اسمه  )١(
  .١١٨٣، وص١١٨٢الفلاحة النبطية، ص )٢(
ومن طبعه أنه إذا علق منه الأصل بأرض نما فيها، : ١١٨٣الفلاحة النبطية، ص   )٣(

  . حتى ينتشر كثيراًوزاد نموه
توافقـه الأرض   : المقنع .٤٥، وفلاحة أبي الخير، ص    ٤٢بعضه في المقنع، ص    )٤(

: الفلاحة النبطيـة  . الأرض الممدرة توافقه  : أبو الخير  .القوية والأرض المدمنة  
  .توافقه الأراضي الصلبة وغير الصلبة
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ة إلى فوقويمن الحَب قيقالد لُ في الظَّرفعج .  
  .وتكْسر قشرتها برِفْقٍ

والعملُ في جميع أحواله مثل العمل فيما       (وتنقَلُ نقُلُه أيضاً من البرية      
  ).تقدم

  .وهو بعلي، وإن سقي بالماء لم يضره
  ": الفلاحة النبطية"وفي 

ينبغي لمن أراد أنْ يتخذَ خبزاً من البلُّـوط أن          : )١()(قال أنوحا   
            ،ولا يتركه على شجرته حتى يجف ،هلُوغاعتدال ب قْتمن الشجر و لْقَطَهي

؛ إما بالأيدي وإما    )٢(ولا يأخذه قبلَ أنْ يبلُغَ، ويقْشره من قشرته لرطوبته        
اقبالمَد.  

أَكَلَه آكلٌ وقَبضه فيه، أضر بـه ضـرراً        وثَمر البلُّوط قابض، ومتى     
  .)٣(شديداً

                                         
  . وما بعدها٦٤٠قال أنوحا في الفلاحة النبطية، ص )١(
  .ويفتته برطوبته: ة النبطيةالفلاح )٢(
  .١١٨٢، وص٦٤٠الفلاحة النبطية، ص )٣(

قابض محلل معاً يدر البول، فيه قوة منفخة، شديد القـبض والحـبس      :  وقال
  .والإمساك، وهو نافع من السموم
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أنْ يطْبخ بالماء العذْب، بعد     ] ينبغي[ وعمل الخُبز منه     )١(ولإصلاحه
أنْ ينقَع فيه نحو أربع وعشرين ساعة، وليكُن وحده دون ملْحٍ، ثم يبـدل              

       تة نحو سنخ به على نارٍ ليطْبة أخرى،    )٢( ساعات الماء، ويل الماء مردبوي ،
  .ويطْبخ به نحو تلك المُدة

ويذَاق، فإنْ كانَ قد ذَهب قَبضه فقد اكْتفَى، وإلاَّ فليطبخ أربـع            
، فإنه يكفيه ذلك، ويصب الماء عنه، ثم ينشر في شيءٍ           )٣(ساعات بماءٍ آخر  

كثيراً، فإذا جف، فيؤخذ مـن الـشاه        واسعٍ، في مكان يضرِبه فيه الهواء       
بلّوط، ويقْشر من قشرته، ويدق دقّاً جيداً، ويخلَط منه مع البلُّوط؛ إمـا             
مثل نصف البلوط، أو مثل ثُلُثه، فهو دواؤه الذي ما وجدنا له دواءً أبلـغ    

بزهما بعـد أن    منه، ثم اطْحنهما بعد ذلك بالرحى حتى يصيرا دقيقاً، واخ         
  .)٤(تلقي على عجِينِهما خميراً من دقيق الحنطة، فإنه يكون جيداً

البلُّوطُ ما كانَ أبيض كثيراً، شديد الحلاوة، ولم يكن حديثاً          ] ومن[
  .رطْباً، ولا عتيقاً جافّاً

                                         
  .٦٤٠الفلاحة النبطية، ص )١(
  .اثنتي عشرة ساعة: الفلاحة النبطية )٢(
  .عات بماء آخريطبخ أربع سا: الفلاحة النبطية )٣(
نقل عبد الغني النابلسي هذا الشرح حرفاً فحرفاً من كتـاب ابـن العـوام                )٤(

  ).٢٦ص(
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ومنه ما يصلُح بالطَّبخِ بالماء، والمطبوخ منه بالمـاء يـسرع بـذلك     
همضته،             و. هرـشمن ق رقْشبعد أنْ ي ،بالماء الحار قَعنأنْ ي هررض فَعدما ي
  .ويؤكل

وخاصة مـن لم    ] إنسانٌ عليه [خبز البلوط إذا أدمن     : قال الرازي 
 إلاّ بالإكثار من أكـل الدسـم والحُلْـو،          )١(يعتده، لم يسلَم من ضرره    

  .)٢(والأشرِبة الحُلْوة
غليظُ الجَوهر، يابس، يميلُ    ] فإذا هو [جربت البلُّوط   : )٣(وقال غيره 

  .إلى البرودة، يسد الكَبِد ويفْسِدها
  .البلُّوط قُوت عند الضرورة: وقال ابن حزم

  
* * *  

                                         
خبز البلُّوط وحده مضر جداً فليتجنب، وجـاء في         ): ٢٦ص(قال النابلسي    )١(

وقد يتخذ البلوط في بعـض      : "٧١منافع الأغذية ودفع مضارها، ص    : الرازي
 للطبيعة جداً، وليس يسلم من مضرته إذا أدمن عليه، الأحيان خبزاً، وهو عاقل

  .وخاصة منء لم يعتده، إلاَّ بالإكثار من الدسم والحلواء والأشربة الحلوة
  .السكّر يحلّل قبض البلّوط ويسهله في المعدة: الفلاحة النبطية )٢(
فيـه  هو حار يـابس     : ، قال ١١٨٣هذا قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص       )٣(

  .قبض



 
 

١٤٠ 



 
 

١٤١ 

  ]الحادي عشر[فَصلٌ ]... الـ[
  ]غراسة الكُمثْرى[

     ل في غراسة الكُممفَةُ العا صىوأمةُ    ثْر١(، وهو الذي يسميه العام( :
  ".الإجاص"

جبلي، وبـستانيّ، وهـو     : ، هو نوعان  )٢(قال أبو الخير الإشبيلي   
  .منه السكَّري، والذَّكْري، والقَرعي، والسراجي وغير ذلك: أنواع

من الكُمثْرى حلْو، ومنه مـر، ومنـه   : )٣(وقال أبو الخير الإشبيلي  
  .ل الماء، وكثير الماء، ومنه كبير ومتوسطٌ وصغيرقلي

 ـ: )٤(قال يونيوس ) رحمه االله (ومن كتاب ابن حجاج      رى ـالكُمث
 ، والكثيرة المياه المُخصبة، وله أنواع كثيرة، ويغرس       )٥(يحب المواضع الباردة  

                                         
أهل الشام وأهل الأندلس يعنون بالإجاص الكمثرى، وإنما        : قال أبو الخير الإشبيلي    )١(

  ).٤٦عمدة الطبيب، ص(الإجاص عيون البقر 
  .إنجاص لغة في الكمثرى فأشكل عليهم: الإجاص هو العبقر، والصواب) ٤٢٨ص(وقال   

ري ومنه بستاني وهو ، قال منه ب٤٢٨، وص٤٦قول أبي الخير في عمدة الطبيب، ص )٢(
منه السكّري والذّكْري والقرعي والدنقال والقَرعي، والبكوش والأرسـال         : ألوان

  .وهو السراجي والبرجين والصيني والأرزي والمُشتهى

  .منه مر وعفْص وحلو وتفه: ، قال٤٢٨عمدة الطبيب، ص )٣(

  .٤٢قول يونيوس في المقنع، ص )٤(

  .حة الرياحوالمتبر: المقنع )٥(



 
 

١٤٢ 

أُ في  ويغرس أيضاً أنقَـالاً تنـش     .  من فُروع تنتزع من الشجر     )١(من فُنون 
  .مواضعه

  .ويغرس أيضاً من وتده، وقد يمكن غرس حب ثَمره
  : )٢(قال يونيوس

ومن الناس من يفْعلُ فعلاً أجود من هذا كلِّه، وذلك أم يطَعمونه            
أكثر مما يغرِسونه، فيحولون شجر الكُمثرى البري بأصوله من مواضـع           

ا وصفْنا، حتى إذا استحكمت هذه الغـروس        الغابات، ويغرسونه على م   
  .يطَعموا بالأجناس التي يريدون

إذا غُرِست الكُمثْرى في البعـل الـذي لا         : )٣(وقال قروراطيقوس 
  .سقْي له؛ فاغْرِسه أولَ الخريف

) شباط(وإنْ غَرسته تحت سقْيٍ، فاغْرِسه من ثَمانية أيام ماضية من           
  .)٤()آذار(صف إلى نِ

                                         
  .أفنان أو أغصان: يريد )١(

  .٤٢بعض قول يونيوس في المقنع، ص )٢(

  .وقد سقط قوله هذا من كتابه. ١٢٣قروراطيقوس ذكره ابن حجاج في المقنع، ص )٣(

): ٤٧العمدة، ص (وقال أبو الخير       .يغرس في مارس): ٤٣المقنع، ص(قال ديمقراطيس  )٤(
  .ولا يغرس قبل ذلك ولا بعده. ل يوم من إبريليغرس بأصوله في أول فبراير إلى أو

الأولى في تـشرين الأول بعـد       : يغرس في السنة مرتين   ): ٢٧٤ص(وقال قسطا بن لوقا       
  .في أوائل شهر آذار قبل استواء الليل والنهار: استواء الليل والنهار، والثانية



 
 

١٤٣ 

، وليس هو مما يحب الأرض      )١(ويحب شجره الأمكنة الباردة الرطبة    
  .)٢(الصلْبة

، المُرتفعـة   )٣(يوافق الكُمثْرى الأرض الطَّيبة المُودكـة     : ومن غيره 
، )٥(زحة بِرملٍ يسير، ويصلُح في الأرض السهلَة، غير الن        )٤(البارِدة المُمرخة 

  .وينافر الأرض السوداء، والخَنادق. )٦(ولا السبِخة
  . لا توافقه الأرض الحَرشاء: )٧(وقيل
  .بل توافقه: وقيل

                                         
حـة  وقول قسطا بن لوقـا في الفلا      ) ٤٣ص(هذا قول ديمقراطيس في المقنع       )١(

  ).٢٧٤ص(الرومية 
  .ولا يحب البلاد الحارة: الفلاحة الرومية )٢(
  .السمينة: المودكة )٣(
  .دهنه بالمَروخ؛ وهو الدهن: المُدهنة، مرخ جسده يمرخه مرخاً: الممرخة )٤(

  .الممرغة برمل؛ أي المختلطة: وقد يمكن قراءا  
يريد أرضـاً   . التي لا ماء فيها   : ؤها ونفد، والبئر النزح   قلّ ما : نزح البئر نزحاً   )٥(

  .يذهب ماؤها ولا تحفظه
  .ذات ملح لا تنبت شيئاً: ذات سباخ وهي سبخة وسبِخة: أرض سبخة )٦(
  .٦٧هذا قول ابن بصال، ص )٧(

  .في الأرض المحمومة الحرشاء يأتي رديئاً: قال  



 
 

١٤٤ 

تنقَّى الحُفْرةُ التي يغرس فيهـا مـن الحَـصا          : )١(وقال ديمقراطيس 
  . )٢(والأشياء الجاسية

رلْقَى عليه تفيها، وي سرالغ عضوبِلويقد غُر قَى بالماء)٣(ابسوي ،.  
  : )٤(وقالوا

             لَـعقْتوله وفي عروقـه أيـضاً، تان النابتة في أصبذُ من القُضختوي
  .  بمواضعها)٥(بعروقها، وتكَبس] الشجرة[

ومن حب ثَمرِه أيضاً، ومن أوتاده، وليكن طول الوتد منه نحو ثلاثة            
  . أشبار

علـى أُمهـات    ) فبراير(وفي  ) يناير(غرس ذلك في    ومن ملُوخه، ي  
  . ألاّ تخلو منها رطوبة السقي بالماء] ينبغي[السواقي، وفي الأرض سواها 

ولا بد ألاَّ يغفَلَ عن سقيها، وإن استمر جري الماء عليها دائماً، من             
  .غير أن تبقى في أرضها، فذلك أجود لها

                                         
، وكتاب النابلـسي،    ٤٦حة لأبي الخير، ص   وفي الفلا . ٤٣قوله في المقنع، ص    )١(

  .٢٧ص
  .أي الصلبة الغليظة الخشنة: والمدر الصغار والأشياء الجاسية: المقنع )٢(
  .قد نخلَ: المقنع )٣(

  .٦٧هذا قول ابن بصال، ص )٤(
  ).حالياً(سبق شرحهما، وهما بمعنى الترقيد : التكبيس والتغطيس )٥(



 
 

١٤٥ 

  ثَم حب عرزراريع الضعاف،        ويمن الز وف، وهو حينئذرِه في الظُّر
  .وتغرس نقُله في حفرة عمقها نحو أربعة أشبار وأزيد، على كبر قَدر النقْلَة

  : وقيل
يجعلُ في الحفرة عند غراسة النقْلَة نداوة، ثم تطمر غرستها بتـراب            

  .وجه الأرض
والبري ) يناير(إلى  ) أكتوبر(من  ووقْت  غراسة النوع البستاني منه،       

  .في الخريف
  : )١(وقيل

إلى ) فبراير(إنَّ مما جرب في غراسة نقُل البستاني أن يغرس من أول            
  .فإنه يكون أقْرب إلى النجابة والعلُوق) أبريل(أول يوم من 

  : )٢(وقال الحاج الغرناطي
ونَ من الشهر القَمري أثْمـر لثلاثـة        إنّ غَرس الكُمثرى لثلاث خلَ    

  .أعوامٍ
وإنْ غُرِس لعـشرٍ     .وإنْ غُرِس لخَمسٍ خلَون منه أثْمر لخمسة أعوامٍ       

  .خلَون منه أثْمر لعشرة أعوامٍ
                                         

  .٤٧كتاب الفلاحة، ص: يهذا قول أبي الخير الإشبيل )١(
زهر البستان ونزهة الأذهان، وقـد      : قول الحاج الغرناطي في كتابه المخطوط      )٢(

  .٢٧ذكره النابلسي في علم الملاحة، ص



 
 

١٤٦ 

وكذلك إلى ثلاثـين،    . وإنْ غُرِس لعشرين منه أَطْعم لعشرين سنة      
    خ غراسته في ثلاث رحتبعد        فَلْت سرغذلك، ولا ي دقْصر، ويهنَ من الشلَو

هامئُ إطْعطبذلك فَي.  
هوقال غير :  

هو بطيءُ الإدراك والإطْعام، وتقْرب فائدته إنْ ركِّب في البري من           
  .نوعه

، ومن حبه في المُطَعم منـه فتعجـل     )١(ويركَّب أيضاً من نقُله المائية    
  .فائدته

  . أيضاً)٢(وهو يقْبلُ التركيب، ويركَّب في السفَرجل والتفَّاح
إنْ قُطع غُصن من جملة أغصانه، وركِّب بـه في ذلـك            : )٣(وقيل

  .الغصن كُمثرى نجب ولم يبطُل التركيب
ويتعاهد شجر الكُمثرى بالسقي وبالزبل، ولا يقَصر به في ذلـك؛           

 جبلي تنجب نقُلُه إذا غُرست ما دامت قشرتها ملْساء، فإذا خشنت            لأنه
  . لم تنجِب

                                         
  ).أحواض الماء(المزروعة في الماء  )١(
يركب في التفاح والسفرجل والرمان والفرصـاد، واللـوز         ): ٢٧٤ص(الفلاحة الرومية    )٢(

  .ء، وأجودها التفاح والسفرجلوالحبة الخضرا

  .٢٧، والنابلسي، ص١٢١١هذا قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )٣(



 
 

١٤٧ 

  .وقد جربته
الكُمثرى من الشجر الذي يقبل التركيب    : )١("الفلاحة النبطية "وفي  

        لُ من ثمر الكمثرى خبزمععليه، وقد ي كَّبركلُّ ما ي جِبن٢(بسرعة، وي( ،
      يج منه والفَجضملة النذَ جـان      )٣(وذلك بأنْ يؤخقَطّعلَطَـان ويخأيضاً في 

بالسكاكين، ويجفَّف في الشمس بعد تنقيته من حبه، وما حولـه مـن             
القُشور، ويطْحن وحده أو مع حبه إذا جف، وهذا ليس يحتاج إلى سلْقٍ              

  .ع فيهفي الماء، ولا إلى أن ينقَ
وينبغي أن يعجن دقيقُه بماءٍ حارٍ، قد خلط به دهن سمسِم وخمير،            
ويترك حتى يختمر جيداً بعد أن يلْقَى عليه شيء يجفِّفه من دقيق حنطة،             

  .-إن شاء االله–أو دقيق شعير، ويخبز ويؤكَلُ 
  

* * *  

                                         
  .١٢١١الفلاحة النبطية، ص )١(

  .٦٤٣-٦٤٢الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .والتصويب من الفلاحة النبطية) تصحيف(الفح : المتحف وباريس ومدريد )٣(



 
 

١٤٨ 



 
 

١٤٩ 

  ]الثاني عشر[ل ص فَ...]الـ[
]نابغراسة الع[  

  . وهو النبق، وهو الزفَيزف؛)١(وأما وجه العمل في غراسة العناب
  .العناب والنبق شجرتان: )٢(قال في الفلاحة النبطية

ما له ثَمر كبير، شديد     : هو أنواع، منه  : )٣(وقال أبو الخير الإشبيلي   
ونوع آخر له ثَمر أصغر     ،  )٤(الحُمرة، ونوع آخر له ثَمر قدر حب الأبهل       

  .من ذلك
النبق أصناف؛ صنف حبه أحمـر كبـار        : )٥(وفي الفلاحة النبطية  

  .مستطيل قليلاً، شديد الحلاوة

                                         
هو ظمخ وزيزفـون،    : الغبيراء ثمرته، وقيل  : قيل الغبيراء شجرة العناب، وقيل     )١(

  .الغبيراء الشجرة التي لا تثمر من العناب: وقيل
  .هو شجر النبق والسدر والعبري والدوم والزفيزف: والعناب البري  

  .١١٩٤، وص١١٩١الفلاحة النبطية، ص )٢(
الأبيض . ض وأحمر بري وبستاني وأبي  : أنواعه: ، قال ٥٧٤عمدة الطبيب، ص   )٣(

  .الإمليسي والشوطي والبرجين والسدر والجَبلي: هو الأزادرخت، والأحمر
هو الضبر أو شـجرة  : وقيل. هو صنف من العرعر: وقيل. الأبهل هو اللَّزاب  )٤(

  .ديودار: شجرة االله، وعند الفُرس: الجن، وتسمى في الهند
  . وما بعدها،١١٩٤الفلاحة النبطية، ص )٥(



 
 

١٥٠ 

وشجر النبق يطْعم جداً، وهو بري وبستانيّ، وقد ينبت لنفسه على           
الـشوك، وهـو   وهو من ذوات . الجبال، وفي البراري، والأراضي الصلْبة   

  .طويل العمر، توافقُه الأرض الجبلية، والأراضي الصلْبة
  .)١(وبقاؤه قريب من بقاء شجر الزيتون

. وعروقه تبلُغُ إلى الماء، وتجُوزه، وليس يحتاج في البساتين إلى تزبيل          
 ـ         جها، وعفَعام نق الحَمم وذَرنر الغعأشجاره بب لَتبوءَها  وإن زـشل ن .

  .ويعيش أصلها ويطْعم بالتراب الغريب، ويسقَى بالماء بعد ذلك
ما قَطَع أحد شجرة نبق إلاّ انقطعت حياته بعدها بأيـام           : )٢(وقيل

  .قلائل
العناب يغرس  : )٣(قال سمانوس ): رحمه االله (ومن كتاب ابن حجاج     

  .على قُربٍ من شجرتهمن خلُوفه؛ وهي الأنقَال التي تتشقَّق 
                                         

  .ومنه كبار لونه أصفر، ومنه مر الطعم: قال قوثامي )١(

  . هو باق طويل العمر، بقاؤه قريب من بقاء شجرة الزيتون: قال قوثامي  

  ).١١٩٤الفلاحة النبطية، ص(

، ونقـل   )١١٩٦ص(هذا قول قوثامي في الفلاحة النبطية، وساق قصة طويلة تدعم قوله             )٢(
  .٢٧، صهذه القصة عنه النابلسي

  .شمايوس: نسمانوس، وفي بعض النسخ: المقنع )٣(

  .اسبانوس: ٤٥٥وفي الفلاحة الرومية، ص  

  .٢٦وقد ذكر قوله النابلسي، ص  



 
 

١٥١ 

  .وهو يحب الأرض الرطبة التي فيها نداوة
أما العناب فإنك تأخذُ قضيباً من شجرة منه        : )١(وقال ديمقراطيس 

  .كثيرة الحَمل، وتغرسه فإنه يعلَق
  : وقيل

         هرجش رثْمثَ منه لا يه إن انبعاه، فإنومن ن ابنذُ العخترةً لا يإلاّ ثَم 
  . في الدقَّة، كبيرة العظْم، قليلة اللَّحم)٢("الريباج"مثل 

 ـ            بة ترِه، تخرج منه شجرة طيجذَ من نبات شما اتخ هدووإنَّ أجي ؤت
أُكُلَها كل عامٍ، ويغرس في كل يوم خميس في نقصان الهلال في حفرة من              

      التراب درقَى بالماء كلَّ ثمانيـة        نحو ثلاثة أشبار، ويسلٍ، ويعليها دونَ زِب
  ).مارس(إلى أول شهر ) نوفمبر(أيام، وذلك من أول شهر 

   :)٣(وقيل
في تربة خصبة،   ) ينانير(وفي  ) سبتمبر( في   )٤(يزرع نواه في الظُّروف   

ويصدع نواه قبل ذلك، ويغطّى بالترابِ بقدر غلَظ إصـبعين أو ثلاثـة،             
  .ويسقَى بالماء حتى ينبت، وينقَلُ بعد عامين

                                         
  .٢٨١، والفلاحة الرومية، ص٤٦قوله في المقنع، ص )١(

  .عنب الثعلب: الريباج والريواج والريباس والريواس )٢(

  .٢٦ذكر هذا القول النابلسي، ص )٣(

  .في الفخار: النابلسي )٤(
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وفي ) فبرايـر (وفي  ) ينـاير ( تغرس نقُله ولواحقُه ونـواه في        :وقيل
ويجعل بين نقْلة وأخرى منه مـن      ) مايو(وفي  ) مارس(ووتده في   ) مارس(

  .والعملُ في غراسته مثلما تقدم. عشرين ذراعاً إلى خمس عشرة ذراعاً
   سِهفي جِن كَّبرمنه ولا فيـه       )٢(، ولا في غيره   )١(ولا ي كَّبرولا ي ،

  .لقلَّة مادته
  .وهو أول شجرٍ يسقط ورقُه، وآخر الشجر في الإنبات واللَّقْح
ه جبليذلك؛ لأن هلم يضر قسوهو يحتملُ الماء الكثير، وإن لم ي.  

  .رسةتوافقه الأرض الحَرشاء والمُض: وقيل
رداب سواء بسواء)٣(والسناسة العرلُ في غراسته مثل غمعي .  

  
* * *  

                                         
  .يقصد ذوات الأدهان: في جنسه )١(
  .ذوات المياه، وذوات الألبان، وذوات الأصماغ: يقصد أجناس: غيره )٢(
  .السرو: المتحف ومدريد )٣(
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  ]الثالث عشر[ فصل ...]الـ[
  ]غراسة الفُستق[

  
  وأما غراسة الفُستق؛
  : )١(قال أبو الخير الإشبيلي

  .هو دقيق وجليلٌ والعمل في إفلاحهما سواء
  .)٢(ومنه ذَكَر ومنه أنثى

  : )٣(قال يونيوس) رحمه االله(ابن حجاج ومن كتاب 
  .تؤخذ ثَمرةُ الفُستق غير مقشورة

أن تكون فيها قشرا صحيحة، لم تصبها آفةٌ، وتزرع على ما     : أعني
  .يزرع سائر ما ذكرنا من الفاكهة اليابسة في مثل ذلك الوقت من الزمان

                                         
  .٦٤٢قول أبي الخير في العمدة، ص )١(
ورقهما ذكراً لا يثمر، وأنثى تثمر      : رأيت منه بالأندلس نوعين   : قال أبو الخير   )٢(

  .في الشكل واحد، يشبهان ورق البطم
  .قول ابن حجاج سقط من المقنع )٣(
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، فَتلَـف في صـوفة   )٢(عظيمةيعمد إلى الفُستقَة ال: )١(قال قَسطُوس 
  . مما يلي السماء)٣(منفُوشة رقيقة؛ لكي تسلَم من الهَوام، ويجعلُ تشقيقُها

إنَّ الفُستق قد يأْلف الجَـوز واللَّـوز إذا    : )٤(وقال سادهمس العالم  
  .أضيفا إليه
 ـ] واللَّوز[وينبغي أن يتجاور الفستق     : )٥(قال وز في موضـع    والج
  .غرسهما

ينبغي إذا ما غُرس الفستق أن تلَف الحبة بـصوفة          : )٦(وقال سولون 
منتفشة لئلا يضر به الهَوام، وذلك إنه كثيراً ما يكـون بِـذْره الـصلْب               
منفصلاً بعضه من بعض، فيظهر المطعم الذي في جوفه، فـإذا لُـف في              

  .صول إليهالصوف منع تلك الهوام من الو
  . توافق الفُستق)٧(والتربة الحمراءُ الجَبلية

                                         
  .٢٩١قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(

  .العظيمة المتثقفة: الفلاحة الرومية )٢(

  .شقها: الفلاحة الرومية )٣(

  .٢٩١قول سادهمس في الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .٢٩١الفلاحة الرومية، ص )٥(

  .لون يشبه قول قسطوس، وقد سقط من المقنعقول سو )٦(

. يوافق الفستق الأرض الجدبة المحسومة التي لا رطوبة فيها بوجه         ): ٨٣ص(قال ابن بصال     )٧(
  .وهو مخالف لجميع الثمار. والفستق لا يحب العمارة ولا الخدمة ولا الزبل ولا الماء الكثير
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  :)١(قال مرسينال
 كان طَعمـه    -وإن لم ينعم  –وإذا غرس الفستق في المواضع اليابسة       

  .أطيب
  : )٢(وقال غيره

  .وقد يصلُح في الرمال، وغير الرمال أفضل له وأليق
  : )٣(وفي الفلاحة النبطية

شاكلُ البندق في نباته في الجبـال، والأراضـي الـصلْبة           الفُستق ي 
المُستحصفة، حتى إنه يثْقُب بعروقه الحجارة، وقد اتخذَه الناس في البساتين      

فأفْلَح.  
وهو مما يزرع زرعاً من حبه، ويحولُ أصولاً بعروقها ومعها قطعـة      

 أصلَح من زرعه من حبه، وكذلك هـي       وتحويلُه. من التراب التي هي فيه    
  .)٤(ذوات القُشور كُلّها؛ لأنه يبطُؤ نباا من حبها

  .والفُستق والجَوز واللَّوز يتأخر حملُها من وقت زرعها أو غرسها

                                         
  .٢٣قول مرسينال الطنيسي ذكره النابلسي، ص )١(
  .٦٤٢هذا قول أبي الخير في العمدة، ص )٢(
  .١١٨١الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .قد يبطئ ويتأخر وقت حملها من وقت غرسها أو زرعها: عبارة قوثامي )٤(
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) نيـسان (إلى أول   ) آذار(من أول   : )١(ووقت زرع الفُستق وغَرسه   
  .)٢(وكذلك البندق

  .)٣(]وعزيزةٌ في طبعها[وشجرته مليحةُ الصورة 
ويزرع في  .  ومن أَوتاده ونباته   )٥(يتخذُ الفستق من نواه   : )٤(من غيره 

 أو بالتراب الأحمـر   )٦(الظُّروف، في ترابٍ جبلي أبيض مخلوط بزبلٍ قديم       
   راب المذكور باضٍ مثل التوأو في أح ،يرنـواه الب قَعنأن ي دفي المـاء  )٧(ع 

يومين وليلتين، ويجعلُ في الأحواض، ويكون بين حبة وأخرى نحو ثلاثة           
 مـضمومة،   )٩(، ويغطَّى بالزبل الرقيق بقدر غلَظ ثلاث أَصـابع        )٨(أشبار

ويجعلُ في كلْ حفْرة تعمل فيها الأحواض أو في الظُّروف من نواه أربـع             

                                         
  .١١٨١الفلاحة النبطية، ص )١(

  .يغرس الفستق في نصف فبراير وينبت في نصف مارس): ٨٣ص(ابن بصال  )٢(

  .ةالزيادة من الفلاحة النبطي )٣(

  .٨٣هذا القول ذكر أكثره ابن بصال، ص )٤(

  .الفستق يغرس حبه، وتغرس اللواحق التي تنبت في أصله: قال قسطوس )٥(

  .يوضع عليه من الزبل حفنة لا أكثر: ابن بصال )٦(

  .ينقع نواه في فخار يومين وليلتين: النابلسي )٧(

  .أشباروبين حفرة وأخرى ثلاثة . أربعة أشبار: ابن بصال )٨(

  .بقدر نصف إصبع: ابن بصال )٩(

  .ثلاث أصابع... بالرمل الرقيق: المتحف وباريس  
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الاثنتان منهما طرفاهما المحددان إلى فوق، والاثنتـان طرفاهمـا          . )١(باتح
  . المحددان إلى أسفَل

وتسقَى بالماء إثر غراستها؛ فما غُرِس منها منكُوساً طَرفُه المُحدد إلى           
فَل، فالنابت منه هو الذَّكَرولا يحملُ شيئاً)٢(أس ،هوهو ذُكّار ، .  

 رغابتة منها         والتي تد إلى فوق، فالشجرة الندمنها قائمة طرفها المُح س
  .هي الإناث التي تحملُ

  : )٣(وقيل
  .إنّ الذَّكَر ينبت من الحبة التي يوضع طَرفُها المُحدد إلى فوق

  . وهو شجر يقبل التذْكير
  : وقيل

ون على قُربٍ منها    إنّ الأُنثى لا تطْعم حتى يجاورها الذَّكر، أو يك        
  .بحيث تصلُ رائحته إليها مع هبوب الرياح، وهي في ذلك مثل النخل

                                         
ثلاث حبات منكسات في حـوض، وثـلاث قائمـات في     ): ٤٢ص(المقنع   )١(

حوض، والحب الذي يغرس منكوساً هو الذكور، والذي يغرس قائمـاً هـو       
  ).٤٦، والفلاحة لأبي الخير، ص٦٢المقنع، ص(الإناث 

إذا وقع طرف النواة المحدد منها إلى فـوق خـرج           ): ٨٣ص(ال ابن بصال    ق )٢(
  ).وهذا معاكس لقول ابن العوام(ذكراً، وإذا وقع إلى أسفل خرج أنثى 

  ).٨٣ص(هذا قول ابن بصال  )٣(
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، ووقت زراعة حبه شهر     )١("العزوقان"وقوم يسمون الذَّكر منها     
، والعملُ في اتخاذه من نباته وهي     )٢()مارس(، والنصف الأول من     )فبراير(

  .قدملواحقه، ومن أوتاده فمثلما ت
ليس يؤخذُ منه نبات؛ لأنه ليس يظْهر لـه ذلـك إلاّ أنْ             : )٣(وقيل

  .ينكَسِر، أو أنْ تقْطَع شجرته من أصلها، فإنه ينبت لها خلُوف
 من أعلاه في الظُّروف على ما ذكر في فصل          )٤(ويؤخذُ منه تكابيس  

  .)٥()الاستسلاف(
 أو ثلاثـة أعـوام      )٦( بعد عامين  -خذتبأي وجه ات  –وتنقَلُ نقُلُه   
   من تراا، ويغرس في حفْرة عمقها نحو ثلاثة أشبار )٧(بظُروفها أو بجرزا

                                         
وهو الفستق الذي لا    : العزوقان: والصحيح). تصحيف(البرقان  : ريدالمتحف وباريس ومد   )١(

  .لب له

)٢( يزرع في نصف فبراير، وينبت في نصف مارس: الابن بص.  

الفستق يغرس من حبه، ولواحقه التي تنبت في أصله، والمختار غرس حبـه             : قال قسطوس  )٣(
  ).٢٩١الرومية، ص(

  .سبق شرح التكبيس والتغطيس )٤(

  .هو الفصل الحادي عشر من الباب الخامس من هذا الكتاب )٥(

  .لة بعد عامين بجرزاتقلع النق: ٨٣ابن بصال، ص )٦(

. هذه الكلمة جاءت مصحفة في كتاب ابن بصال، هكذا خرزة وحرزة وحزرة وجـزرة              )٧(
واستخدمت هنا للحزمة من الجذور التي      ) وهي الحزمة من القت ونحوه    (جرزة  : والصواب

  .لصق ا التراب



 
 

١٥٩ 

  . ، وذلك على قَدر ما تحتاج النقْلة بحسب كبرها وصغرها)١(أو أربعة
ولا يقْطَع شيء من عروقها عند قَلْعها، ويجعلُ بين نقْلَة وأخـرى            

) ويعمل في ذلك مثلما تقـدم     (شرون ذراعاً، وتسقَى بالماء إثر غراستها       ع
  .وكذلك العمل في القراصيا والبندق

  : )٢(وقيل
       لْخولا م دتمنها و بجنمنها في الأُنثى،     ] إلاّ أنْ [لا ي الذَّكَر يركَّب

  .والأنثى في الذَّكر
  .الفُستق؛ وهو فُحال )٣(يركَّب في البطْم: وقيل
  .)٥(، وفي القَروان)٤(يركّب في الضَّرو: وقيل

  .ويركَّب في اللَّوز
                                         

  .أربعة أشبار، وبين نقلة وأخرى عشرون ذراعاً: ابن بصال )١(
  .٢٣القول ذكره النابلسي، صهذا  )٢(
  ).١٠١عمدة الطبيب، ص(نوع من الضرو، وهو شجر الحبة الخضراء : البطْم )٣(
والنـوع  . الضرو البستاني وهو البطْم أو الحبة الخضراء      : الضرو أربعة أصناف   )٤(

  .الريحان المشرقي: الضرو الأسود، والرابع: المَصطكى، والثالث: الثاني
  ).٥٤٧عمدة الطبيب، ص(ي أنواع مختلفة ه: وقيل  

ولعلَّها مصحفة من العزوقان؛ وهـو      . هو العرشق والحاج والحُمس   : القَروان )٥(
  .ذكر الفستق الذي لا لُب له



 
 

١٦٠ 

  .جربناه فوجدناه صحيحاً: )١(قال ابن بصال
يغرس في الأرض المَهزولة الحَرشاء، ولا يقْصد به الأماكن         : )٢(وقيل

  .الندية
يختار له منها المواضـع     ، و )٣(توافقُه الأرض الحمراء الجبلية   : وقيل
  .القوية الندية
لا توافقُه العمارة الكثيرة، ولا السقْي الكثير بالماء، فـإنّ          : )٤(وقيل
  .ذلك يبطله
  .إنْ أُكثر عليها الماء تعفَّنت عروقُها: وقيل
  

* * *  

                                         
يتخلَّق الفستق من غير نوار، ولا تؤخذ منه تكابيس ولا نقل إلا أنه : قال ابن بصال   )١(

  .يتركب في اللوز

  ).٨٣كتاب الفلاحة، ص(اه فوجدنا صحيحاً وقد جربن  

  ).٨٣ص(هذا قول ابن بصال  )٢(

  .١١٨١بعض هذا القول لقوثامي في الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .نباته الجبال والأراضي الصلبة: قال  

إذا كثر الماء على أنقالها هلكت، وهي شـجرة لا          ): ٨٣ص(هذا قول ابن بصال      )٤(
  .الكثيرتحب الخدمة والزبل والماء 



 
 

١٦١ 

  ]الرابع عشر[ فصل ...]الـ[
  ]غراسة القراسيا[

  وكلُ المُحب، وهو )١(زراعة القراسيا
  .ومنه بستانيّ وجبلي. أسود وأحمر: )٢(وهو نوعان

  .إنّ حب المُلُوك هو حب الصنوبر الكبار: )٣(وقيل
إنَّ : )٤(قـال يونيـوس   ) رحمه االله تعالى   (ومن كتاب ابن حجاج   

مظُم ثمره ويزكو إذا طُوععاً، وياسيا توافقه المواضع الباردة جد٥(القَر(.  
يغرس القراسيا في كانون الأخير وفي شـباط،        : )٦(وقال سادهمس 

  .وهو مما يصلُح في الجبال والمواضع الباردة جداً

                                         
. وقراسيا، وقراسية، وجراسيا، وهو الكرز أو حب الملـوك        ) كلمة يونانية (قراصيا   )١(

  .وقد تسمى كلاشيه بالرومية

وأحمر وأسود، وهـو    . منه حلو ومر وحامض وشربي    ): ٦٦٢ص(عمدة الطبيب    )٢(
  .بالشام كثير

على ثمر الصنوبر، على ثمر الفستق و: حب الملوك يقع على ثلاثة أشياء: قال أبو الخير )٣(
  ).١٩٣عمدة الطبيب، ص(وعلى القراسيا؛ وهو الأشهر به 

  .٤٥قول يونيوس في المقنع، ص )٤(

  .يطعم بدالية سوداء فيأتي ثمره أسود: المقنع )٥(

  .٢٨قول سادهمس سقط من المقنع، وذكره النابلسي، ص )٦(



 
 

١٦٢ 

           إنْ غُـرِس جِبنوقد ي ،هلُوخس أيضاً مرغالخُلُوف منه، وت رسغوت
  .نواه

  : )١(ومن غيره
سهلة الرطْبة بالماء منها، القَراسيا ينبت في الجبالِ الباردة في المواضع ال    

  .وفي الأرض الرملية والحَجرية والحَمراء السمينة من الأرض المرتفعة الصلْبة
  .ولا توافقه الأرض السوداء المحترقة إلاّ أن تكون رطْبةً رطُوبة كثيرة

  . ويتخذُ من نواه ومن ملُوخه
  . ى بعد من ساقهونباته لا ينبت من أسفله بل عل

  . ثم ينقَلُ)٢(ويكَبس
ويـتحفَّظ  ) نوفمبر(وفي  ) يناير ()٣(وتنقَلُ خلُوفه من الجبال في شهر     

  .ا عند قَلْعها حتى لا يقْطَع شيءٌ من عروقها

                                         
في البلـدان   أصل نباته كان على ر الأردن، ومن هناك تفرق          : قال قوثامي  )١(

  ).١١٩٩الفلاحة النبطية، ص(
  .ومعنى هذا أن منابتة الأراضي المتطامنة وليس الجبال الباردة  

  .سبق شرح التكبيس والتغطيس في موضع سابق )٢(
غرس حب الملوك في شهر يونيه ويتأخر نباتـه إلى أول مـارس             : ابن بصال  )٣(

  ).٦٨ص(



 
 

١٦٣ 

وكذلك نقُل كلِّ ما له صمغٌ من الأشجار يتحفَّظ من قطع           : )١(قال
  .ا إذا قُطع شيءٌ من عروقها لم تنبت من عروقها؛ لأنهءٍشي

  . ويغرس في البساتين
القُضبان الحُمر المُلْس الحَسنة الانبعاث،     : نختار من أفضلها  : )٢(قالوا

مما طُولُه نحو ستة أشبار، ويملَخ ويغرس في حفَر قُبورِية عمقُها نحو ثلاثة             
  .ى نحو خمس عشرة ذراعاًأشبار، ويجعل بين نقلة وأخر

) يونيـه ( فيغرس في ظُروف الفَخار الجديدة الكبار، من      )٣(وأما نواه 
بعد أنْ ينقَع نـواه في      ) يناير(وهو الوقت الذي يؤكل فيه طعمه إلى أول         

  . الماء نحو عشرين يوماً
وإن تكن غراسته   ] لا ينجب ) [يونيه(وإن غُرِست بعد مضي شهر      

وربما تأخر نباا إلى أن تنبت في       ) مارس( الخريف أو الشتاء ينبت في       في
  ).والعملُ في ذلك كلّه مثلما تقدم(قابِلٍ، وينقَلُ بعد عامين 

                                         
  .)٦٨ص(هذا قول ابن بصال  )١(

 له صمغ ينبغي أن يتحفظ به، وليس هذا مثل التفاح والإجـاص           كل ما : قال
وما أشبهها من ذوات المياه، فإن هذه تنبت أنقالها وإن مضى نصفها، ولـيس      

  .كذلك ذوات الأصماغ
  .٢٨قولهم ذكره النابلسي، ص )٢(
، وقد أخلت النشرة المطبوعـة مـن    ٦٨هذا القول لابن بصال في كتابه، ص       )٣(

  .أغلبه



 
 

١٦٤ 

 -في المُلُوخ والنقُل والنـوى    –ولا يسرف   : )١(قال الحاج الغرناطي  
  . بالماء، بل تسقَى في كلّ ثمانية أيام مرة

وافقُها إذا استحقَّت كثرة الماء، ولا يوافقها الزبل؛ ومتى قَاربهـا           وي
  . جف)٢(فَسدت، وإنْ أفرِطَ عليه بالدمن

 مـن أعـلاه في      )٣(ومن ظَفر منه بجنسٍ غريبٍ فَلْيأْخذ منه تكابيس       
ثـة  ولا ينقَل إلاّ بعد ثلا    . في شهر أكتوبر  ) على صفة ما تقدم   (الظُّروف  

ويركَّـب  ) نـوفمبر (أعوام من ذلك الوقت، ويكون ذلك في أول شهر          
إنـه  : )٥(، وفي الخَوخ تركّب فيه هذه، وقيل )٤(بعضه في بعض، وفي العنقَر    
  .يركَّب في اللَّوز وفي الغبيراء

فيركَّب بعد  ) الاختيار(والذي ينقَلُ منه من الجبال إذا لم يكن على          
  . ا، إذا ظهرت قوته ونجابتهعامين أو نحوهم

                                         
  . ١٩٥ زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة صاحب )١(
  .الزبل، وما سود الناس، وما اختلط من روث الحيوانات بالطين: الدمن )٢(
أغصان طويلة تغرس وهي متصلة بأصل الشجرة، ومتى نبتت وصار لها عروق           )٣(

  .وفروع واستقلت، فصلت عن أمها
  .هو اللَّزاب: سمسق، وقيلهو حب الفَنا، وال: المَردقوش، وقيل: العنقَر )٤(
يركب القراصيا في الإجـاص  : ، قال١١١هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص      )٥(

  .وفي اللوز وينعكس



 
 

١٦٥ 

، فيركِّب نقُله التي تنبت     )١(ومن أَحب تعجيل إطْعام المُتخذ من نواه      
منه بعد أن يأتي عليه عام فأكثر في المُطَعم من جنسه، فيطْعم بعد عامٍ من               

  ).إن شاء االله تعالى(تركيبه 
  

* * *  

                                         
  .٦٧ابن بصال، ص )١(



 
 

١٦٦ 



 
 

١٦٧ 

  ]الخامس عشر [فصل ...]الـ[
  ]شتهىغراسة الم[

  )١(وأما غراسة شجر المُشتهى
  .)٣(هو الزعرور: )٢(قال الحاج الغرناطي

  : وقال أيضاً
  .  ولا يحتمل الادخار)٤(هو عندنا نوعان، أحدهما يطيب في العنصرة

                                         
نوع من الشجر؛ وهو بستاني وجبلي، والجبلي يشبه الكمثرى ورقاً وثمراً، والحلو            : المشتهى )١(

  .منه أصفر، والمر أحمر

  .أعظم شجراً وأكثر ثمراً، يشبه اللوزوالبستاني   

وهناك نوع من البقل يسمى المشتهى، ويطلق على البقلة الحمقاء ولسان الفرس، ونـوع                
  ).وهو غير مقصود هنا(من الفجل 

الزعرور نوع من العوسج، وهو بري وبـستاني،  ): ٣٦٠عمدة الطبيب، ص(قال أبو الخير   )٢(
هذا غلط منه، لكن أهل سرقسطة يسمون المـشتهى         وذكر ابن وافد أنه المشتهى بعينه، و      

  .زعروراً

التفاح البري والكمثرى البري والعوسج، وعليق الكلب، وشـجرة         : الزعرور أنواع، ومنه   )٣(
  .١٦٥، والفلاحة النبطية، ص٣٦٠عمدة الطبيب، ص: انظر. الدب

 يتم حـصاد الـشعير      لفظة عبرانية، وتعني عيد الحصاد، أو عيد الباكورة عندما        : العنصرة )٤(
ويبتدئ حصاد القمح، وتطلق أيضاً على عيد الخمسين اليهودي والمسيحي، وفيـه حـلَّ        

أو عيـد   ) عيـد العنـصرة   (الروح القُدس على اتمعين في علّية صهيون، وصار يسمى          
  ).١٦: ٢٣خروج (و) ١٢: ٣٤خروج (البندكوست 



 
 

١٦٨ 

لا يطيب بوجه إلاّ في الشتاء؛ يجتنـى في شـهر           : والنوع الآخر 
وي ،رِمصلَّق أكتوبر وهو حمنه الشيء بعد الشيء] بالشمس[ع بيفيط.  

  . وهو من الفواكه الحَسنة الطيبة
 الصنف العنصرِي، وذلك بأنْ يعمـلَ منـه         )١(وبعض الناس يزبب  

هونرخدشرائح وي.  
والشجر العنصري منه ما يتفَرع فروعاً كثيرة، وشجر المُـشتهى لا           

  .رع، وإنما يقوم على ساقٍ واحدة ويجتنى من أعلاه مثل الصنوبريتفَ
وتوافقُه الأرض الجبلية والرملية، والأرض الرخوة والحريرية أيضاً،        

  .إلاّ أنه يشتغلُ فيها بالإيناع عن الإثمار
ا نحو  ويتخذُ من بذره، ومن نباته، ومن ملُوخه الحُمر، ويكونُ طوله         

  ستة أشبار
  .وأوتاده كذلك) فبراير(و) يناير(ووقت غراسة نباته وملوخه شهر 

  .ويخلط بذْره بتراب طيب مع الزبل البالي، والرماد، والرمل
في حفرة عمقها نحو ثلاثة أشبار، ويجعـلُ        ) ينير(وتغرس نقُله في     

ل في ذلك كلّـه مثلمـا   والعم(. بين نقْلَة وبين أخرى خمس عشرة ذراعاً      
  ).تقدم

                                         
  .يتخذون منه زبيباً: أي )١(



 
 

١٦٩ 

، وهو بطيء الإثمار، ولا يكْثُر ثمره       )١(ويغرس عند الصهاريج لجَماله   
هتة من غراسنإلاّ بعد عشرين س.  

  .)٣(لا يؤكَلُ ثَمره حتى يعفَن في الأَزيار: )٢(وقيل
  .)٤(وهذه الشجرة بغرناطة وجِهاا

 الأشجار، ولا يركّب فيهـا شـيء مـن          ولا يركَّب في شيء من    
  .)٥(الأشجار

* * *  

                                         
. يتخذه أهل إقليمنا في بساتينهم لحسنه وحسن حمله ومنافعـه         : قال قوثامي  )١(

  ).١٦٥الفلاحة النبطية، ص(
أحواض كبيرة مطلية بالصاروج تتخذ قرب البئار، ومنها توزع         : والصهاريج  

  .المياه إلى الأشجار كلها
وثمر هـذا الـشجر لا      : ، قال ٤٨٢هذا قول أبي الخير في عمدة الطبيب، ص        )٢(

  . الأزياريؤكل حتى يعفن في
  . الأدبار-الأديار: المتحف وباريس ومدريد) ٣(

  .أزوار وأزيار وزيرة: الزير؛ وهو الحُب يوضع فيه الماء، والجمع: والصواب  
  .هو كثير بناحية سرقسطة ودانية: قال أبو الخير الإشبيلي) ٤(
  .يركب الكمثرى في الزعرور): ١١١ص(المقنع  )٥(
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  ]السادس عشر[ل ص فَ...]الـ[
  ]غراسة المُصع[

، له حب   )٢(؛ وهو شجر جبلي يشبِه العوسج     )١(وأما غراسة المُصع  
 الكبار، حلو طيب يؤكلُ،     )٣(أحمر ناصع الحُمرة على قَدر حب الحمص      

وهذا الثَّمر  . )٤(جوف الحَبة منه حب مثلَ ما في جوف عنب الثَّعلَب         وفي  
  .هو أشد حمرةً من المُصعة: شديد الحُمرة كذلك، وقيل

في ترابٍ  ) سبتمبر(ويتخذُ من أوتاده ونقُله وحب ثمره، ويغرس في         
       رت زراعة حبفإنْ تأخ ،ادمبزبلٍ بالٍ ور مخلوط     قَعنه عن ذلك الوقت؛ في

ذلك الحب في الماء العذْب يوماً وليلة، وحينئذ يزرع، وينقَلُ بعـد عـامٍ              
ولا يجود، ولا يكثُر ثَمـره حتـى        ) والعمل فيه مثل العمل في المُشتهى     (

كّبر٥(ي(.  
                                         

هو ثَمر العوسج، ومنه الجَلْهم والعلَّيق والتوت       : رور، وقيل ضرب من الزع  : المُصع )١(
  .الشوكي والقَصد

  .٤٩١، صبعمدة الطبي )٢(

  .له حب مدور في قدر حب العناب، يتخذ في المساكن: عمدة الطبيب )٣(

  .هو حب الفَنا أو العنم: عنب الثعلب )٤(

  .سود، وحلو ومر، ولا يؤكلالمصع ثمر العوسج، ومنه أحمر وأ: قال أبو حنيفة  

ولا " الريبول"هذا الشجر لا يثمر حتى يركب في الشجر المعروف بـ: قال أبو الخير )٥(
  ).٤٩١عمدة الطبيب، ص. (ينبت من نواه، ولا تنجب ملخه إذا غرست
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  .)١(ولا يؤكلُ ثَمره إلاّ بعد التعفين في الأَزيار
  .وهو شجر جبلي لا يحتملُ كثرة الماء

  
* * *  

                                         
لا ينضج حتى يعفن إما بالدفن في الشعير، أو يجعل في أزيـار             : قال أبو الخير   )١(

  ).٤٩١عمدة الطبيب، ص. (ينئذ يؤكلمغطاة حتى ينضج، وح
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  ]السابع عشر) [فصل]... (الـ[
  ]غراسة الرمان[

  وأما غراسة شجر الرمان؛
  : )١(قال أبو الخير الإشبيلي

، والإمليسي، والسحي؛ وهو الدواري،     )٢(السفْرِِي: هو أنواع؛ منه  
  .  أيضاً)٣(الدلْوي: ويقال له

  : ومنه
، )٥( والعدسي والمَقْدسي والمَرسي، والخَزايني والبـرجين      )٤(فَطيسِيال

  .وهذه كُلُّها حلوة الطَّعم
  : ومنه

  .؛ وجِرمه كبير، ولحمه غليظ، ولونه أحمر قان)٦(المَرويني

                                         
  . وما بعدها٣٣٢قوله في عمدة الطبيب، ص )١(
  ).تصحيف(الشعري : المتحف وباريس ومدريد )٢(
  ).تصحيف(الدلري : المتحف وباريس ومدريد )٣(
  ).تصحيف(القسطيسي : المتحف وباريس ومدريد )٤(
  ).تصحيف(الترجين : المتحف وباريس ومدريد )٥(
  .المروني: وباريس ومدريدالمتحف  )٦(
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  .)٢(؛ وهو الجُلِّنار)١(ومنه الحامض، ومنه الرمان الذَّكَر
يروون أن الرمان السفْرِي أهدته أَخـت       : )٣(قال الحاج الغرناطي  

لعبد الرحمن الداخل إليه في جملة هدية بعثت ا إليـه مـن بغـداد إلى                
  .الأندلس

) (نه مما غَرسه النبي     إِو]. المنورة[أهدته إليه من المدينة     : وقيل
  .بيده ا، وسمي سفْرياً لذلك

 اسم الرجل الذي فَلَحه بقُرطُبة سفْراً أو مـسافراً،          بلْ كانَ : وقيل
  .فَسمي سفْرياً لذلك

  .العملُ فيها كُلّها سواء: وقال
                                         

ومـن  ) بالفارسية(ورد الرمان   : الرمان البري، وهو الذكر، وهو الجلنار؛ أي       )١(
  ). ٣٣٣عمدة الطبيب، ص(الشملال : الجلنار نوع آخر بري هو

الفلاحـة  (وقال قوثامي   . أردأ أنواع الرمان القَمحي فالبرجين    : قال أبو الخير   )٢(
  .والمليسي والبرزي) الدريني(المزمز : عهومن أنوا): ١١٦٨النبطية، ص

  .الرمان الجَعفي: ، وسماه١١٢زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )٣(
إذا أردت أن تجعل الرمان المحـسوم       ): ٢٣كتاب الفلاحة، ص  (قال أبو الخير    

المعروف بالأندلس بالبرجين سفرياً، فاحفر في أصله في يناير، واحشه رمـاداً،     
  . يوماًواسقه ثلاثين

معجم أسماء النبـات،    (وبعده في القيمة الإمليسي ولا عجم له ونوره الجلنار            
  ).١٥١ص
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الرمان يحـب   : )١(قال يونيوس ) رحمه االله (ومن كتاب ابن حجاج     
  .الأرض البيضاء
 السليم من    الجَاف )٣(أجود مواضع غرس الرمان   : )٢(سطُوسوقال قَ 

  .الندى
خير مواضع غرس الرمان الأرض الجَبلية، وسائر       : )٤(وقال سولون 

الغليظة، ويجـود علـى   ] الأرض[الأرضين الجافَّة، لكنه يهوى السقْي في      
هرشقَّق قشت قسى لم يت٥(ذلك، وم(.  

 الرمـان،   شجر] فيها[القيعان الرطبة يعظُم    : )٦(وقال بروانطيوس 
 وإذا غُرِس فيها، وسقي كثيراً كان أحلَى لثمرِه،         )٧(والأرض الجافَّة الجبلية  

  .وأمرأ لطَعمه

                                         
  .الأرض البيضاء تربي شجر الرمان وتصيره عظيماً: ، قال٨٦قول يونيوس في المقنع، ص )١(
  .٢٨٢قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .اغرسه في مكان دفيء قليل الماء: المقنع. الدفيء منها الجاف السليم من الندى: الرومية )٣(
  .قول سولون سقط من المقنع ومن الفلاحة الرومية )٤(
 بحجارة أو غرست قضباا منكسة      اإذا غرست شجرة الرمان وجفف ما حولها عند أصله         )٥(

  ).٢٨٣-٢٨٢الفلاحة الرومية، ص(لم يتشقق الرمان 
  .لانطيوس: المتحف وباريس ومدريد )٦(

  . صاربطيوس–أبريطوس : لروميةالفلاحة ا  
  .وقد سقط قوله من كتاب المقنع المنشور  

يتجنب في غرسه الأرض الحرشاء والغليظة التي لا رطوبة فيها؛ لأنه           ): ٦٢ص(ابن بصال    )٧(
  .يتحسم فيها ويدق حبه
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أكْثر من  ] إذا[التربة الجبلية أوفق للرمان الحُلْو      : )١(وقال سيداغوس 
  .سقْيِه

 ـ        رب مـن   والقيعان والمُروج أوفَق للحامض؛ لأنَّ حمضه يقلَّ ويقْ
  .الحلاوة

  .الرمان الحُلْو يجود إذا روِي بالماء: )٢(وقال غيره
أنَّ : )٣(وذكَر جماعة من أصحابِ الفلاحة منهم قُسطوس ويونيوس       

غروس جميع الأشجار لا ينبغي أن تنقَلَ إلى مواضع غَرسها إلاّ قبل انفتاح             
     همان فإننها عن الأوراق، إلاَّ الريح، فإنَّ لـه في ذلـك          أعالفَت دعب يغرس 

  .خاصة طبيعية
يغرس من الرمان أوتاده، ويغرس أيضاً ملُخه، كل        : )٤(وقال بيردون 

  .)٥(هذا في شهر شباط، وفي آذار

                                         
يوافق الرمان الأرض الرملـة     ): ٦٢ص(وقال ابن بصال    . قول سيداغوس سقط من المقنع     )١(

يوافقه ما مـال  ): ٦٢ص(وقال ابن بصال  ). اللينة(ة، والأرض الرخوة، وهي الليمة      الحلو
  .من الأرض إلى الحلاوة والرطوبة، ويجود في الأرض القوية إذا صحبها الماء الكثير

ينبغي أن يكثر عليه الماء عند السقي، فهو مما يوافقه؛ لأنه يغلظ            : هذا قول ابن بصال، قال     )٢(
  . ويأتي حسناً جميل اللون، وكلَّما قربت أرضه من الماء كان أحسن لهبه حبه ويعظم

  .٢٨٥هذا القول في الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .١٢٣ورد ذكره في المقنع، ص: بيردون )٤(

  .تغرس أوتاد الرمان في شهر فبراير، وبذوره في شهر يناير): ٦١ص(ابن بصال  )٥(
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تبنه فَيبح مجأيضاً ع سرغوقد ي.  
نصف الأخـير   يرى غَرس وتده في آذار، ثم في ال )١(وكان سادهمس 

منه؛ لقلَّة رطُوبة هذا النوع من الشجر، فلذلك رأى تأخير غَرسه لكـي             
  .يكون المَطَر كثيراً فتدخلُ تلك الرطوبة إلى الأرض، فتتكَون فيها العروق

إذا أردت أنْ تغرس الرمان، فاغرس القضيب       : )٢(وقال ديمقراطيس 
ه أسرعلى الشجرة؛ فإنغرسه في الأرضمن أع قمعله، ويلحَم .  

الرمان والآس بينهما مؤاخاة، فإذا غرستهما معاً كثُر        : )٣(وقال أيضاً 
  .، واتصلَت عروقهما)٤(نزلهما

                                                                                                
يل وهو نيسان يغرس فيه الزيتـون والرمـان      شهر إبر ): ٦٥المقنع، ص (وقال ابن حجاج      

  .والآس

  .سقط قول سادهمس من المقنع )١(

) منكوساً(، قال متى غرس قضيب الرمان مقلوباً        ٣٩قول ديمقراطيس في المقنع، ص     )٢(
لم ينشق قشره أبداً وإن غرست من أعلى الشجر فإنه أسرع لحملها، وعمق غرسه              

  .في الأرض ذراعاً

، ٢٨٢، والفلاحـة الروميـة، ص     ٣٩هذا أيضاً في المقنـع، ص     قول ديمقراطيس    )٣(
قد يعلق الرمان بالآس إذا أضيف إليه لما ذكر من تحاب           : قال قسطوس . ٢٨٥وص

الرمـان  : وقال ديمقراطيس العـالم   . الرمان والآس وإلف كل واحد منهما صاحبه      
والآس متحابان فإذا تجاورا وتقارب موضعاهما كثر لـذلك نزلهمـا، واختلطـت     

  .روقهما وإن لم يقارب بينهماع
  .كثر حملها: النابلسي. كثر نزلهما: الرومية... كثر حملهما: المقنع )٤(
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  : )١(وقال مرغوطيس
؛ ليكون ثمرها في ظلٍّ، )٢(ربما أرادوا أن تكون غُروس الرمان متضامة   

    الش راشه أبـيض       ذلك إنه إذا ببالاحتراق، وصار ح هرس أصاب قش٣(م( 
  .حلواً فيه مرارة

يزرع حب الرمان في حفَـائر لطَـاف في         : )٤(وفي الفلاحة النبطية  
من سبع حبات إلى أربع عشرة حبة       : ويجعلُ في كل حفيرة منها    ) فبراير(
ى قَدر شبرٍ بِبعـر الغـنم، وذَرق        ويسقَى بالماء ويزبل عل   ) وما بين ذلك  (

الحَمام، وترابٍ سحقٍ أثلاثاً، ويتعاهد بالسقْي اليسير بالماء، فإذا صار إلى           
  .)٥(ٍنحو شبرين يزاد بالسقْي على ترتيب

ثم يحول بعد ذلك بأصوله وعروقه بالطِّين الذي حولَ كُلِّ أصـلٍ            
 حفائره شيءٌ من الزبل المذكور، ويغرس علـى رطُوبـة           منه، ويجعلُ في  

  .ونداوة
                                         

ينبغي أن يكون غرسـه     : قال. ٦٢قول مرغوطيس في فلاحة ابن بصال، ص       )١(
متقارباً بعضه من بعض حتى لا تدخله الشمس ومتى دخلته طبخته، والمظلـل            

  .ترق بشرته ويلين نواره
  .)تصحيف(متضايقة : لمتحف وباريسا )٢(
  .في الأرض الحرشاء يتحسم الرمان ويبيض: قال ابن بصال )٣(
  .٦٢ ومثل قوله في كتاب ابن بصال، ص.١١٦٥الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .إلى أن يقوم في أصله الماء زماناً: الفلاحة النبطية )٥(



 
 

١٧٩ 

 أنْ ترطَّب هذه الحفائر بأبوال الناس أو الجمـال          )١(وأشار صغريث 
  .أو البقَر، فإن هذا أنفَع لغرس الرمان من السرجين

لـسقي  إنَّ حياة شجر الرمان ونشؤه إنما يكونُ بكثرة ا        : )٢(وقال
بالماء؛ فيسقَى في كلِّ يوم سقيةً منذُ يغرس، وبعـد أنْ ينبـت، وإلى أن               

ويغرس من حبه في الحفيرة     . يحمل، وبعد حمله أيضاً فإنه يحتاج إلى ذلك       
الواحدة من الست إلى التسع، ثم إلى اثنتي عشرة لا أزيـد مـن ذلـك،             

] الماء[ب، ويسقَى بالماء عقَيب غَرسه، ولا يكثر عليه         ويفْصلُ بينها بالترا  
  .أول غرسه

يمضغُ طَرف القضيب الذي يغرس منـه قبـل         : )٣(وقال ينبوشاد 
له الأصليملُ مثل حسه؛ فيحم٤(غَر(.  

ومما يزيد في قَدرِه أنْ يجعلَ مع قُضبانه إذا غُرِست وحبه           : )٥(وقال
  .ع من الباقلاء المدقوق بقُشوره قَدر كَفإذا زرِ

أو يؤخذ حب الحمص فيدق، ويبلَّ باللَّبن الحليـب، ثم يجعـلُ في       
  .الحفرة مع حبه أو مع أغْصانه المَغروسة

                                         
  .١١٦٦الفلاحة النبطية، ص )١(

  .١١٦٦نبطية أيضاً، صقوله في الفلاحة ال )٢(

  .٢٩، والنابلسي، ص١١٦٧قوله في الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .لأن ريق الإنسان يقويه على تأدية حمله الأصلي: قال )٤(

  .٢٨٥-٢٨٢وفي الفلاحة الرومية طرائق أخرى، ص. ١١٦٨الفلاحة النبطية، ص )٥(



 
 

١٨٠ 

وإنْ طُلي من أسافل القُضبان التي تغرس مقدار أربع أصابع بالعسل           
   على الحَب بصد، ويحلـواً بـلا          الجي مان يخرجلٌ، فإن الرسالمغروس ع 

  .)١(نوى
إنَّ بين شجر الرمان وبين الحيات والأفاعي معـاداة         : )٢(وقال أيضاً 

بالطَّبع مانعة للحيات من المُقَام في أصول شجر الرمان، وخاصة الأفـاعي           
  .مان؛ فإنا نراها عياناً تكره الر)٤(، والأرقم)٣(السود، والشجاع

ونرى الأفاعي وغيرها من أصناف الحيات يهربون من التقَرب مـن     
  . الرمان

  .ودخان خشبه وقشوره وأغصانه يطردها
 الرمان الحلو أنه يخرِج طَعم الدخان من الطبيخ فإذا          )٥(ومن خواص 

رمانة حلـوة، فيلْقَـى     تدخنت قدرةٌ مطْبوخةٌ دخاناً غَير طَعمها، فتؤخذُ        
             ـهمان يزولُ طَعخقَر، فإنَّ الدبقليل من شحم الب عبتة، ويردها في القبح

  .عنها، ويزول أيضاً ذا عن القدرة كلَّ طَعمٍ كريه

                                         
  . فلا أعلم نتائجههذه الحيلة في الرمان البرزي أما الدريني: قال قوثامي )١(
  .١١٧٢الفلاحة النبطية، ص) ٢(
  .الحية: الشجاع) ٣(
  .أَراقم: ذكر الحيات أو أخبثها، والجمع: الأَرقَم )٤(
  .١١٧١الفلاحة النبطية، ص )٥(



 
 

١٨١ 

يوافق الرمان من أنواعِ الأرض ما هو منها مائل إلى          : )١(ومن غيرها 
ء الرخوة، والرقيقة الرطبة، والرمليـة الحلـوة        ، والأرض الحَمرا  )٢(الحَلاوة

  .توافقه أيضاً
ويـستقلُ  . ويجود في الأرض الرخوة والمدمنة، والمواضـع الرطبـة        

  . في الأرض الطيبة الكريمة، ويقلّ حملُه فيها)٣(بالإيناع
 إنّ التجارب أعلَمت أنّ الرمان والزيتـون يـصلُحان في         : )٤(وقيل

  .المواضع اليابسة
تغرس نقُل الرمان، ونقُل الجُلِّنار في الأرض الجافّة، وتـسقى          : وقيل

نقلهما في عشية اليوم الثاني من غراستها بما قد نقـع بـه مـن رمـاد                 
، ويتخذ من ملُوخه وأوتاده ونباته مقْتلَعة بعروقها، ومكَبسة         )٥(الحمامات

                                         
توافقـه الأرض الرملـة     : قال. ٦٢هذا قول ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص       )١(

ود في الأرض القوية إذا صحبها الماء       ويج. الحلوة، والأرض الرخوة، وهي اللينة    
  .الكثير

  .يوافقه ما مال إلى الحلاوة والرطوبة وكان وذماً: ابن بصال )٢(
يجتنب له الأرض الحرشاء والغليظة الـتي لا        : قال ابن بصال  . يقل إيناعه : أي )٣(

  .رطوبة فيها، لأنه يتحسم ويدق حبه
لزيتون يغرس في الأرض البيضاء الجرداء      ا: ، قال ٥٣بعض هذا القول في المقنع، ص      )٤(

  .الأرض العميقة لا تصلح للزيتون وتربي شجر الرمان: وقال. الجافة غير الندية

  .٣٩المقنع، ص )٥(



 
 

١٨٢ 

 من أصلها، ومتخـذه مـن أعلاهـا بالعمـل المـسمى             من التي بمقربة  
  . وبغيره مما تقدم في ذلك)١("الاستسلاف"

ويجعلُ منـها   ) يناير( فتغرس في    )٢(ويتخذُ أيضاً من حبه، أما أوتاده     
وإنْ كانت  .  وأكثر في موضعٍ واحد، إن كانت تسقَى في موضعها         )٣(ثلاثة

متفر لُوخهاللتنقيل فتغرسقة، وكذلك م.  
وتغـرس  ) مارس(تغرس أوتاد الرمان في شهر      : )٤(وقال ابن بصال  

. ولا يعمق لها أكثر من شـبرين      ) ديسمبر(ويكَبس في   ) فبراير(ملُخه في   
وأما نوى حبه فتؤخذ رمانة ناضجة من أحسن أنواعها، وينثَـر حبهـا،             

 ويغسلُ بالماء، ويجفَّف نعماً، ويرفـع في آنيـة          ويعصر، ويؤخذ النوى،  
في الظّروف  ) يناير(وهو من الزراريع الضعاف، ويزرع في شهر        . جديدة

. الجُدد في ترابٍ طيب من وجه الأرض، مخلوط بزبل قديم، ورملٍ، ورماد           
  .وينقَلُ بعد ثلاثة أعوام أو نحوها إلى المواضع التي تصلح له

نقلُه في حفرة عمقها نحو ثلاثة أشبار؛ لأنها من الأشـجار           وتغرس  
التي تدب عروقها بقرب وجه الأرض، ويخلَط مع التراب الذي تغرس فيه         

                                         
  .شرح ابن العوام الاستسلاف في الفصل الحادي عشر من الباب الخامس )١(

  .٦١ابن بصال، ص )٢(

 تكون ثلاثة مجتمعة في موضع واحـد غـير       حكم غرس وتد الرمان خاصة أن     : ابن بصال  )٣(
  .متفرقة

  .في شهر يناير) بذوره(أوتاده تغرس في فبراير، وزريعته : قال. ٦٢-٦١ص: ابن بصال )٤(



 
 

١٨٣ 

     ل بين نقلة وأخرى ستعجوي ،١(رماد(        بقَـرعٍ، يأذرع إلى ثمـاني أَذْر 
  . قبل هذا)٢("مرغوطيس"بينها، ليقلَّ حملُها، للعلّة التي ذكرها 

  .وإنْ نقلَت نقْلَة بجرزة من تراا كان أجود
وتزبل نقُله بعد عامٍ من وقت غراسته بزبلٍ بالٍ دقيقٍ مخلوط برمـاد      

  ).والعمل في ذلك كله مثلما تقدم( والزبل )٣(الحمامات
حول شـجرة   ويزرع  [، وملُوخه مقْلُوبة    )٤(وتغرس أوتاده متكَمية  

  )٥(]الرمان عنصلٌ
  .)٦(إنّ ما غرس كذلك لا يتشقّق قشر حبها: وقيل
إنه إذا غُرس كذلك لا يمسِك شيءٌ من حمله، ويتـساقَطُ،    : وقيل

  .ولا ينجع فيه علاج

                                         
ست أذرع كي تنغلق أرضه ويتصل ثمره، ولا تدخلـه          ): ٦٢ص(ابن بصال    )١(

  .الشمس فتطبخه، والمظلل ترق بشرته ويصغر نواره ويلين
أرادوا أن تكون غروس الرمان متضامة ليكون ثمرها في ظلٍّ          : يسقال مرغوط  )٢(

  .حتى لا يحترق قشرها ويصير حبها أبيض حلواً فيه مرارة
  .٣٩المقنع، ص )٣(
  .منكّسة: وفي بعض النسخ. متجمعة: متكمية: المتحف وباريس )٤(
  ).٣٩ص(الزيادة من المقنع  )٥(
  .٣٩نع، ص، والمق٢٨٣الفلاحة الرومية، ص )٦(



 
 

١٨٤ 

رأيت شجرة رمان جيدة الـنشءِ      : )١()رحمه االله (قال ابن حجاج    
نمة من وتد مطَعكُوسٍم.  

، )٢(وتثْمر نقُلُه وهو صغير، فإذا أثْمر وحمل حملاً جيداً فلا يشمر          
  .لأنه لا يصلح، إلاّ أنْ يرفَع في الهواء

  .، فإنه يوافقه)٣(ويغرس على أوتاده ما دامت لم تطلع بقْلُ الباذنجان
كثير بالماء، يحـب    ويوافق شجر الرمان العمارة الكثيرة، والسقْي ال      

  . ذلك ويصلح عليه، وإنْ قُلِّل سقيه لم يضره
  .النقُل إذا بولغ في عمارته] تفسد[وقد 

) سبتمبر(واستحبوا أن يسقَى من آخر يونيه كُلَّ خميس، إلى آخر           
  .ولا يوافقه كثرة الزبل) أكتوبر(ويجمع حبه في النصف من 

  : أنه قال) (وروي عن النبي 
  ".عليكُم بالرمان فكُلُوه، فإنه يذْهب بالغلّ والحسد"

                                         
  .سقط قوله من المنشور من كتاب المقنع )١(
  . التقليم: التشمير )٢(

ولا ينبغي أن يشمر بحديد ولا بغيره، وتترك أغصانه         ): ٦٢ص(قال ابن بصال    
  .شعثة كما هي؛ لأنه يراد ارتفاعها في الهواء

لأنه يشجر على الوتد، ويـصونه مـن        : قال: ٦٣، وص ٦٢ابن بصال، ص   )٣(
  .سالشم



 
 

١٨٥ 

علـيكم  : ")١(أنه قال) (عن النبي وروي عن علي بن أبي طالب      
بالرمان فكُلُوه بعجمه، فإنه دباغٌ للمعدة، وما من حبة تقَـع في جـوف             

  ".لشيطان أربعين صباحاًرجلٍ إلاّ أنارت قَلْبه، وحرزته من ا
يأكُلُ رماناً وقد بـسطَ     ) (رأيت عليا   : )٢(وعن الحارث، قال  

يا حارث، ما من رمانة إلاّ وفيها حبـة         : حجره، فسألته عن ذلك، فقال    
  .من الجَنة، فمن أَكَلَها شبِع، فأحببت أَلاَّ تفوتني

ةَ رمان فأكَلَها، فقيـل     أنه وجد حب (   ()٣(وروي عن ابن عباس   
ليس رمانة إلاّ وهي : يا ابن عباس، تجد الحبة من الرمان فتأكلها؟ فقال       : له

  .تلْقَح بحبة من الجَنة، فَعسى أن تكونَ هي

                                         
من أكل رمانة   : "، قال النبي    ١٩الحديث في تسهيل المنافع لإبراهيم الأزرق، ص       )١(

، وفي معناه حديث في الزيت، قـال        "حتى يستتمها نور االله قلبه أربعين يوماً وليلة       
يا علي، كل الزيت وادهن به، فإنَّ من ادهن به لم يعتريه الشيطان أربعين ) (النبي 
، والموضوعات  ٩/٤٦٥: ، وكتر العمال  ٢/٤٦٢: المصنوعة للسيوطي اللآلى  . ليلة

  .٢٠/٧٦٣: ، والمطالب العالية٢٨٩+٢: لابن الجوزي
، ومجمع الزوائـد    ١/١٥٩: ، والفوائد اموعة للشوكاني   ٤/٩٨: ميزان الاعتدال للذهبي   )٢(

  .٦/٢٨٥: ، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي الجرجاني٥/٥٨: للهيثمي

، وحلية الأوليـاء    ١٠/٢٦٣: ، والمعجم الكبير للطبراني   ١٢/٤٤٣: ب الإيمان للبيهقي  شع )٣(
ليس من رمانة إلاَّ وفيها قطرة من الجنـة تخـرِج     : ، وقال ١/٣٢٣: لأبي نعيم الأصفهاني  

، مكتبـة   ١٩تسهيل المنافع لابن الأزرق، ص    (الداء الذي يوسوس في القلب أربعين يوماً        
  .)هـ١٣٩٩الخافقين، دمشق، 



 
 

١٨٦ 

ليس رمانة إلاّ وفيها حبةٌ من الجَنـة،  : )١(، أنه قالوعن أبي عبد االله 
أنْ أشارِك داًوما أريدا أحهفي أكْل .  

  
* * *  

                                         
، ٣/٣٤٣: ، والموضـوعات  ٢/٢٠٩: ، واللآلـئ  ٢/٢٤٢: تنـزيه الشريعة  )١(

  .٦/٢٨٧: وكامل ابن عدي



 
 

١٨٧ 

  ]الثامن عشر[فصل ]... الـ[
  ]غراسة الجُلَّنار[

  :)١(وأما غراسة الجُلِّنار، قال أبو الخير الإشبيلي
منه بـستانيّ، ومنـه     . هو من أصناف الرمان؛ وهو الرمان الذَّكَر      

ليب٢(ج(       راً، وأغْلَظُ نهى زهلُ ورقاً، وأبـان    ، وهو أكْممراً مـن الرو)٣( .
  .، ومنه أبيض)٤(وزهره أحمر، ومنه مورد

على حسب  (إنه يذَكَّر به الرمان، ويتخذُ غرسه من أجزائه         : وقيل
  .)٥(وليس له حب) ما تقدم في الرمان من العمل

مـان،  من أحب قَلْب الرمان إلى الجُلِّنار، فيغرس أوتاد الر        : )٦(وقال
وبعد عام يقلعها، ويقطع    ) نوفمبر(غير محددة الأطراف، منكَّسة في شهر       

يفعل ا أربـع مـرات في    . لواحقها بحديد قاطع، ويغرسها منكّسة أيضاً     
                                         

  .٣٣٣عمدة الطبيب، ص )١(

  .منه بستاني، ومنه بري) بالفارسية(ورد الرمان : معنى الجلنار: عمدة الطبيب )٢(

لرمان شاك، حاد   الجلنار كشجر الرمان سواء لا فرق بينهما، إلا أن شجر ا          : قال أبو الخير   )٣(
الشوك، وينور ويثمر، وشجر الجلنار لا شوك عليه، وينور ولا يثمر، ونوره كنور الـورد               

  ).٣٣٣عمدة الطبيب، ص. (المضعف، وهو شديد الحمرة

  . أي له نور كنور الورد )٤(

  .لا ثمر له: أي )٥(

  .قول أبي الخير ليس في كتبه المنشورة )٦(



 
 

١٨٨ 

أربع أعوامٍ ثم يريحها في الخامس؛ فإنها تنور أنواراً أكثر من نوار الرمـان،     
هجبو دقعولا ي.  
ر من الأوتاد؛ فإا من كَثْرة تكرار القَلْع والغراسة لها يفسد        ولْيستكْثَ

  .بعضها
  

* * *  



 
 

١٨٩ 

  ]التاسع عشر[فصل ]... الـ[
  ]غراسة اللوز[

  :)١(وأما غراسة اللوز؛ فقال أبو الخير الإشبيلي
  لْوق       )٢(منه جليلٌ حتر الفُـسوصـغير      [ ودقيق في قَد ،ـرومنـه م

  .كلُّها سواء والعمل فيها )٣(]وكبير
إن شجر اللَّـوز    : قال يونيوس ) رحمه االله (ومن كتاب ابن حجاج     

  .يحب الأرض الرخوة
  .خير مواضع اللوز الجَزائر: وقال قسطوس
يغرس اللَّوز في الجبال؛ لأنه يحب البرودة والأرض      : )٤(وقال سمانوس 

  .الرخوة يعظُم الشجر فيها، وتكثر فروعه
                                         

  .٤٦٢عمدة الطبيب، ص )١(
هو من جنس الشجر، منه حلو ومر، وصغير وكـبير          :  أبو الخير الإشبيلي   قال )٢(

  .مدحرج
  .كبار حلو، وصغار مر: هو نوعان: وفي الفلاحة النبطية  

  .٤٦٢الزيادة من عمدة الطبيب، ص )٣(
توافقـه الأرض المحجـرة     ): ٧١ص(سقط قوله من المقنع، وقال ابن بصال         )٤(

) ٤٠المقنع، ص(وقال أنطرليوس . لية، والوعرة واللينةوالرملية والخشنة، والسه
  .اللوز توافقه الأرض الرقيقة



 
 

١٩٠ 

ينقَع حب اللّوز عند غَرسه في سرجين مبلـولٍ         : )١(يوسوقال يون 
   )٢(كثير الماء، قدر ثلاثة أيام، ثم يخرج فتوضع كلّ واحدة منه في الحفـرة           

  .بعد أن يوضع في أسفلها من تراب وجه الأرض
فيما بين كل واحدة، وبين صاحبتها بفُرجـة        ] أن يفْصلَ [وينبغي  

  .قليلة
لْقَى عليها            وتصيرة، ثم يها مما يلي الأرض، لا على أسافل الحُفْرأذناب 

  .الزبل المخلُوط بالتراب
قريباً منـها   ] ينصب[و. وليس ينبغي أن يكونَ العمق أكثر من شبرٍ       

  .)٣(دعامة قائمة، لتكون عليها؛ فتصعد
مـن  ويزرع أيضاً شجر اللَّوز من أغْصان تؤخذ        : )٤(وقال يونيوس 

  .وسط الشجرة
                                         

  .إلى أنطرليوس) ٤٠ص(قول يونيوس منسوب في المقنع  )١(

  .ينصبها قائمة: المقنع )٢(

  . عصا ملساء: المقنع )٣(

، وقـسطوس في    ٤٣والوصف المشار إليه ذكره أبو الخير في كتاب الفلاحـة، ص          
يغرس اللوز بقشره وينقع في روث وماء     : ، قال قسطوس  ٢٨٨رومية، ص الفلاحة ال 

  .وعسل ثلاثة أيام، ويغرس معتدلاً ويجعل طرف اللوزة المحدد مما يلي السماء

وإن .  يغرس منه الفسيل الصغير من أصله لا من أطرافه: ، قال٤٠قوله في المقنع، ص )٤(
  .غرس من أطرافه صلح أيضاً



 
 

١٩١ 

  : )١(قال قسطوس
، )٣( من يغرسه بقشره ولُبابِـه    )٢(]فرب: [قد يختلف في غرس اللَّوز    

 بيده جذْباً، ورب من يجعل غـرس        )٤(ورب من يغرس قضبانه، وينتزعها    
  . من فُروعه وقُضبانه العلْيا، ويستحب ذلك على غيره)٥(اللوز

  : قال غيره
لخُلُوف النابتة منه عن قرب، وتحولُ بأصولها، وتغرس نقُل         تغرس ا 

  . لا في الربيع؛ لأنه في الربيع قد تتفتح أوراقه)٦(اللوز في الخريف
  .)٧(وأما حبه فإنه يغرس في وقتين من الربيع والخريف

                                         
  .٢٨٨حة الرومية، صقول قسطوس في الفلا )١(

  .الزيادة من الفلاحة الرومية )٢(

  .ونباته: المتحف وباريس ومدريد )٣(

  .فيكسرها كسراً أو ينتزعها بيده جذباً وانتزاعاً: الفلاحة الرومية )٤(

ورب من يقلعه من موضعه بعد سنة ويحوله إلى موضـع آخـر،         : الفلاحة الرومية  )٥(
  ...ورب من يجعل غرس اللوز من فروعه

  .٤٠المقنع، ص )٦(

  .في أكتوبر وهو تشرين الثاني ينصب الزيتون واللَّوز: قال ابن حجاج )٧(

كتـاب  (يغرس نوى اللوز في شهر شتنبر، وتنقيله في شهر يناير           : وقال ابن بصال  
  ).٧١الفلاحة، ص



 
 

١٩٢ 

يجتنى اللَّوز إذا أخذَت قُشوره الخارجيـة في        : )١(قال ديمقراطيس 
             ضـيبه يس، فإنبيس، ثم يفي الشم علْقَى عليه ماءٌ مالحٌ، ويوضفَلُّق، ويالت

  .لذلك
  . في نصف تشرين الآخر)٢(وتغرس نقُله

إنْ طُمر نوى اللَّوز تحـت الأرض       : )٣(ومن كتاب ابن بصال، قال    
  . لا ينبتعأكثر من أربع أصاب

 أول شجرة تـورد قَبـلَ توريـد         اللَّوز: )٤("الفلاحة النبطية "وفي  
الأشجار، وهو يحتاج إلى التزبيل بزبل البقر، مخلوط بورق اللَّوز، وشـيء       
من أغصانه معفَّنين، وترابٍ سحيق، وشيء من عذرات النـاس، وذَرق           

                                         
، والفلاحـة   ٤٤، وكتاب أبي الخـير، ص     ٤١قول ديمقراطيس في المقنع، ص     )١(

  .٢٨٨الرومية، ص
  .في النصف الأول من نوفمبر: ٤٣أبو الخير، ص )٢(

  ).أيلول(في ذي ماه : الفلاحة الرومية  
  .في كانون الثاني أو الأول، وأول شباط: الفلاحة النبطية  
  .أنقاله تغرس في يناير: ابن بصال  

يغطى بالتراب تغطية لطيفة، يكون التراب عليهـا        ): ٧١ص(قال ابن بصال     )٣(
  .ة أصابعمقدار ثلاث

  .١١٧٨الفلاحة النبطية، ص )٤(



 
 

١٩٣ 

، فإن أعوز ذلك، فليجمع أخثاء البقَر مع قـشور          )١(الحمام، وبعض الطَّير  
قه في حفيرة، ويبولُ عليه الأكرة حتى يعفَن ويسود، ثم يجفَّف،           اللَّوز وور 

ويخلَط بالتراب السحيق، وتزبل شجرة اللّوز به بـالطَّم في أصـوله لا             
  .بالتغبير

وأما المُر فإنه يزبل  . وهذا العملُ للحلْو منه   ). دجنبر(وليكن ذلك في    
  .مرة واحدة ذا الزبل ونحوه
   زبخ هلملُ من حمعـوب         )٢(ويلَط به شيءٌ من الحُبخ؛ وذلك بأن ي

  .المقْتاتة، ويطْحن، ويخبز منه حتى يجيء طيباً
ومنابت اللَّوز أعـالي الجبـال المرتفعـة البـاردة،       : )٣(ومن غيرها 
  .وصفَحاتها القبلية
أنـواع الأرض إلاّ     ما يشبه ذلك من      )٤("أرض السقْي "ويصلُح له   

  .السوداء

                                         
وشيء من أزبال الطيور غير الحمام، وأخثاء البقر وبول الأكـرة           : الفلاحة النبطية  )١(

  .حتى يعفن ويسود

حمل شجرة اللوز الحلو قد يخلط به شيء : ٦٤٤قال قوثامي في الفلاحة النبطية، ص     )٢(
  .من الحبوب المقتاتة ويختبز منه خبز، فيجيء طيباً

  .٤٣، وفلاحة أبي الخير، ص٤٠هذا القول في المقنع، ص )٣(

توافقه الأرض المحجـرة    : وهذا قول ابن بصال عندما قال     . أي أرض تسقى  : يريد )٤(
  ).٧١ص(والرملة والخشنة والسهلة، والوعرة واللينة 



 
 

١٩٤ 

ويتخذُ من حبه، ومن نباته مقْتلَعة بعروقها ومكَبـسة مبـسوطة في    
حفْرة قُبورية، ويجعل فوقها وتحتها تراب ورملٌ بشطْرين، وتسقَى في كل           

  ).نوفمبر(أربعة أيام، وذلك في شهر 
، أو على   )١(على أمهات السواقي  وتغرس أوتاد منه في ذلك الوقت       

وإنْ نقع حبه ثلاثة أيام قبل غراسته في ماء وعـسلٍ حـلا             . مجاري الماء 
  .)٢(طعمه

يغرس حبه في الظُّروف وفي الأحواض أيضاً، ويجعل        : )٣(وقال غيره 
  .طَرف الحبة الدقيق المحَدد مما يلي السماء، وأسفلها مما يلي الأرض

يجعلُ في كلّ حفْرة من حبه ثـلاث        : )٤(وقال أنطرليوس الأفريقي  
  .حبات، ينصبن قائمات

من ) يناير(في  : )٥(وقيل) نوفمبر(تنقَلُ نقُلُه بعد عامٍ في      : وقال غيره 
الظُّروف إلى الأحواض يربى فيها، ثم ينقَلُ منها بعد عامين إلى المواضـع             

  .التي تصلح له
                                         

  .٢٤النابلسي، ص )١(

، وقد ذكـر    ٢٤ي، ص ، والنابلس ٤٣، وكتاب أبي الخير، ص    ٤٠هذا القول في المقنع، ص    ) ٢(
  ).٢٨٩-٢٨٨الفلاحة الرومية، ص(قسطا بن لوقا وجهاً آخر في جعل اللوز المر حلواً 

  .بعض قوله ذكره ابن بصال) ٣(

  .٢٨٨، والفلاحة الرومية، ص٤٣، وكتاب أبي الخير، ص٤٠قول أنطرليوس في المقنع، ص )٤(

  .٧١ابن بصال، ص )٥(



 
 

١٩٥ 

 من عروقها شيءٌ، ويـتحفَّظ ألاّ يمـسها         -عند قَلْعها –لا يقْطع   و
ويجعل بين  . حديد، وتغرس في حفرة تصلُح لها على قدر كبرها وصغرها         

إن لم تنقَـل فـذلك      : )١(وقيل. نقلة منها وأخرى نحو اثنتي عشرة ذراعاً      
نسأَح.  

سـت ولم تنقَـل،     رأيت حبة لوز غُر   : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي   
  .فكانت شجرا قليلة الحَمل

 والتقْليم، ولا الماء الكثير؛ لأنه جبلـي،        )٣(واللَّوز لا يحتملُ التشمير   
  ).والعمل فيه مثلما تقدم(وليس يحتاج إلى عمارة كثيرة 

كَّبراسـيا وفي    )٤(ويويركّب في القَر ،هقفي فصل الخريف من لواح 
 والخوخ وعيون البقر، وفي ذوات الصموغ كلّها، وفي الكمثرى؛          المشمش

  .ويعظُم] ثمرها[يركّب فيها اللَّوز فيكثر وردها ويجود 
  

* * *  
                                         

  .٧١ابن بصال، ص )١(

  .لخير سقط من كتابيه المنشورينقول أبي ا )٢(

  .تشذيب الأغصان اليابسة والمعوجة والمريضة والطويلة: التشمير )٣(

  .١١٢-١١١المقنع، ص )٤(

يركب اللوز في البرقوق والخوخ والحب، وعيون البقر، ومـا          ): ٧١ص(وقال ابن بصال      
  .جرى مجراها



 
 

١٩٦ 



 
 

١٩٧ 

  ]العشرون[فصل ]... الـ[
  ]غراسة الصنوبر[

  وأما غراسة الصنوبر؛ 
  : هو ثلاثة أنواع: )١(قال أبو الخير الإشبيلي

  .، وهو الأنثى، وهو الذي له ثَمر جليلٌ)٢(ر الجبليالصنوب: منه
آخر ونوع :  

  .، ويسمى الأرزالذَّكَر، يسمى )٣(لا يثْمر
  : ونوع آخر

  . السرو، والعملُ فيها كُلّها سواءويشبه، )٤(وهو قَضم قُريش

                                         
  .٥٣٤قول أبي الخير الإشبيلي في عمدة الطبيب، ص )١(
وهو أدسم أنواع الصنوبر، وخشبه يستصبح به كما يستصبح         : عمدة الطبيب  )٢(

بالشمع، وثمره قدر ثمر الأترج.  
له ثمر يشبه جوز السرو شكلاً وقَدراً، وهو ذكـر    ): ٥٣٥ص(عمدة الطبيب    )٣(

  .الصنوبر
وهو الشربين، له ورق صلْب طويل، أطرافه كأطراف المَسالّ،        : عمدة الطبيب  )٤(

  .ر جماجم لا حمل فيهاويثم



 
 

١٩٨ 

  : )١(قال ديمقراطيس) رحمه االله(ومن كتاب ابن حجاج 
في الماء ثلاثة أيام، ثم يغرس، وذلك في النصف الأول          ينقَع الصنوبر   

  .الصحارى، ثم ينقل بعد سنتين أو ثلاث، وإنما يصلُح في )٢(من آذار
، وهو من نبات السواحل،     الرماليوافق الصنوبر   : )٣(وقال سولون 

  .وقد يكون في البساتين، غير أن الأول هو المَعهود
  .)٥(الصنوبر يصلُح في السواحل والفُحوص: )٤(نالوقال مرسي

 كما يغرس البندق، وفي الوقـت       يغرسالصنوبر  : )٦(وقال يونيوس 
  .الذي يغرس فيه

الصنوبر جبلي رملي، توافقُه الأرض الرملية والجبلية       : )٧(ومن غيره 
  .ه سنابل يظْهر إثرها الصنوبروالحَرشاء، وليس له نوار، وإنما ل

                                         
  .٤٢المقنع، ص )١(
  ).مايه(يغرس منه ثلاث حبات في حفرة واحدة منكَّسة وذلك في : المقنع )٢(
  .انصبه في رملٍ في فبراير: قال. ٤١بعض قول سولون في المقنع، ص )٣(
  .هو مرسينال الطنيسي، وقد سبق ذكره )٤(
  .الأرض المحفورة: يريد. حفرها: فَحص الأرضمن . الحُفْرة والنقْرة: الفَحصة )٥(
  .٢٤قول يونيوس ذكره النابلسي، ص )٦(
  .توافقه الأرض الجبلية، والحرشاء، والرملة:  ، قال)٨٤ص(هذا قول ابن بصال  )٧(



 
 

١٩٩ 

ويتخذُ من حبه، وتجلَب نقُله من الجبال، ولا ينجب منه ملْـخ ولا   
  .)١(عين ولا وتد

يخرج حبه  : وأما صفَةُ اتخاذه من حبه    : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي   
 شبهه، ولا تمسه نار، ويغرس       أو )٤( بالدق بحجر أو بمنجم    )٣(من الجَماجم 

في الظُّروف الجُدد الكبار من الفَخار، في تراب وجه الأرض مخلوط مـع             
  .الزبل

 من الزبل، ويسقى    )٥(ويغطّى الحب المغروس فيه بقدر غلظ إصبعين      
  .أيضاً) فبراير(و) يناير (منبالماء، ووقت ذلك النصف الأول 

لا يتعـدى  ) فبرايـر ( النصف الأول من     لكذوقت  : )٦(وقال غيره 
  .)٧(وينبت في الزبل) مارس(فإن فَات، ففي أول : قال. ذلك

                                         
  .٢٤النابلسي، ص )١(

  .سقط قول أبي الخير من كتابيه المنشورين )٢(

  .فة من الخشب المتراكب تحتوي على ثمرتههي أوعية الصنوبر، وهي أغل: الجماجم )٣(

  .ما يدق به الوتد من حديد أو خشب: المنجم )٤(

  .غلظ إصبع: ابن بصال )٥(

  .٨٤هذا قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص )٦(

وتجلس كل حبة في مكاـا،      . يخلط التراب الموافق له بشيء من الزبل      : ابن بصال  )٧(
ولعـل الرمـل   (ك من الرمل شيء يسير نحو غلظ الإصـبع      ويطرح عليها بعد ذل   

  ).تصحيف



 
 

٢٠٠ 

 سرغوي ام،أي ثلاثة الماء في هحب عقَني :)١(وميالر ديمقراطيس وقال
 قيقالد طرفها ةسمنكّ منها الواحدة لعجوت ة،رفْح في اتحب ثلاث منه
  .أسفل إلى

 إلى غراستها عند برونالص حب من قيقالد الطرف لعجي: وقيل
  .فوق

 خمسة: وقيل– أيام عشرة )٣(انيبالص أبوال في الحب عقَني: )٢(وقيل
   ربية،الت أحواض إلى بتراا وفرالظُّ من عام بعد لُقَنوي غراسته، قبل -يامأ

  .حلُصي الذي الموضع إلى ابهرت من زةربج ثلاثة أو عامين بعد قلني ثم
وتلَجب ٤()يناير (في الجبال من لهقُن(، لَقْيو العروق، وافر عيقفَر 

 عشرة نحو عمقها ةرفْح في سرغوي وقه،رع من شيء عطَقْي ولا بنقله،
 من وأقلَّ ذراعاً، عشرة اثنتي نحو وأخرى منها هلَقْن بين لُعجوي أشبار،
  .اًولُع يرتفعل ذلك،

                                         
 والنابلـسي،  ،٤٥ص الخير، أبي وفلاحة ،٤٢ص المقنع، في ديمقراطيس قول) ١(

  .٢٤ص
 ،٤٥ص الخـير،  لأبي والفلاحـة  ،٤١ص المقنـع،  في حجاج ابن قول هذا) ٢(

  .٢٥ص والنابلسي،
)٣ (قشره يرق عندئذ.  
  .مارس فأول فات فإن فبراير؛ من النصف في: صالابن ب. فبراير في: المقنع) ٤(



 
 

٢٠١ 

  : )١(الغرناطي الحاج قال
وياماً بالماء غرسه بعد سقيه الىوثم ثمانية، أي يىقَس غاً؛ب يويترك ماً،و 

يآخر،  ماًو ثمانية ةمد شهر بعد ثم ،امأي ييوم ثامن بعد ىقَس.  
 ملَّقَتلْفَ ثعبان فإذا ها،دسِفْي بلَالز فإنَّ فيها؛ التي الأحواض لبزت ولا

 ؛)٢(اًفّص جهة إلى أعلاه يرتفع حتى ،الربيع زمن في عام كلّ في أغصانه
  .مظُعوي شجرها يكثر التدبير ذا فإنّ

وي٣(ىقَس(] الصنوبفي بالماء] ر الغمنه عليه يكثر ولا ،ب.  
  : )٤(وقيل

 هنبات أسرع غراسته عند لهقُن ولأص أو هبح مع شعير حب رثن إن
  .سنين ثلاث في يرشع بغير هغير ولُطُي لا ما ةنس في وطال امهعوإطْ

  
                                         

 البـستان  زهـر : (المخطوط كتابه في مضمناً يكون ربما الغرناطي الحاج قول) ١(
  ).الأذهان ونزهة
  .٢٤ص النابلسي، كتاب في الغرناطي وقول

  .حتى ينمو ويشتد: النابلسي) ٢(
  .٨٤هذا قول ابن بصال، ص) ٣(
  .٤٢ في المقنع، صهذا القول ذكره ابن حجاج) ٤(

  .٤٥كتاب الفلاحة، ص: وأبو الخير الإشيبلي



 
 

٢٠٢ 

  .لٌبزِ فيها يغرس التي ةرفْالحُ في لُعجي: )١(وقيل
 يشبه صغاراً ثمراً رمثْوي ،برونالص يشبه الذي هو )٢("قريش مضقَ"و

  .دقيق حب فيه بر،ونالص ثمر
  .سواء برونالص غراسة في العمل مثل هغراست في ويعمل

  
* * *  

                                         
  .٨٤ابن بصال، ص) ١(
قَـضم قـريش، وهـو      ): ٥٣٥عمدة الطبيب، ص  (قال أبو الخير الإشبيلي     ) ٢(

. الشربين، له ورق صلب طويل، أطرافه كالمَسالّ، ويثمر جماجم لا حمل فيها          
  .قَمل قريش لصغر حبه: وقد يسمى



 
 

٢٠٣ 

  ]والعشرون الحادي [فصل ...]الـ[
  ]غراسة الأرز المسمى السرو[

الأَ غراسة اوأم١(زر(، الذي وهو يسىم السور)الخير أبو قال ،)٢ 
 ر،عرالع بهشي والآخر فاء،رالطَّ يشبه أحدهما: نوعان هو: )٣(الإشبيلي

  .ينيبالص فرعي لنوعا وهذا
  ".زرالأَ شجر "امبالش ىمسي هإن: وقيل معروف، شجر وهو
 رذْبِ رذَبي: )٤(قسطوس قال ،)االله رحمه (اجحج ابن كتاب ومن

السثم ور يزرإذا لُينقَ ثم شعير، عليه ع استحق، ويغرس حلا أن وينبغي اًب 
  ].وخاًلُم ولا أوتاداً [يغرس

 في بعض كتب الفلاحة أن قرأت: )رحمه االله(وقال ابن حجاج 
 طبالر العلَّةَ في زراعة الشعير معه؛ أنَّ الشعير يغتذي من الأرض بالحر
اللُّعابي؛ فأرادوا اجتذابه منها بالشعير؛ ليتخلص السرو من الأرض العفْصة 

  . لطبعهوالمشاكل القحلة القليلة الرطوبة اللَّعابية، وهو الموافق له،

                                         
الأرز هو التنـوب؛    : وقيل. ذكر الصنوبر، وهو الشربين، وشجرة القطران     : ز الأر )١(

   .ويسمى قضم قريش، وهو الصنوبر الصغير، وبالفارسية يسمى كركر

  .شجرة الحيات؛ لأا تأوي إليها، وهي الشربين: السرو )٢(
  .عر والطرفاءهو نوع من الأثل، وجنس من العر: ؛ قال أبو الخير٧١٨عمدة الطبيب، ص )٣(

  .٤٢، والمقنع، ص٣٠١قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٤(



 
 

٢٠٤ 

 الأحرش المرل، ولاسيما إذا اتخذ الترابالسرو يوافقه : ومن غيره
  .من بذره

 ولا له،أص في نبات له وليس ده،تو من لا )١(رهذْبِ من ذُختي وهو
 يصل أنْ يمكن التي أسفله من المندفعة هانصأغْ سبكَت هلكن منه؛ برقْي فيما

 نحو عميقها له، لُمعت )٢(وقٍرخ في نفَدي بأن وذلك الأرض؛ إلى أعلاها
  ).أكتوبر (شهر في ذلك وليكن أكثر، أو شبرين

كَوتبالظُّ في أغصانه بعض أيضاً سوفر بالعلم المسىم 
"الاست٣("لافس( .ذْبِ اوأمره فيؤذُخ جخضرالأ زهو النفي شجرته من جاض 

العفبراير (من الأواخر رش (ويستخمنه جر حبه، ويزرع حبفي ه رابالت 
 ردبقَ ىطّغوي ،)٤(قبالحَ عرزي كما ل،مالر وفي ل،المرم شرحالأَ رمحالأَ
الثَّ ظلَغمن بو مل،الر يغرعليه لُب.  

 حب زراعة في متقد مثلما به ويعمل افعالض البذور من وهو
وشبهه يحانالر وتجالظُّ تلك لُعالشمس فيها تأخذها مواضع في وفر.  

                                         
  .٢٤النابلسي، ص )١(
  .خزوق: المتحف وباريس )٢(
  .سبق شرح الاستسلاف أكثر من مرة )٣(
الحبق أصناف منه الشاهسفرم، والريحان الترنجاني والـصنوبري والـصعتري           )٤(

  .وغيرها



 
 

٢٠٥ 

 أن قبل رطَالمَ عليه زلـين ألاّ ظفَّحتوي: )١(الإشبيلي الخير أبو وقال
ينت،ب ويبالماء ىقَس بذْالع الجُ في تينمرعةم.  

  : )٢(قسطوس وقال
 اكرإد عند لعقْوي ،ورالس فيطلع الشعير، حب هحب مع يزرع

ثم عير،الش تلقَن الأَ إلى عام بعد لهقُنحاض،و يرثم فيها، ىم يإذا منها لقَن 
استحق.  

 ترابه، من زةربج عامين بعد وذلك له، ينبغي حيثُ سرغوي: )٣(وقال
لْوتحول عروقه ىو قَ على هذه في ويغرس له،اصبين ويكون ه،رِد ةلَقْن 

  .عٍرأذْ ثماني إلى أذرعٍ ست من رىخأُ وبين
 بسقيه أدتبفي الجديد، حقْاللَّ يبدو حتى ،اميأَ أربعة كلَّ يهسقْ ىويتولّ

  .ةمر امأي ثمانية كلّ
ويتاهدع بالعحتى ارةم كْيوقيل ،)تعالى (االله شاء إن لم :بعامٍ دع 

كْيشعن ف ولأص و الخريف، في لهقُنعليها لُيجع الزاليابس الآدمي لب 
  .بالماء ذلك بعد ىقَسوي المدقوق،

                                         
  .٣٤لنابلسي، صقول أبي الخير الإشبيلي ذكره ا )١(
  .٣٠١الفلاحة الرومية، ص )٢(
 هذا القول يشبه شروح ابن بصال في غراسة الأشجار، وقد سقط من كتابـه     )٣(

   .المنشور



 
 

٢٠٦ 

 مارة،بالع اهدعتوي ،)١(كدوم نمدم تراب لهاصأَ عند يجعل: وقيل
  .متقد مثلما تدبيرها وفي ها،كلّ الهامأع في ويعمل

ويشمما )٢(ر يقرأغْ من الأرض من باصقَ ادر نلأ ؛راعٍذ جالهام 
معا وز.  

* * *  
 ذكر وهما ر،عرالع وكذلك م،تقد مثلما فيه لُمعي )٣(لُهبوالأَ

السور .  
  .صغير ومنه كبير، ومنه ،ليبالجَ ورالس هو رعرالع إنَّ: )٤(وقيل
  .دهمارطَ سفَسالفَ وكذلك و،ربالس قالب رخب إن: )٥(وقيل

* * *  

                                         
  .سمن فهو ودك: ودك يودك ودكاً. السمين: المُودك )١(

  .سمن، فهو وديك وودوك: وودك يودك وداكة  
  .التقليم: التشمير )٢(
هو ذكر العرعـر،  : هو العرعر الكبير، وقيل: وقيل. صنف من العرعر : الأل )٣(

  .وقد يسمى الضبر
  .١٢٣٠، وص١٢٢٨، والفلاحة النبطية، ص٧١٨عمدة الطبيب، ص )٤(
  .١٠٩٣، وص١٠٩٢الفلاحة النبطية، ص )٥(



 
 

٢٠٧ 

  ]والعشرون الثاني [فصل ...]الـ[
  ]غراسة الفرصاد وهو التوت[

اوأم شجر راسةُغ الفوهو ،صادر الت١(وت(.   
  .)٢(يررِالحَ توت وهو بي،رالع وتالت: له ويقال

  : قسطوس قال) االله رحمه (اجحج ابن كتاب من
 في منه سرِغُ ما افأم الخريف، وفي الربيع، لأو في ادصرالف سرغَ إنَّ
  .ومرالكُ طافق فبعد الخريف

  : قال
  .معطْوي فيعمل ،هبح من ادصرالف رسغي وقد

  : )٣(ديمقراطيس وقال
  .)٤(شباط في هرسغتفَ ة،اوراله ظلَغبِ داًتو ادصرالف من يؤخذ

                                         
  .هو التوت الوحشي شبه ثمر العليق: الفرصاد )١(

  ).٦٢٨لطبيب، صعمدة ا(هو التوت البستاني : وقيل  

أما البري فالتوت   . التوت العربي منه بستاني وبري، وهو توت الحرير البستاني منه          )٢(
  .الوحشي أو العليق

  .٤٥قول ديمقراطيس في المقنع، ص )٣(

  .في آذار وهو مارس، وفي فبراير: المقنع )٤(



 
 

٢٠٨ 

  : )١(قروراطيقوس وقال
يغرلْالمَ منه سقُ من خضانهب دةالجي من الأخير لثالثُّ من ظ،لاالغ 
  .أيضاً) فبراير (في منه سرغي وقد آذار، آخر إلى شباط،

قُوتوافالأرض ه الروالمُ ةمليدموالمُ ةُنترخيةس طبةالر .  
ويلُصإذا )٢(الغليظة الأرض في أيضاً ح صحالكثير الماء هب.  

  .)٣(هعببطَ يقْالس يحب وهو
  : )٤("لنبطيةا الفلاحة "وفي
 دوأس ومنه ر،بوالك رغالص في طمتوس ،أبيض نوع وتالت من

فَوأصر وأزرغْوأَ )٥(]وأبيض [قبطُ وتختلف ،رلْالحُ منه لأنَّ ومه؛عوالمُ ،وز 
والتفه.  

 به، يختص لٌبزِ وليس ،)٦(دةيج موافقة بلالز التوت شجر ويوافق
  .نسحوي عليها ىمنوي توافقه اختلافها على البزالأَ جميع بل

                                         
  .٤٥المقنع، ص، و١٤٠زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة قوله في  )١(

  .توافقه الأرض اليابسة، القليلة الرياح): ٤٥ص(لمقنع ا )٢(

  .١٢٢١الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .١٢٢٢-١٢٢١الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٥(

  .جميع الأزبال على اختلافها موافقة له، ينمى عليها ويحسن: الفلاحة النبطية )٦(



 
 

٢٠٩ 

وأجوما د ينبمنه ت حبلَأكَ إذا )١(ه الطُّ بعضوري اية في منه انعالي 
وذَ وغ،لُالبقَرعلى ه ار، وططُشالأمطار، به تجيء بحيث الأ فينبمن ت 

 تلك ولأجل داً؛جي نباتاً سرعةب ينبت فهو معه، هلَبزِ لأنَّ داً،يج نباتاً ذلك
النقُ من الأرض تلك تكتسبها التي اوةدالماء بر.  

 بقرب تبن إذا هأن إلاّ فيها؛ مظُعوي ،)٢(لنفسه اريرالب في تينب وقد
  .دووأج أكثر هوانتشار أكبر، عظمه كان الأار افروأطْ المياه،

والتوت لُيقب ٣(ركيبالت( ما على يبِشهه ويشلُاكه)٤(.  
  : )٥(ينبوشاد قال
التالكُ أخو وتثْمى؛ر هلأن يشلُاكمن النبات في ه وكثيرة وهج.  

  : )٦(أيضاً النبطية الفلاحة وفي
ويثَ من خذترم وتالت خبأن هلوسبي ،ز ـيطلَخ النضمنه يج   

  
                                         

  .١٢٢١الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٢٢١حة النبطية، صالفلا )٢(
  .٣٠، والنابلسي، ص١٢٢٢الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .ويغرس أصولاً بعروقها وقضباناً: قال ينبوشاد بعد ذلك )٤(
  .١٢٢٢قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص )٥(
   .يجمع البالغ منه والفج: قال. ٦٤٤ الفلاحة النبطية، ص)٦(



 
 

٢١٠ 

  ).تعالى االله شاء إنْ (هبهشي امم انفْوص ما وِحنكَ ما لُمعوي ،)١(جبالفَ
  : )٢(وغيره الغرناطي الحاج قال غيرها؛ ومن

توافقُ وتالتالقليلة اليابسة، الأرض ه القليلة طوبة،الر هوبب ياحالر، 
له ليس هلأن لٌأص على الأرض، في ذاهب حجِ بسمه،ر يحوالر رماب 
  .حتهرطَ

 طبةالر الأرض في بجنوي داء،والس الأرض إلاّ أرضٍ لَّكُ وتوافقه
  .الماء الكثيرة

والدميوافقُ الكثير نه، ويحالكثير الماء ملُت.  
ويحتلُم غلَ من استهرواحق٣(ه( الحُ وخهلُومأربعة بطول سلْالمُ رم 
 وبغلظ ،)٤(ةاوراله ظلَغ إلى راعالذِّ ظلَبغ ويكون أيضاً أوتاده ومن أشبار،
  .اقالس ظلَغ نحو إلى ومدالقَ نصاب

ويمن أيضاً خذُت حطَ طاب الذي هبعمه] ونضج.[  
وترتب أوتاده وخهلُوم على وفاًفُص الساقيو.  

                                         
  ).تصحيف(بالقمح : المتحف وباريس )١(
  .٤٨، وفلاحة أبي الخير، ص٤٥قوله في المقنع، ص )٢(
  .٢٦١الفلاحة الرومية، ص )٣(
  .تغرس منه أوتاد بغلظ الهراوة، طولها ذراع): ٤٥ص(قال ابن حجاج  )٤(



 
 

٢١١ 

 كلُّ طعاًق عطَقْفت لاظالغ هانصغْأَ اوأم: )١(الإشبيلي الخير أبو وقال
 في الأحواض في وتغرس منها، ظَلُغَ ما قشوي أشبار، ثلاثة نحو منها قطعة
 ي،قْبالس] عليها [ويواظب شبر، ردقَ رابالت من عليها دروي) مايه (شهر

  .وأشباهه يتونالز في متقد مثلما ذلك في ويعمل
 منتصف إلى) نوفمبر (أول من: )٢(كرذُ ما على غراسته ووقت

  ).إبريل(
  ).مارس (من لالأو النصف وفي) نوفمبر (في: وقيل
  : الإشبيلي الخير أبو وقال

اوأم حبالحُ فمن هالضعاف، وبب ويعفيمثلما تقدم  زراعته في لُم 
شهِبه.  

 سرموت بالماء، لُسغوت جاً،ضن نضجت إذا هثمرت ذُؤخـت: )٣(وقيل
 زراعته، وقت إلى عويرفَ ،لِّالظِّ في ففَّجوي الحب ذُخؤوي ،رصعوت فيه

الظُّ في ويزرعثم وف،ر يعامٍ بعد منها لُقَن بتإلى ابهر الأحاض،و وينىم 
 وتنقل ترابه، من )٤(ةزربج الأحواض من عامين بعد هلُقُن لقَنت ثم. فيها

                                         
  .سقط قول أبي الخير الإشبيلي من كتابيه المنشورين )١(
  .تغرس منه أوتاد في آذار، وفي فبراير: المقنع )٢(
)٣( ال، وقد سقط من كتابه المنشورهذا قول ابن بص.  
  ).تصحيف(الخرزة ): ٨٠ص(ابن بصال . الضمة: الجرزة )٤(



 
 

٢١٢ 

 وافرة لتكون ؛هاعلْقَ في فطَّلَتوي ،)١(هابيسِتكْ بعد أو وقهاربع لواحقه
العيناير (في وذلك وق،ر(، وتغرفي س قَ على رٍفَحرها،د ويجبين لُع ةلَقْن 

  .)٢(حودتي هلأن ر،ثَوأكْ ذراعاً عشرين نحو وأخرى
ويحتى بالماء سقيها الىو تذلك وبعد ق،لَع تثمانية كلّ بالماء ىقَس امأي 

مةر.  
 غراسته من الثاني العام في هقُور عمجي: )٣(الغرناطي الحاج وقال

ولا رير،الحَ ودلد يجمع ورق العوني بومن هج الووأَ. وهجفَندون )٤(هااؤ 
  .ا رضم ورقها جميع

 من دقَّعت ما عزنوي عام، كلّ في )٥(قيةنالت وتالت لاحإص ومن
 عطَقْي شجرته تمرِه وإذا بينها، قرفَوي ها،نم )٦(يمع وما أغصانه،
 بطين عطْالقَ موضع نيطَوي الإنسان، قامة ردقَ على) يناير (في أعلاها

                                         
  .الترقيد: التكبيس )١(
  .يصبح دوحة وارفة الظلال: يتدوح )٢(
زهر البستان ونزهة الأذهـان،     : قول الحاج الغرناطي ورد في كتابه المخطوط       )٣(

  .١٤٠ورقة 
)٤( يففَاية، وهو ا: لنلورق الساقط من الشجرة، وما تنفيه الرياح وتطيره منهاالن.  
  .التنقية والتشمير والتقليم سواء )٥(
  .الذي لا يعرف اتجاهه: الغصن الأعمى )٦(



 
 

٢١٣ 

 اهوأقْ منه ويترك حها،قْلَ من الضعيف يزالُ تحقلَ فإذا ولْح ضيأب
وأحنهس .ويتعاهد بالعفيرجِ )١(ارةمفيه ع.  

 من ملَسوي منها دأح طَقَس مالَّقَ هأن )٢(وتالت شجرة اصوخ ومن
 من قوطوالس أمره، من بلَالأغْ على هذا. )٣(كالفَ أو رِسالكَ أو الموت
  .هلافبخ يتونالز شجرة

  
* * *  

   

                                         
  .الحرث وإزالة الأعشاب والأشواك والحجارة: العمارة )١(

  .٣١هذا القول ذكره النابلسي، ص )٢(

  .أو الخلع: النابلسي )٣(



 
 

٢١٤ 



 
 

٢١٥ 

  ]والعشرون الثالث [فصل ...]الـ[
  ]غراسة الجوز[

صفة اوأم العالجَ شجر غراسة في لمزو:  
 الكبير يسيلالإم: منه ؛)٢(أنواع هو: )١(شبيليالإ الخير أبو قال

  .رشالق بلْالص ،بالحَ الرقيق وهو: لُيجِروالب ر،شالق الرقيق ،بالحَ
 بحي زوالجَ: )٣(يونيوس قال): االله رحمه (اجحج ابن كتاب ومن

] يحب [ولا ردة،البا ةَيدالن الأرض ويحب ياه،الم إليها لُيتم التي المواضع
  .ةارالحَ

 دمتست مياه فيها كان إذا الجبالُ زوالجَ يوافق وقد: سادهمس قال
ولُأصمنها ه.  

                                         
  .١٨٠ في عمدة الطبيب، صقول أبي الخير )١(
الإمليـسي والمـضرس والبرجيـل والقنـدافي،        : ذكر أبو الخير من أنواعه     )٢(

  ).١٨٠عمدة الطبيب، ص. (والصنوبري
والجوز كلمة من أصل فارسي، وعند العرب اسمه الضبر والخسف، وكـثير مـن                

رعيان، وجـوز   جوز الأَبهلِ، وجوز السرو وجوز ال     : الأشجار لها جوزة، من مثل    
  ).١٤معجم أسماء النبات، ص. (الهند، وجوز المرج، وجوز الطيب

يوافـق الجـوز    ): ٧٢ص(قول يونيوس ساقط من كتاب المقنع، وقال ابن بصال           )٣(
الأرض الرخوة اللينة، والأرض الرملة، ولا يجود في البلاد الباردة المفرطـة الـبرد،     

  .فقه الأرض الرخوة والمفلحة والمضرسةوالبلاد الحارة لا يطول مكثه فيها، وتوا



 
 

٢١٦ 

  .)٢(ودرالص الأرضِ إلى وقتي زوالجَ: )١(سوديون قال
 ولا دببارِ ليس موضعٍ في زوالجَ لقُن اغرس: ديمقراطيس وقال

 قاستح إذا لُقَني ثم ،)٤(الخريف وفي شباط، في هبح سريغ زووالجَ ،)٣(حارٍ
  .ذلك

 من الشجر من عتزنوي انه،صأغْ من زوالجَ يغرس قد: يونيوس وقال
قضبان تدأُ لها يكونَ حتى ربولص.  

  : )٥(]يسينالطَّ [مرسينال وقال
 لا قاً،ووفَ لاًفَأس زةوالجَ باقطان موضع الغراسة عند لَعجي أن ينبغي

  .الاًمش ولا يميناً
                                         

أفضل أماكنه التي يغرس فيها المواضـع       : ، قال ٢٨٩قول سوديون في الفلاحة الرومية، ص      )١(
  .الباردة القوية

  .شدة البرد، والجمع صرود: الصرد )٢(

  .مجدبة من شدة البرد: وأرض مصراد  

  .الريح الباردة تخالطها رطوبة: والصراد  

  .الجوز لا يجود إلا في المواضع المفرطة البرد، ولا يجود في المفرطة الحر: قال ابن بصال )٣(

  .يغرس الجوز في الخريف في أول الشتاء: الفلاحة الرومية )٤(

  .ينقل الجوز في فبراير: المقنع  

  .يغرس الجوز في شتنبر وأول نوفمبر: ابن بصال  

  .يغرس حب الجوز منكساً: ل، قا)٤١ص(قول مرسينال في المقنع  )٥(



 
 

٢١٧ 

 زوالجَ إلى دمعي مالالع قروراطيقوس كان: )١(قسطوس وقال
 وفةص عليه يلف ثم سليماً، صحيحاً هاببلُ جرِخوي رقيقاً، سراًكَ هرفيكسِ

مفُنكي )٢(ةوش يلَسالهَ من موثم ،ام يغرسفَ موضعه في هيقلَع طْويم،ع 
 قبل لهقُن سرغت زووالجَ مارالثِّ من )٣(رٍشق ذي بكلِّ لُيفع كانَ وكذلك

يتفَ أن وقبل بيع،الرح،ت الخريف في أيضاً ويغرس.  
] لهقُن ستغر والجوز. [شباط في زوالجَ اغرس: )٤(ديمقراطيس قال

  .هبح غرسي كما
                                         

  .٢٩١قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(
  .أو ورقة من ورق الكرم: الرومية )٢(
كل ذي لب له قشران مـن       : النابلسي .كل ذي قشرين من الثمار    : المتحف )٣(

  .الثمار
  .كل ذي قشر من الثمار: الرومية  
 يصل إليه الدود أو     يلف اللباب بورق دالية أو صوفة لئلا      ): ٤٤ص(أبو الخير     

  .النمل
في شهر اكتوبر، وهو تشرين الأول ينصب الزيتون   ): ٦٦ص(قال ابن حجاج     )٤(

  .واللوز والجوز
  .وينقل الجوز في فبراير): ٤١ص(وقال   
تغرس نوامي الجوز في شهر يناير، ويغرس حبه في شهر شتنبر     : وقال ابن بصال    

  ).٧٢ص(وأول نوفمبر 



 
 

٢١٨ 

 تبني ،)٢(ةيالبر ةلجبليا الأشجار من زوالجَ: )١(]قوثامي وقال[
 من عرزوي لاً،قُن لُوحوي اً،بح ذُخويت ياع،الض في ذُختوي فيها، بنفسه

جوخمس إلى تينز جفي زاتو فْحرالأرض من ة الندولتكُ ة،ين ضاًأر لْصةًب 
نقالطُّ من سالمة ةيومع ديئةالر.  

طَويم التعليها [راب [ويفإنه قليلاً، بالماء ىقَس ينبت، ووقت 
  .الوقت هذا في غرسه وكذلك نيسان، أول إلى آذار في زراعته

 ماًون هتمون تحتها سانٌإن نام إنْ يح،الر بةطي طويلة، زوالجَ وشجرة
٣(باًطي(.  

 به، ةمضر هاكلّ لُباوالأز ة،تألب تزبيل إلى يحتاج لا )٤(زوالجَ وشجر
 ثم يومين، وشاًبنم ويترك ،هلُصأَ شبني أن اتينسالب في ذَخات إن يحتاج بل
طْيرم ترابكان كما (ه.(  

                                         
  .١١٧٣، صالفلاحة النبطية )١(
وأكثر نباا في الجبال العارية والبراري الخالية،       ): ١١٧٤ص(الفلاحة النبطية    )٢(

  .الشجرة الوحشية، وهي شجرة قوية شديدة: لذلك سماها ينبوشاد
هي ظليلة طيبة الريح، يجلب ريحها      : قال قوثامي . ١١٧٧الفلاحة النبطية، ص  ) ٣(

  .النوم، وثمرا تسهر
  .١١٧٦لفلاحة النبطية، صهذه الفقرة في ا )٤(

وكثرة الماء أيضاً تضره؛ لأنه لا يحب الماء الكثير، وكثرته      ) ٧٢ص(وقال ابن بصال      
لكه أكان صغيراً أو كبيراً؛ لأن طبعه الحرارة واليبوسة، وهو طبع النار، والأشجار    



 
 

٢١٩ 

 كان وإنْ م،الفَ من الكريهة وائحالر أكثر يلُزِي )١(زوالجَ وأكل
البفي ارخ أزالَ أسالره وله. بسرعة في ةخاصي عفْد ضرر سذوات )٢(ومم 
  .غداللَّ

  . )٣(اناًخسإِ لّقَأَ كان باًطْر لَكأُ وإذا
لَويني ةالطبيع بالدوإنْ فيه، التي ومةس نقع مائل ماءٍ في منه اليابس 

  . يرِالطَّ مقام ويقوم ،نيلي هفإن ةورتالفُ إلى
 وإنْ ها،كلّ )٥(وكتههس بهأذْ )٤(ردالق في محاللَّ مع زوالجَ يقألْ وإذا

الطبيخ في ألقي لْمفأفْ حسطَ دالطَّ ذلك معفَ ام؛عيؤلُ من ذُخالجَ بشيءٌ زو 
فيدق، ويمع طُلَخ علٍس، في ىقَلْوي القوحةلُالمُ فإنَّ ر،د ذْيهب أكثراه.  

                                                                                                
 التي تغرس قريباً منه يقتلها ويهلكها؛ لأن للجوز أنفاساً حارة؛ فلا يصطحت مـن      

  .الأشجار شيئاً، ولا يوافقه إلا التين بعض الموافقة

  .١١٧٦النص التالي من الفلاحة النبطية، ص )١(
له خاصية دفع ضرر السموم المخالطة للأطعمة وسموم ذوات         : الفلاحة النبطية  )٢(

  .اللدغ
  .١١٧٥الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١١٧٦الفلاحة النبطية، ص )٤(
  . رائحة كريهة وهو لحم سهِكصار له: سهِك سهكاً )٥(

  .عصفت واضطربت: وسهكَت الريح سهوكاً  



 
 

٢٢٠ 

] الأرض[و ياه،الم من القريبةُ الأرض همنابت زوالجَ: غيرها ومن
  .الباردة البلاد في ةلَحالقَ )١(يدةُرِالجَ

 بربالقُ ةلَموالر ةرجحوالمُ شاء،رالحَ اءرمالحَ الأرض أيضاً هوتوافقُ
  .المياه من

 الأرض توافقه ولا الباردة، ةيدالن الأرض في يغرس: )٢(وقيل
السداء،و ويطئب نباتالأرض في ه الررِغُ وإنْ لة،مفيها س حبلا ه يلُقَن.  

 نةاللي الأرض في بجِنوي لة،حوالقَ الباردة الأرض أماكنه لُضوأفْ
ِالرخالحَ ةودةيدي.  

]ويزرمن] ع حوإن ه،ب فَاتله يكونَ أنْ ق انكَ فإذا ؛نباتسأو ر 
  .غيرها في مدقَت مثلما فيه لُمعيفَ ؛هلأص من عطقُ

 أنواع لَضأفْ هحب من ارتخي: )٤(وغيره )٣(الإشبيلي الخير أبو قال
الكبير الحب الرقيق الم،الس القاللَّ الأبيض ر،شن،و الطَّ بالطيم،ع 

                                         
  .قحطة قحلة: أرض جردة وجرداء وجريدة )١(

يجود الجـوز في الأرض الرخـوة       : ، قال ٧٢بعض هذه الأقوال في فلاحة ابن بصال، ص        )٢(
لمفرطة البرد، وتوافقـه    اللينة، والأرض الرملة للبرودة فيها، ولا يجود إلا في البلاد الباردة ا           

  .الأرض المفلحة والرخوة

  .٤٤قول أبي الخير في كتاب الفلاحة، ص )٣(

، وقولهمـا في الفلاحـة الروميـة،        ٤١قول أبي الخير هو قول ابن حجاج في المقنع، ص          )٤(
  .٢٩٠ص



 
 

٢٢١ 

 بطي تراب في أو يحتملوا، لم الذين مانلْالغ أبوال في عقَنوي الحديث،
 في النابت هبح رشق قرِيفَ ،سرغي ثم نحوها، أو امٍأي خمسة بالٍ] لٍبزِ[و

  .زوباللَّ ذلك مثل لُعفْوي شجره،
  : )١(وقيل

  .همعطْم ابوطَ لاح لٍسوع ماءٍ في هتاسرغ قبل عقن إنْ
الظُّ في ذلك بعد ويغرسوفي الكبار، وفر الأحترابٍ في اض،و 

بٍطي ملُخبزِ وط٢(يمقد لٍب(، وتىطّغ أصابع أربع بقدر ةُالحب)من )٣ رابالت.  
ويجطَ لعالمُ هافُرحالجَ ناحية إلى غراستها عند ددفو وإحىد 

كْشالجَ )٤(تيووالأُ أسفل، إلى زةوخفَ إلى ىرقو.  
ويجالمُ طرفها عند لُعحدد جحر أو ،واسع ٥(عريض فقْس(، لتلَعم 
اشجر.  

                                         
  .٢٥، والنابلسي، ص٧٤-٧٣ابن بصال، ص )١(
  .لييطيب بشيء من الزبل الرقيق البا: ابن بصال )٢(
  .ثلاث أصابع: ابن بصال )٣(
  .وعاء صغير للماء أو اللبن، يتخذ من جلد، يستعمل لتبريد الماء: الشكْوة )٤(

وعاء لب الجوزة اليابس الذي يحفظ اللباب في داخله، وهو مـن            : والمراد هنا   
  .إحدى شكوتي الجوزة: جزأين؛ لذلك قال

  .قفيريد علامات على مواقعها كالجحور أو الس )٥(



 
 

٢٢٢ 

 لُعجوي غيره، إلى منه ينقل ولا ،)١(مظُعي موضعٍ في هبح سرِغُ وإن
 غيرها، بقي واحدةٌ خابت إن لكي ،)٢(ثلاث أو تانزوج ةرفْح كلِّ في
ويلَّعحتى مواضعها على م تنبت، وتولا ذلك، بعد بالماء ىقَس يممنها، عن 

  .تنبت حتى منه عليها رثَكْي ولا
 )٤()توت (هرشفَ فات فإن) شتنبر (شهر لذلك )٣(الأوقات لُضوأفْ

  .هرِمثَ عمج وقت وذلك
وينبمارس (شهر في ت (ويغرس بعضوفي شباط، في ذلك بعد ه 

  . الخريف
 في وذلك أكثر، أو عامين بعد وذلك ،تاستحقَّ إذا لهقُن لقَنت ثم

 ذلك؛ من لَّقَأَ لا ،)٥(أشبار أربعة نحو اهعمقُ ةرفْح في هلُقُن سرغوت) يناير(
 فبذلك منها، قرع ىحني ولا وقها،رع بجميع هاعلقَ ينقضي أن بعد
صهالاح.  

                                         
إن ترك حبه في موضعه كان أحسن له؛ لأن النقل يوهنه ويضره ويدخله : يريد )١(

ما بين قلعه وغرسه الريح والبرودة واختلاف الأهوية، لذلك كان تركه دون            
  ).٧٢ابن بصال، ص(تحويل أحسن له 

  .٧٣ابن بصال، ص )٢(
  .٧٢هذا قول ابن بصال، ص )٣(
  .هو سبتمبر: تنبرشهر قبطي، وهو آب، وش: توت )٤(
   .ثلاثة أشبار:  ابن بصال)٥(



 
 

٢٢٣ 

ويجقن بين لُعوقيل ،)١(ذراعاً وعشرين أربع نحو منها وأخرى لة :
تلُقَن لُقُنا، هبترا ثَكْويبالماء سقيه من ر وعحتى ارتهم يكُ وإن ق،لَعشف 

عروقه، عن التراب وخطَل من شيءٌ رابهبت الراد،م ويرعلى د عوقهر 
ذلك مع التراب الرذلك نفعهِ ادم وأين٢(ع(.  

  .ذلك هفينفع أغصانه على ادمالر رثَنوي: )٣(طوسسقُ قال
 ،صحيحةً جهارِخت كي قٍفْبرِ زوالجَ ثمرةَ ترسكَ إن: )٤(وقيل

 ةبرت في) مارس (أول في ستهاروغَ ،مٍركَ ةقَرو أو ةوفَص في باللُّ تفْفَولَ
مبزِ طةلَّخقديمٍ لٍب فان، تدوالتي الشجرة تح نبتوصار [منها، ت قشر 

  .رقيقاً] ثمرها
  .هذا بهشي ما متقد وقد. سواء برونوالص زولَّلبا لُمعي وكذلك

 أن بعد ات،مر ثلاث آخر إلى مكان من زوالجَ لَقن إنْ: )٥(وقيل
منها موضع كل في يقيم حلاً،و حسنباته، بذلك ن وجرثُوكَ اد حلُمه.  

                                         
  .نحو عشرين ذراعاً: ابن بصال )١(

عروق الجوز إذا حشيت كل عام رماداً، ونثر الرماد على غصونه اسرع في             : قال قسطوس  )٢(
  ).٢٩٠الفلاحة الرومية، ص(نباا وإطعامها 

  .٢٩٠الفلاحة الرومية، ص )٣(

، ٤١، وذكره ابن حجاج في المقنـع، ص       ٢٩١ة الرومية، ص  هذا قول قسطوس في الفلاح     )٤(
  .٤٤وأبو الخير في الفلاحة، ص

  .٢٥، وذكره النابلسي، ص٢٩٠هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٥(



 
 

٢٢٤ 

 صغيرة] الجَوز شجرة [كيهل بالماء يقْالس: )١(البص ابن وقال
 خمس أو اتمر أربع العام في تيقس ولو ا،هعطَقْوي كبيرة، أو كانت

لَ اتمرذلك هاقَافَو.  
  . أو تقَلَّم، ولا تمس بحديد)٢(وشجرة الجوز لا تحتمل أن تشمر

 شجرة إلاّ اربقُ تسرِغُ إذا )٣(الأشجار جميع هارافنت زوالجَ وشجرةُ
التني فتالموافقة بعض افقهاو.  

  .)٤(منه بكَّري ولا فيه، بيركَّ ولا
وتعمعام مائتي نحو الجوز شجرة ر.  

] ذلك [هحلصفي قحتاس إذا وقهرع رشقَوت: )٥(الغرناطي الحاج قال
 في زوالجَ كان إذا هذا ؛سووس دوواس هرمثَ دسفَ ذلك عن لَفغُ فإنْ

                                         
  .٧٢قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص )١(

  .يتحفظ ا وقت تشميرها: قال ابن بصال )٢(

  .س بحديدلا يقلم الجوز ولا يم: النابلسي  

لأن الجوز أنفاسه حارة فلا يصحبه شيء من الأشجار، والـتين        ): ٧٢ص(قال ابن بصال     )٣(
  .يوافقه بعض الموافقة

الجوز لا يـألف    ): ٢٩٠الفلاحة الرومية، ص  (وقال قسطوس العالم    . ٧٣ابن بصال، ص   )٤(
  .غيره من الشجر إذا أضيف إليه، ولا يألفه غيره من الأشجار

  .بلوت هذا فلم أجده صحيحاً: وقال قسطوس  

  .٢٥قول الحاج الغرناطي ذكره النابلسي، ص )٥(



 
 

٢٢٥ 

 في اوأم. )١(لٌمر ولا رجح هاوبشي لا بة؛رالت الخالصة ة،الحار الأراضي
 تقشيرٍ بغير هبترك بأس فلا ة،مليالر اءشرالحَ والمواضع ة،ريجالحَ الأراضي

الطويل مانَالز.  
ةُفَوص قْتأن )٢(يرهش طَقْتع العفي التي وقر ولا الشجرة، اقِس يىقَب 

 وإذا ز،والجَ رمثَ أجله من دسفْي الباقي ذلك لأنَّ ؛شيءٌ وقرالع من
طْقَ ىانقضعه انانبعاثاً ثَبع حقُ فإن ناً،سشأو أعوامٍ بستة ذلك بعد تر 
 قرالع ذلك لأنّ كثير؛ رشق منها جرخ ت؛قْالو ذلك من أعوام ثمانية

تفُلُخه عركثيرةٌ وق قُ فإذا ،جيادشرت يرعليها د التراب، وتسى،و 
وتفي ىقَس الحن،ي فصل في كان إن ماولاسي الصفإن ف،ي استؤلَصت 
عروق الجَ شجرةولم ع،طْبالقَ زو يترشيءٌ منها ك، أغصان جميع طعقْفت 

 فلا ساعتها، من يحالر اهعلَقَ فيه، ذلك لعفْي لم فإن كلها، الشجرة تلك
  .ذلك عن تغفلْ

صفةُ اوأم العفي لم تبِيسي قالمذكور، رهاش فْفيح،ت ويفي قلَّع لّظ 
 إذا هدوست هافإن ة؛الغريب يحالر من انُصوي الريح، هذُتأخ حيث البيوت،

تمادعليه ت.  
                                         

  ).تصحيف(ولا زبل : النابلسي )١(

يعمد الناس إلى عروق شجرة الجوز، فيشرطون منـها  : فائدة التقشير شرحها قوثامي، قال    )٢(
 غلاظ عروقها ويضعوا في آنية ويحكمون شد رؤوسها، فيرشح من عروق الشجرة مـاء             

الفلاحـة  . (عروق الجوز، فيدهن به الشعر فإنه يسود سواداً باقياً مدة طويلة لا ينـسلخ             
  ).١١٧٦النبطية، ص



 
 

٢٢٦ 

  .ابالص ريح له اهوأوفقُ
 منه رشقُ وما الربيع، أول وفي الخريف، في رشقُ ما رجالش وأفضل

  .دسفْوي دوسي إنهف الشتاء فصل في
  

* * *  



 
 

٢٢٧ 

  ]والعشرون الرابع [فصل ...]الـ[
  ]غراسة التين[

اوأم غالتين شجر اسةر:  
التي١(كثيرة وأنواعه ،ألوانٌ ن(، والعسواء هاكلّ فيها لُم .  

  : )٢(قسطوس قال) االله رحمه (اجحج ابن كتاب من
التين وفي الخريف، في يغرس بيعالر .وأحرِغُ ما قالتين فيه س 

 كثرة وإنَّ الماء، اهرةالظّ ة،ديالن غير ة،القوي الأرض من قيقةالر المواضع
  . رهموثَ التين بشجر يضر دىوالن الماء

 فيحلو مالالر وتوافقه ه،لُّحوي هرمثَ خيري لهبزِ في الإفراط وكذلك
ثمرفيها ه.  

                                         
  .١٢٠١الفلاحة النبطية، ص )١(

التين الأحمر، وتين الأرض، والجميز، والتين الجبلي والـشوكي         : ومن أنواعه 
  .والهندي وتين الفيل

ريفي وجبلـي وسـهلي     : ينالت): ١٤٧ص(قال أبو الخير في عمدة الطبيب         
  .وبري

الأسود : الملاحي والصدى والسعدى والبرجين والقُرطي والملجي     : ومن أنواعه   
  .والأبيض، والجلداسي، والقلاظي والطَّبار، والأحمر وهو الجميز

  .٢٧٥الفلاحة الرومية، ص )٢(



 
 

٢٢٨ 

 يكون الذي درالب بببس نيالت رجش مالُلرا قوافت: )١(مهبعض وقال
 الرمل ودةرب تروس منه، لْني لم رالحَ اطُرإفْ مجه فإنْ ف،يالص في فيها
 جداً، بارد اكإذّ الأرض تحت لَمالر لأنَّ لاها؛أع إلى وقرالع لفَأس من
ظَوأعتكونُ ما م الطَّ الأرض في الأشجاروقد بة،ي يتالأرض في ذُخ 

 ويحلُ ولكن اً،جد هشجر ظمعي ولا قيقتين،الر اءرمالحَ والأرض البيضاء،
ثمره.  

ويتغَ ذُخرمن )٢(التين س وخٍلُم تلَمالأشجار، من خ فْويا لُع ما 
تقدوقد ،م يوضالأرض في ع ثَ في يكون الذي )٣(الدقيق الحبرِمه فينبت، 

  .سرغوي لقَني رجش منه ويكون
 خوة،الر الأرض نيالت شجر يوافق: )٤("النبطية الفلاحة "وفي
  .بةلْبص ليست التي )٥(معةتجالمُ والأرض

                                         
ت بـصلبة   يفلح التين في الأرضين الرخوة والمستجمعة التي ليس       : قال قوثامي ) ١(

يوافقه الأرض الهزيلة الرملة    ) ٦٦ص(، وقال ابن بصال     )١٢٠٣النبطية، ص (
والمدكنة والمدمنة، ولا توافقه الأرض الكريمة، وقد توافقه الصخور والجبـال           

  .والأماكن الحرشة واليابسة
  .٦٤، وابن بصال، ص١٢٠٢الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .٣٧، والمقنع، ص٦٦ال، ص، وابن بص١٢٠٢الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١٢٠٣الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .المستجمعة: الفلاحة النبطية )٥(



 
 

٢٢٩ 

 من تريد الذي بالطي عوالن تختار أن وذلك ،)١(رهذْبِ من خذتي وقد
قَ وما ين،التد نضعلى ج ش٢(رتهج( فَ الشجرةُ نولتكُ عليها، سبِويتأو ةًي 

وتنقَ طة،متوسعلَ في همن حليب نب فَ شاةتيلَ في أو ،ةفهو امرأة، نب أجود 
  .ريغتوي نباللَّ ضمحي أن إلى

ويزرفح في التين ذلك عكلّ في ،ائر فْحثلاث، ةر ويبتراب ىطّغ 
 وفي) فبراير (من )٣(الأوسط رشالع في وذلك نه،م عليه رثَكْي ولا قليل،

  .نسيان من نَولَخ عشر إلى) مارس(
ويأنْ إلى قليلاً الماء من ىقَس ينبقَ ذلك صار فإذا ،تدولاً،طُ ذراعٍ ر 

فيحولا ،لُو يتك،ر لَفْويكَ حائرس الغوس،ر ويزبل عليه، تغبير بلا لُب 
تنبش ولهأص طْوتمر اءثَبأخ رقَالب مطاًلَّخ شجر برماد وت،الت وخبش 

الود،ر ويبتراب ىطّغ قْالبفيها، هو التي ةع ذا هفإن التبيرد ينىم ويودج 
ويحنس.  

 هونلُبزوي ن،باللَّ في عقَني أنْ دونَ هرذْبِ )٤(الناس بعض عرزي وقد
  .حلُصوي ىمنفي نينفَّعم عرالقَ قربو لوطاًخم رقَالب بأخثاء

                                         
  .البذر: ويقصد بالزرع) زرعاً وغرساً: (الفلاحة النبطية )١(
  .يترك التين السمين حتى ينضج ويبلغ وييبس: الفلاحة النبطية )٢(
  .في العشر الأوسط من شباط: الفلاحة النبطية )٣(
  ).١٢٠٢ص(هم أهل باجرما : حة النبطيةالفلا )٤(



 
 

٢٣٠ 

 ويكونُ دائماً، ولهأص في بيلزوالت يقْبالس تحويله بعد )١(ويتعاهدونه
  .عهرز في رسمناه الذي الوقت في أيضاً بانهضوقُ لهقُن سرغَ

  : )٢(صغريث وقال
وجدت نبش أن وذلك للتين؛ شيء أنفع من التين شجر ولأص 

يبله لَد في الذي رابالت بأن وذلك وله،أص تفَحر ولُأصه، ويحذلك لو 
تلك في الذي رابالت قْالبةع] ويجذلك غير] لُع في كان الذي رابالت 

  .أصله
  : )٣(أيضاً ومثله

ويوافق في الماء كثرةُ التين شجر لأو مفإذا ة،ر عتفإن ق كثرته 
تضهر.  

الكَ إلى ويحتاجوقْ )٤(حِسكَ تحس الشرج.  

                                         
  .١٢٠٣الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٢٠٣قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١٢٠٣ص: الفلاحة النبطية )٣(
  .يحتاج إلى التسبيخ وقت تسبيخ الشجر: الفلاحة النبطية )٤(

  . التزبيل: التسبيخ  
  .الكسح هو التشمير أو التقليم



 
 

٢٣١ 

  : )١(ومنه
 في البالغ يجضالن إلاَّ الفواكه من غيره من ولا ن،يالت من لُكَؤي ولا
 رشقَولي عنه، )٢(افتهرح أكثر تزولُ منه البالغَ فإنَّ التين؛ خصوصاً شجرته،

  .شرهق في )٣(الاضام رسِع هلأن ؛هرِشق من
والقشلَالمُ من )٤(ريللطَّ اتنوالمُ عبلاتهِس.  
وليذَحلَكْأَ ره من عزعلى م شالخَ برر؛م إذا همافإن اجتمفي اع 

  .)٥(ضاهرأم إنسان جوف
وعيدانأو ةجافَّ ه طْرلْأُ إنْ ،)٦(ةبقفي منها ي قلَ فيه رٍدحم طْيبخ 

أسرع نضألْ إنْ وكذلك ،جهقفي ي قثلاث رٍد] حبالتين من] ات ضيج،الن 
أنضفيه ما ج.  

                                         
  .١٢٠٤ الفلاحة النبطية، صمن قول صغريث في )١(
  .حدة في الطعم تحرق اللسان والفم: الحرافة )٢(

  .الذي فيه حرافة: والحريف  
  .عسر الهضم: الفلاحة النبطية )٣(
  .التين من الملينات للطبع والمسهلة: ١٠٢٥الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .١٢٠٤الفلاحة النبطية، ص )٥(
  .١٢٠٣الفلاحة النبطية، ص )٦(



 
 

٢٣٢ 

 ردق في تلَعج ثم ،وليلةً ماًوي تيز في تينات ثلاث تعقن وإنْ
  .سريعاً هجضنأَ اجهضإن سرعة إلى اجتحي )١(مٍحلَ

ويعقد لَ التينب٢(الحليب ن( :ْبأن يفَدعلى ع ارالن)٣(، ويحكر بعومن د 
شدائماً، تحريكاً التين رج هفإن ينعقد.  

 تقَحسفَ ،)٤(شجرا على تفَّج قد يابسةً ةًتين تذْأخ إنْ وكذلك
 ويترك الحليب، نبلَ على رذْوت ،)أمكن ما (فطَلْوأ ورركالذَّ تصير حتى

  .داًجي داًقْع ينعقد هفإن فيء،الد اءولهَا فيه يناله موضعٍ في
ورمإذا التين شجرِ اد به استن لاج الأسان،ن عنها الوأز فْالصةر 

والسادو.  
 ذلك الَأز )٥(ةتمالكُ أو ةرفْالص إلى المائل لؤؤاللُّ به طلخ إنْ وكذلك

  .لامعاً أبيض رهيوص عنه،

                                         
. في قدر لحم له سهوكة، التقط سهوكته ورائحتـها منـها          : ة النبطية الفلاح )١(

)هِكذو الرائحة الكريهة: اللحم الس.(  
لبن التين يجمـد اللـبن،   : ١٤٨قال أبو الخير الإشبيلي في عمدة الطبيب، ص        )٢(

  .ويذيب الجامد مثلما يصنع الخل
  .نار لينة: الفلاحة النبطية )٣(
  .١٢٠٣ص: الفلاحة النبطية )٤(
  .الكمدة: المتحف وباريس ومدريد )٥(



 
 

٢٣٣ 

 طَقَلْي بأنْ وذلك ،)١(ااعة في لُكَؤي زبخ التين لمح من لُمعي وقد
حلُمه لَأو اصفوهو اره،ر ٢(قوي(، فيصنكما به ع وفْصفي ان وطلُّالب 

وشهِبه، مطَ نبالماء خهب بذْالع بدع انثمَّ فيه، اعهقَت يفَّجف طْوينح 
ويخالفَ التين في لأنَّ ز،بحلاوته مع ج حافةًر وحبما عنه ذلك فيزول ،ةًد 

  ).تعالى االله شاء إن (ذكرناه
 ين،الت بطَح رمج على لحم ىوشي ولا ،ببكَي لا: ازيالر قال

  .هذه بمثل ورنالتجر سي ولا. وشبهها عورالخ ولا ى،لَفْالد بطَح ولا
 في ذُختوي ،هلنفسِ الحجارة في الجبال في ينبت نيالت: )٣(غيرها ومن

السل،ه ويمظُع شجرالأرض في ه طْالرزادت ماوكلّ ة،ب بالماء وبتهاطُر 
 تقصد ولا. هايضر الهواء ريغت أنّ إلاّ ،)٤(وإنعاماً إيناعاً فيها الشجرة زادت

 وهي البرد لُصفَ يهاعل لُويدخ فيها، معنت هالأن الكريمة الأرض لغراستها
  .فيها هارمع صقنوي ،)٥(قهافيحرِ كذلك

                                         
  .٦٤٤الفلاحة النبطية، ص )١(

  .وهو قوي قبل أن يلين وينضج نضجاً تاماً: الفلاحة النبطية )٢(

تجود شـجرة الـتين في      : ، قال ٦٦، وص ٦٥هذا قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص        )٣(
لأرض الكريمـة وعلـى     الصخور والجبال، والأماكن الحرشة اليابسة، وقلما تجـدها في ا         

  .الأودية إلا في النادر

: الإنعام. لان ملمسه ونضر وطاب ورقه ونعم نعومة كذلك       : نعم ينعم نعماً ونعمة ونعيماً     )٤(
  .العطية والعطاء، يريد النعمة والمتناعم

  .ته وتنعمهإذا دخل عليه البرد المفرط أحرقه وأهلكه سريعاً لفرط رخوص: ابن بصال )٥(



 
 

٢٣٤ 

 في التين )٣(سرِغُ وإن ؛)٢(]والصخرية [)١(رانيةوالحُ الأرض اهويوافقُ
  .بعض عن هبعض داعبفي البقاع،

  : )٤(البص ابن وقال
ويتبذره من التين ذُخ المُ الأوتاد ومن وعيونه، وخهلُومتمنه، ةذَخ 

 ذلك قبل سةبكَم أو وقهاربع ةعلَتقْم شجره ولأص في ابتةالن انبضالقُ ومن
  .يشبهها مما تقدم ما على وقرع لها يكون حتى مواضعها، في

 وخهلُم وتغرس أيضاً، يقْالس وعلى ل،عالب في يغرس التين وشجر
وعيونفي) يناير (في لكوذ منه، وامتلأت فيها، الماء جرى إذا ه رفَح 

ة،قبوري وبالوفي أيضاً دت الأحوعلى اضو الساقيو.  
ويغعلى سر قائمة: صفات ومبوطةس ومإلى أعلاها سةكّن ل،فَأس 

فتجِنعلى ب أي وجغرِ ههذه من تس الووهج.  

                                         
  . الأرض البيضاء التي يغلب عليها الحُور: الحُورانية. ٣٧المقنع، ص )١(

توافقه الأرض الهزلة الرملة والمكدنة والمدمنة، ولا يقصد        ) ٦٦ص(ابن بصال   
  .به الأرض الكريمة

  .الزيادة من المقنع )٢(
  .إن نصب: المقنع )٣(
  .٣٦، والمقنع، ص٦٦-٦٥ابن بصال، ص )٤(



 
 

٢٣٥ 

 من كرتوي منها، الأرض أسفل في التين بضقُ )٢(دقَّرت: )١(وقيل
أكثر لا شبر ثيلُثُ نحو الأرض فوق وأعينها وخهالُم.  

ويعكذلك، وتده في لُم ويفأكثر عامين بعد لُقَن.  
 ،مظْالع جرخوي وخ،لُالمُ من الأرض في يتوارى ما بعض قشي: وقيل

ويتكر القرش فينجناعماً ب.  
اوأم لهقُن فتغرمن س مارس (نصف إلى )٣()يناير (لأو (وتغرس 

ععلى الصيف أشهر في ونهي ي،قْالس أنْ ويجب تغرأن بعد لواحقه س 
طَقْيما ع ينبمنها، ت واحدة، عين إلى ويرد ويكَّبالأشجار بغراسة ر 
 أكثر عطَقْي أنْ بعد يناير، منتصف إلى) نوفمبر (أول من منه مةعطْالمُ
  .ودمالع منها ويترك اا،صأغْ

وتغسر وخهلُم وأعينه هلُقُون وشجمنها شيءٍ كل ،)٤(هر فْبحرة تلُصح 
 لُعجوي ذلك، نحو إلى )٥(أشبار أربعة من أكثر الحفيرة قمع نوليكُ لها،

                                         
  .٦٥ابن بصال، ص )١(
  .توقَّر قُضب التين: ابن بصال )٢(
  .تغرس النقل في شهر نوفمبر): ٦٤ص(ابن بصال  )٣(
  .٦٥-٦٤ابن بصال، ص )٤(
يكون طول كل حفرة منها أربعة أشبار، وعرضها شبر، وعمـق           : ابن بصال  )٥(

  .الحفرة ثلاثة أشبار



 
 

٢٣٦ 

 الأرض في ذلك على ادزوي ذراعاً، عشرة )١(]خمس [نحو وأخرى نقلة بين
  .)٢(حدوتت] لتينا [أشجار لأنّ يبة؛الطَّ

وتزعر زريعتالظُّ في) مارس (في هتراب وفي وفر والأرض هج 
٣(قديم بزبلٍ مخلوطاً بةالطي(.  

ةُفَوص العأنْ: )٤(ذلك في لم ذَيؤخ المُ ينالتخالمُ اليابس ارتستحب، 
وييرطَ حتى الماء في عقَنيخلط ثم ب برثو رقَالب ويححتى )٥(غليط بلٍبح ك 
تبه قلَع ٦(ريعةالز(.  

طَقْويقَ على عرد عالظُّ قمالتي وفر تغرفيها، س ويلذلك طلَخ 
 ذلك من عطَق فيها دموي اض،والأح في أو وفرالظُّ في الذي التراب

 يقْبالس داهعتوي شبر، نصف ظلَغ نحو المذكور بالتراب ىطّغوي ل،بالحَ
 مدقَت وقد اف،عالض راريعالز سائر في لمالع مثل فيه لُمعوي ،تبني حتى
وجه في العمل في آخر اعتهازر.  

                                         
  .الزيادة من ابن بصال )١(

)٢( لأن شجر التين يدرج : الابن بص)تصحيف.(  

  .مخلوطاً بزبل معفن طيب رطب: ابن بصال )٣(

  .٦٦ابن بصال، ص )٤(

، يطلى بـدلك    ٢٧٥الفلاحة الرومية، ص  . يعرك بحبل ليف  : ٣٧ابن حجاج، ص   )٥(
  .حبل بردي ويدفن

  .بذر التين: الزريعة )٦(



 
 

٢٣٧ 

 )٢(اركَّوذُ مختلفة ألوانٌ الواحدة ةينالت يعةزر من قلَّختي هإن: )١(وقيل
  .)٣(]واحدة ساق في وجمعتها قضيباً لون كل من أخذت ما إذا [أيضاً

 وإنما ولها،أص نفَعت لئلا قيبالس التين لقُن على فرسي لا: )٤(وقيل
تأنْ إلى اًثلاث أو ينسقيت ىقَس تثم الشتاء، أمطار يهاذِّغ تذلك، بعد ىقَس 

 الخريف فصل في يقس فإن الخريف، فصل أول إلى الربيع فصل لأو من
  .سقيه فليقلل لذلك وأهلكه، قهرأح درالب ولحقه

 بشجر يضر ىدالن وكثرة بالماء، يقْالس كثرة: )٥(قسطوس قال
  .أيضاً رهموثَ التين

 سةمنكَّ تسرِغُ إذا لهقُون ونهيوع وأوتاده التين وخلُم إنَّ: )٦(وقيل
 وكذلك شجرا، ولطُت ولا اً،جد رثُيكْ لهامح فإنَّ لفَأس إلى أعلاها
  .ةسمنكَّ تغرسإنْ  تطولُ لا الأشجار سائر

                                         
  .٣٧ابن حجاج، المقنع، ص )١(
وأما الجبلـي  . كَر البري، سمي بذلك؛ لأنه تذَكَّر به البساتين       التين الذَّ : الذُّكَّار )٢(

  ).١٤٨عمدة الطبيب، ص(فهو الجميز 
  .الزيادة من ابن حجاج )٣(
  .٦٦، وص٦٥ابن بصال، ص )٤(
  .٣٦، والمقنع، ص٢٧٥الفلاحة الرومية، ص )٥(
  .٢٧٦الفلاحة الرومية، ص: ، وقسطا بن لوقا٣٦ابن حجاج، المقنع، ص )٦(



 
 

٢٣٨ 

 ـ ينالت شجر فيها يغرس التي ةرفْالحُ أسفل في لُعجي: وقيل حاةص 
بترابٍ مختلطة ةندي وزِ ،أبيضقديم لٍب.  

 أسرع التين شجر سرغَ مع لَعج إذا )١(الحمير ثَور إنَّ: وقيل
  .هانبعاثُ

 نباته، عرأس بالماء مخلوطاً اممالحَ قربذَ ولهأص يتلطُ إنْ: )٢(وقيل
  .أيضاً هعفَن )٤(لٌصنع معه رسغُ وإن. هعفَن )٣(رماد ولهأص عند لَعج وإنْ

شجر حملُ يكون ما وأكثر إذا ينالت تقادم عهده.  
  .جهضن ريتأخ - الهواء درب إذا– ينالت: )٥(الإشبيلي الخير أبو وقال

 ماولاسي ج،ينض ولم التين فتوقّ الغيث نزول ربكَّ إذا وكذلك
الز٦(القَن(.  

                                         
بزبل حمام أو فلفل ودهن، أو ينقع بماء وأخثاء البقر، وينقع غرسه بماء وملح              : ابن حجاج  )١(

  .يخلط بأخثاء البقر الرطب: الفلاحة الرومية. فيجود

  .٣٧-٣٦كل هذه الأقوال ذكرها ابن حجاج في المقنع، ص )٢(

  .رماد جوز: ٢٧٦الفلاحة الرومية، ص )٣(

بصل الفأر، وبصل الخنـزير، ويسمى بصل      : لان؛ وهو إشقيل  العنصل والعنصلاء والعنص   )٤(
  .فرعون أيضاً

  .من الفصيلة الزنبقية، ورقه كورق الكراث، له بصلة كبيرة  
  ).١٤٨عمدة الطبيب، ص(من التين ما ينضج سريعاً، ومنه ما يبطئ إنضاجه : قال أبو الخير )٥(

  ).١٤٨يب، صعمدة الطب(نوع من أنواع التين البستاني : الزنقال )٦(



 
 

٢٣٩ 

وجعادةُ تر ١(اسالن( جلع ماء أسفل في بيبالز التهو الذي ةين 
  .وطعمه يتالز رثَأَ هفي يكون لأنه سريعاً؛ ذلك فينضجها ها؛مفَ

 بيبزبال لُعفْي مثلما به لَعوفُ ت،يالز من ضاًوع لسالع لَعج وإنْ
  .سريعاً أنضجه

 كلّ أسفلِ في واحدة منها تسسود سج،والع شوك تذْأخ وإن
وليلة يوم من أكثر تبق لم ،تينة وتنجض.  

  .توقُ التين: حزم ابن قال
 ،)٣(عانون وهما ؛ينالت أنواع من زيمالجُ: )٢("ةالنبطي الفلاحة "وفي

  .فروأح ينالت أنواع جميع من ارةًرح دأش وهو
  .نيالت سبيل لاحالإفْ وجميع عروالز سرالغ في هوسبيلُ

وشجرته تظُعالتين شجر سائر من أكثر م.  
  .)٤(ارةرم خلط إلى الانقلاب وسريع ،ثٌّغوم دة،للمع رديءٌ وهو

                                         
عمدة (ثمر الجميز فج لا ينضج حتى يطعن بحديدة أو يمس بزيت في فم التينة            : قال أبو الخير   )١(

  ).١٧١الطبيب، ص

  .١٢٠٥الفلاحة النبطية، ص )٢(

الـتين  : والنوع الثـاني  . الجميز؛ وهو التين الأحمر وهو الجبلي     : النوعان المشار إليهما هنا    )٣(
  .١٧٠، وص١٤٨عمدة الطبيب، ص: ظر أيضاًان(البري؛ وهو الذُّكَّار 

  .خلط مراري: الفلاحة النبطية )٤(



 
 

٢٤٠ 

١(اركَّالذُّ شجر اوأم( فالعمثل غراسته في لم العالتين شجر في لم 
  .منها ذُختي )٢(يعةرز له ليس اركَّذُّلا أنَّ إلاّ ء؛سوا

ويبكَّر التويركَّ ها،كلّ أنواعه في نيويركَّ ار،كَّالذُّ في بكارالذُّ ب 
  .التين شجر في

  
* * *  

                                         
  ).١٤٨عمدة الطبيب، ص(التين البري : الذكار )١(

  .البذور: الزريعة )٢(



 
 

٢٤١ 

  ]والعشرون الخامس [فصل] الـ[
  ]غراسة الورد[

غراسة اوأم الودر :  
 ،)٢(رمأح منها كثيرة؛ الورد ألوان: )١(الإشبيلي الخير أبو قال

٣(وأبيض( وأصفر ولازوردي.  
  .رفَأص هانوباط ،ديرولاز دةرالو ظاهر هو ما ومنها

وأنواعالجَ منه: )٤(كثيرة أيضاً هوالأَ لي،بحالمُ رمضوالأبيض ف،ع 
  .ينيوالص ف،عضالمُ

الجَ اوأمبفهو منه، لي أبيض لا ساطع تشوبه حمةٌر بوجه.  
 )٦(روالغ في قرِشالمَ درو وهو )٥("اوسي"بـ فرعي رمأح ومنه

  .قاترو خمس منه ةدرالو في ام؛الش وبلاد

                                         
  .٨٢٥عمدة الطبيب، ص: أبو الخير )١(
  .أحمر قانئ: أبو الخير )٢(
  .أبيض كافوري، وأصفر الزهر وأكحل: أبو الخير )٣(
الورد الجـوري والـصيني والـزواني       : ومن أنواع الورد  . بري جبلي وبستاني  : أبو الخير  )٤(

والفارسي والنصيبي وورد النيل، وورد الزينة، والورد الـذكر، وورد الحمـام، والـورد              
  ...الحبشي والصحري، والرشال والنيلوفر

ن، وهـو   هو الورد البستاني منه ما زهره أبيض، وما زهره أحمر قا          : الفارسي، وقيل : وقيل )٥(
  .كثير في بلاد الصقالبة وأرض اوس

  ).غور(معجم البلدان . لعلّه غور الأردن: الغور )٦(



 
 

٢٤٢ 

والورالمُ دضاعأَ هو فأنواع ىلَع الودر يفَتولا تت يسكْتفَ لُمتحه، 
 على منه الوردةُ وتحتوي ،ليبالجَ ةرمح وقف ةرمبح وبشم أبيض وهو

 وهو ،هبوج اررالأض هيبصت لا وهو. القليل في وأربعين ورقة، خمسين
  .فائحةً أطيب منه درالو أنَّ إلاّ )١()درالماو (في درالو أنواع قدصأَ

المُ وقضيبضاعقُ سائر من أغلظُ فضانب الوالجَ إلاّ درب٢(لي( هفإن 
  .فيها هقضيب ظُلُغي سمينة أرضٍ في رسغُ إذا

 منه قةرالو هجو يكونُ ديرولاز دروو ،رفَصأَ درو قِرِشوبالمَ
أحمر، والباطن لازوريكونُ وآخر ،)٣(دي وجلورقةا ه لازوروباطنها اً،دي 
فَأصر.  

 ةهبج دوجي رفَالأص دروالو .امالش بطرابلس يتعاهد الورد وهذا
ةالإسكندري.   
والعهاكلّ فيها لم متقارب.  

                                         
  .عصارة الورد وخلاصته: الماورد )١(
نباته كنبات البستاني، وزهره كالشقائق أحمر إلى البياض، وهو كثير : الجبلي )٢(

مونه بقرطبة ومرسية، عطر الرائحة، يسمى الورد اوسـي والعـرب يـس           
  .٨٢٦عمدة الطبيب، ص). العبال(

هو أحد أصناف ورد الزينة، وهو بستاني وبري، والبستاني ثلاثة          : اللازوردي )٣(
غمـامي  : ما زهره أحمر قان، والثاني أبـيض كـافوري، والثالـث          : أنواع

  ).٨٢٨-٨٢٧عمدة الطبيب، ص. (لازوردي



 
 

٢٤٣ 

 كافوري أبيض منه أربعة، هأصنافُ الورد: )١(الصب ابن كتاب ومن
 مائة من ديأز واحدة وردة من رثَني" فعضالمُ"بـ فرعي الذي وهو جميل،

وةقَر.  
  .رفَالأص جسرالن لون في رفَأص ومنه
 عند المعروف وهو ؛رمالأح ومنه ،)٢(جسفْنالب بلون أسود ومنه

 د،ووالأس رفَالأص من فائحة وأذكى أطيب منه والأحمر والأبيض الناس،
  .ماءً وأكثر

  .)٣(يقْوالس مارةالع إلى يحتاج الورد أصناف وجميع
 من يعانالق هتوافقُ درلوا: )٤()االله رحمه (اجحج ابن كتاب ومن

  .رطَعوأَ أذكى فيكون مال؛الر هتوافقُ وقد ،)٥(قيلَّبالع شبيه هلأن الأرض؛
                                         

 زراعة الرياحين ذوات الزهـور،      :ذكر ابن بصال الورد في الباب الخامس عشر، المسمى         )١(
والنص المستهشد به هنـا     ). ١٦٥-١٦٣كتاب الفلاحة، ص  (وما شاكلها من الأحباق     

  .سقط من كتاب ابن بصال المنشور

زعم بعض الرواة أن بالعراق وصقلية ومصر ورداً أكحل عطـر الرائحـة،            : قال أبو الخير   )٢(
عمـدة  ( ورد أصفر يشبه زهر الماميثـا        عظيم الزهر في لون البنفسج سواء وذه المواضع       

  ).٨٢٦الطبيب، ص

  .١٦٤هذا قول ابن بصال، ص )٣(

  ).حرفاً فحرفاً (١٢٠المقنع، ص )٤(

الورد البستاني من جنس الكُفُوف، ومن نوع العليـق،         ): ٨٢٥العمدة، ص (قال أبو الخير     )٥(
  .وهم يعدون شجر العليق من أنواع الورود. وورقه كورق العليق
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  .قلَعتفَ بانهضقُ سرغت وقد وله،بأص سرغي وهو
  .هقُرِحي مهوبعض ،دصحي أنْ اًجد أمكنته في الَطَ إذا وينبغي
 ومعظم. ذلك على ودجي هفإن رقيقاً؛ راًفْح] لهوح [رفَحي أنْ وينبغي

ننيسان في ارهو.  
 في بجِني درالو: وغيره )١(النبطية الفلاحة في قوثامي وقال

السالجَ وفي ل،هطْالمُ الأرض وفي ،)٢(لبةمئن بةالطي غير بةطْالر النوعلى ة،ز 
مكان كلّ في يقْالس.  

الطَّ الأرض في ويجودالبقاع وفي بة،ي البيضاء الأرض وفي ة،الندي 
  .الباردة

 احاًحص وخهلُم ومن بذره، من درالو ذُختوي: )٣(البص ابن وقال
ومن عة،طّقَوم حيدص ومن ،)٤(لاهأع لهقُن بعوقه،ر وتكبقُ سضفيصير انهب 
  .له ةدعالمُ واضعالم في ددموي سبكَوي لقَنوي وق،رع لها

                                         
  .١٢٥لفلاحة النبطية، صا )١(

ويجود في الأرض المعتدلة في الطعـم والطبـع، وفي الـصلابة           : ١٢٥الفلاحة النبطية، ص   )٢(
  .والرخاوة، نقية من الرمل

  .١٦٤-١٦٣ابن بصال، ص )٣(

غرس حصيده، ووجه العمل أن يحصد الورد في شهر أكتوبر، ويبـسط في  : قال ابن بصال  )٤(
 ثم يرد عليه التراب بغلظ ثلاث أصابع، ثم يسقى بالماء مـرتين أو              المكان المراد غرسه فيه،   

  .ثلاثاً في الأسبوع
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 فصل لأو في وقهربع منه الكبير يغرس ع؛ستم في استهرغ تووقْ
 هايرِ الأرض وأخذ الغيث، نزول بعد نوفمبر وفي أكتوبر، في الخريف،

  . أيضاً قيالس وفي ل،عالب في وذلك منه،
ويورالعام، ذلك في د ثُكْويغراسته ندع فيه كانَ وإنْ ،)١(توريده ر 

بعض وفلا قهر بأس.  
  .حقْباللَّ مه إذا بيعالر لُأو راستهغ ةدم وآخر
 شهر يدهصح غراسة ووقت يناير، شهر غراسته ةمد آخر إنّ: وقيل

 ذلك فإنَّ ؛)٢(يناير في دصحي ولا ذلك، عن ريؤخ ولا ونوفمبر، أكتوبر
يضهر.  

  . هرضي قد برايرف وفي يناير في منه يغرس وما
ويزرع بذرعلى ه ٣()أغشت (في قيالس(.  
 متقد مثلما وفرالظُّ في يناير في ويزرع: وغيره )٤(البص ابن وقال

  .افعالض ورذُلبا زراعة في
                                         

  ).تصحيف(يوله –توالده : المتحف وباريس ومدريد )١(
لا يحتمل أن يحصد في شهر يناير؛ لأن المـاء قـد   ): ١٦٤ص(قال ابن بصال   )٢(

  .يجري فيه
  .هو شهر آب: أغشت )٣(
  .١٦٣ابن بصال، ص )٤(
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 ظلَغ بقدر ىطَّغوي عير،والش حمالقَ عرزي كما رعزوي: )١(وقال
 في تينمر ىقَسي ثم اليوم، في بالماء ىقَسوي ليه،ع لبرغي ،)٢(بلالز من إصبع

 لُقَني بوش قوي فإذا الماء؛ عن نىغتسفي الخريف فصلَ يلحق حتى عةمالجُ
 موضعه، في يبقى الأحواض في رعز وإنْ الأحواض، إلى روفالظُّ من
ويلمن أيضاً لقَن أحذلك، ب ويور٣(الثالث العام في د(.  

 ديالحص ذلك ويغرس ،)٤(نوفمبر وفي أكتوبر، في الورد دصحيو
  .باتن نسأح ينبت هفإن قي،بالس اهدعتوي ،)٥(ورةمعم أرضٍ في مبسوطاً
طَّقَوتأيضاً ع قضبانه طولُ طعاً؛ق طْالقأصابع أربع نحو منها ةع 

يدوأز.  
في قائمة وتغرس أو رٍفَح طُخقَ ىعل وطثم رها،د تى،قَس وتلُصح 

  .ىقَسوت رسغوت عتقطّ وخلُم أيضاً منه
 هجو على هاافُرأطْ جرخفت بانهضوقُ وخهلُوم لهقُن تغرس وإذا

  .ربالش نحو إلى عبإص طول من الأرض

                                         
  .١٦٣ابن بصال، ص )١(
  .الرمل: ابن بصال )٢(
  .١٦٣، ص ابن بصال)٣(
  .١٦٤ابن بصال، ص )٤(
  .ويبسط في المكان الذي يراد غرسه فيه: ابن بصال )٥(
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ويغر١(صفائف في أو معمورة أرضٍ في أحواض في ذكر ما جميع س( 
بأه٢(افد( في رفَح ةقبوري)٣( شبر عمق لذلك من وأقلّ منه، طالَ ام 

  . منه للقصير
 الأرض في باعين نحو وآخر خطّ بين ويكون كذلك، وططُخ في أو

وبين غيرها، في ذلك من وأقلّ بة،الطي فْحذراعٍ قدر وأخرى ةر.  
 من منها، ةضبقَ لِّكُ في ات؛ضبقَ لهقُون درالو انبضقُ من لقَني وقد

 مبسوطة، منها والالطِّ سرغوت) نأمكَ إنْ (وأكثر ةست إلى انبضقُ ثلاثة
والققائمة، ارص ويرد س عليها، رابالترد٤(وت( قَى بالماء إثْرسماً، وتعن 

  .غراستها
يغرس في الحوض المتقدم ذكْره منها ثلاثة أسطَار في عرضه، : وقيل

 به، )٥(شرة أسطَار في طوله، وإذا سقيت بالماء إثر غراستها فَترغَدوع
وتسقَى بعد ذلك مرتين في الجُمعة أو ثلاث مرات حتى تعلَق، ثم يوالَى 

                                         
  .في خطوط أو صفوف: جمع صفيف، يريد: صفائف )١(
  .العلامات، كل هدف أو علامة يدل على صنف معين: الأهداف هنا )٢(
  .مستطيلة تشبه القبر: يةحفَر قبور )٣(
  .يداس عليها بالأقدام أو بالأكُف: تدرس )٤(
  .أخصب ونعم وطاب، فهو رغْد وراغد ورغيد وأرغد: رغد يرغَد رغَداً )٥(

  .أن تسقى بالماء سقياً تطيب به وتنعم: يريد  
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، وتعطَّش أربعة أيام )١(سقيها بالماء في كلّ جمعة مرة، وتبقَى إلى أغَشت
ون سقْي في الشتاء، وفي الخريف؛ لأنَّ أو نحوها، ثمَّ تسقَى وتترك د

  . برفق)٣( وتنقَش بالعنصرة)٢()مايو(أمطارهما تغذِّيها، وتنبت في شهر 
وأما صفةُ العمل في غراسته في البعل؛ فَتعمر أرضه عمارة جيدة، 

رب غَرسه وتحفَر فيها حفَر، ويخطّط فيها خطوط على نحو ما تقدم، ويقَ
  .فيه، ويكون بين خطٍّ وآخر نحو ذراع، ويعمل في غراسته مثلما تقدم

ويبكَّر في غراسته، ولاسيما في غراسة ما لا أصول له منه، وليكن 
  .)٤(ذلك في أول فصل الخريف، لتغدوه الأمطار

 تلك  بأنْ يتفَتح في)٥(ويكَبس الورد المُضاعف إذا كان مرحباً
المواضع الفارغة خطُوط عمق شبر، وطولها على قدر كَمال قَضيب ذلك 
الورد، وترقَّد قضبانُ الورد، وتخرج أطْرافها إلى فوق وإلى المواضع 

  .الفارغة
                                         

  .أول غشت؛ وهو شهر آب: ابن بصال )١(
  .أكتوبريأتي وقته في شهر : ابن بصال )٢(

 عيد يهودي مسيحي يحتفل فيه عند إتمام حصاد الشعير وبِـدء حـصاد              :العنصرة )٣(
  .Pentecostالقمع، وهو باليونانية 

  .ليعدوه للأمطار: المتحف وباريس ومدريد )٤(

  . في سعة أو في الظِّلّ: إذا كان مرحباً )٥(

  .الأرض الواسعة: كنية الظلّ، والرحبة: أبو مرحب  
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  . المذكور أولاً)١(ويعمل فيها مثل العمل في التكْبيس
لإكليل وغُرِست، ازداد ورده وإنْ ضفرت قُضبان الورد أو نقُله كا

وإنْ قُلع الورد من أرضه لينقلَ إلى موضعٍ آخر، أو قُلع إذا . )٢(ذَكَاءً
فرن، )٣(شيقَى بالماء في الحسثُ تلك الأرض وترحقْي فتفإن كان في س ،

  .لثانيفينبت من أصوله وعروقه الباقية فيها ورد كثير، يورد في العام ا
وإن كان في البعل فيبكَّر بقَلْعه، وتسوى بعد ذلك أرضه، وتعدل 
ليغتذي ما بقي فيها من عروقه بأمطار الخريف والشتاء؛ فينبت من عروقه 

  ).إن شاء االله تعالى(فيها ورد كثير 
نث، ثم يرك دون حرتولا ي ،لطيف اثرحبم درثُ الورحوي دعقَش ب

في باب ) إن شاء االله تعالى(ذلك بمدة، وينقَّى من عشبه، ويأتي ذكر هذا 
  .العمارة

إن كانَ ـوالورد إذا قَدم في موضعه ضعف وشرف، وقَلَّ زهره، ف
في موضع فيه شجر، أي نوعٍ كان، يقْلَع الورد، ويعمل بأرضه مثلما 

 في أكتوبر إذا )٤( يكن هنالك شجر؛ فيحرق الورد بالنارتقدم، فإن لم

                                         
  ".الترقيد"من وسائل التكثير؛ وهي طريقة تسمى اليوم : التكبيس والتغطيس )١(
  .سطوعاً وفَوحاً وطيباً واتقاداً: ازداد ورده ذَكاءً )٢(
  .هرِم: شرف )٣(
  .١٢١المقنع، ص: ابن حجاج )٤(



 
 

٢٥٠ 

يبِس، ثم يحرث بمحراث لطيف، فإذا روي بالماء فإنه يعود فتياً، ويعمل 
  ).إن شاء االله تعالى(ورداً كثيراً 

ويغرس أيضاً من الورد في أكتوبر في البساتين أصولاً مجتمعة ستة 
لك، في مواضع متفرقة، فإذا لحقَت وعلقَت يدخلُ عليها أو ثمانية، ونحو ذ

، طول كلّ قادوس منها نحو ذراعين )٢(، مثل الحَنتم)١(من أعلاها قَواديس
، وتخرج أعالي تلك القُضبان على فم كلّ قادوس، وهو قائم، )٣(ويزيد

إذا نور الورد فيها تأتي ويملأُ بالتراب والرمل، ويسقَى بالماء مرات، ف
  .كأنها أشجار لها سؤوق ملونة

  .)٤(والورد لا يحتملُ الماءَ الكثير
  .)٥(غَرسته بأُصوله على أمهات السواقي فَجاد نعماً: ولي

                                         
 مـن   وعاء خزفي كالجرة ينتظم في سلسلة تديرها الناعورة، فتغرف الماء         : القَادوس )١(

  .النهر إلى المزرعة

: وعاء كبير قمعي، واسع الفم، من الفخـار أو غـيره، وجمعـه            : والقادوس هنا   
  .قواديس

)٢( متة الخضراء، والجمع: الحَنم: الخزف الأسود، والجَراتنح.  

  .٣٧النابلسي، ص )٣(

ر كلـه،  ينبغي أن يعطَّش الورد طول مدة الح      : قال. ١٦٤هذا قول ابن بصال، ص     )٤(
  .ولا يدخل عليه الماء إلاّ قليلاً

  .أنه يجود على الماء: يريد ابن العوام )٥(
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قْي فجادعلى الس هيدصأيضاً ح توغرس.  
ويركّب أيضاً في اللَّوز وشبهه إنّ الورد ينشب في التفّاح، : )١(وقيل
هرزه رفيكْب.  

يركَّب الورد في العنب وفي التفَّاح وفي اللَّوز : )٢(قال ابن بصال
وشبهِه؛ يؤخذ قَلَم الورد من تحت الأرض ويقْصد ألطفها قَضيباً، وأجلّها 

  .وضع الصليب منهاجِرماً وألطفها، ويكْشف عنها، وتخلَّى الأقلام في الم
، ويصانُ بالظُّروف المملوءَة بالتراب مع شيء من )٣(ويركَّب يابِساً

  .، ويتعاهد بالسقْي بالماء فيجود)٤(الرمل
إن شاء االله (والورد يعمر كَعمرِ تلك الأشجار التي يركَّب فيها 

  ).تعالى
* * *

                                                                                                
إن أردت أن يسرع إدراك الورد، فصب في أصله وعروقه في           : وقال قسطا بن لوقا     

  ).٣٥٢الفلاحة الرومية، ص(الشتاء كله ماءً ساخناً 

لتفاح واللوز حرفاً في    ، وقد ينشب في ا    )١١١المقنع، ص (يركب الورد في النسرين      )١(
المقنـع،  (، وقد يركب في الجوز فيعجل إخراجه        )٦٢المقنع، ص (لحائها غير نافذ    

  ).٤٧ص

  .سقط قوله من كتاب الفلاحة المنشور له )٢(

  ).تصحيف(يابس : المتحف وباريس )٣(

  ".الزبل"كذا في نسخة ابن بصال، وربما تكون مصحفة من  )٤(
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  ]السادس والعشرون[فصل ] الـ[
  ]غراسة الياسمين[

  .وأما غراسة الياسمين
منها ما زهره أبيض، : أنواعه خمسة: )١(قال أبو الخير الإشبيلي

ومنها ما زهره أصفر وليس له فائحة عطرية، بل يشبه فائحة التفّاح 
  .)٤(وهذه بستانية... ، ومنه أُرجوانيّ)٣(ومنه أَكْحلُ. )٢(الشعبي

ان بريان، زهر أحدهما أصفَر، وزهر الآخر أبيض؛ وهو ومنه نوع
، والعمل فيها كلّها )الخُزامى(، ويعرف بأفريقية وبالشام بـ)٥(الظَّيان
  .سواء

                                         
  .٨٣٦-٨٣٥عمدة الطبيب، ص )١(

التفـاح  : قال) ١٤٤ص(والتصويب من عمدة الطبيب  . الشعيبي: المتحف وباريس  )٢(
  .طويل الشكل أصفر، ينضج في العنصرة، ولا زهر له ألبتة: الشعبي

  .منه كحلي أسود: عمدة الطيبب )٣(

أخبرني ابن بصال وابن العربي أما شاهدا هذه الأنواع البستانية وما          : قال أبو الخير   )٤(
عمدة الطبيـب،   (ره أسود حالك في بلنسية، وصقلية والإسكندرية وخراسان         زه
  ).٨٣٥ص

وأكثر الأطباء يجعل الظّيان ياسمين البر، منابته       ) وبالطاء أيضاً (هو الظَّيان والظَّيون     )٥(
، ٨٣٦عمـدة الطبيـب، ص    (أرطا  : الجبال المكلّلة بالشجر وسماه بعض المترجمين     

  ).٩٩ومعجم أسماء النبات، ص
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رأيت شجرة ياسمين يستظلُّ ا : )١(وقال أبو الخير الإشبيلي أيضاً
  .القائم، كسائر الأشجار دوحاً

في غراسة قُضبانه ينبغي أنْ : )٢()رحمه االله(ومن كتاب ابن حجاج 
يقْصد إلى القُضبان منه فتقْلَع، وليكن فيها من القُضبان التي نشأت فيه في 
العام الفَارِط، وتغرس تلك القُضبان في نيسان، ويوالَى سقيها بالماء حتى 

  .فإذا استقَلَّت نقلَت سقْياً متتابعاً؛ )٣(تعلَق، وتسقَى في فصل القيظ
يحرقُه د؛ فإنَّ الثَّلْجرطّى الياسمين في زمن البغوالياسمين . وينبغي أنْ ي

  . غير أنَّ معظمه في القَيظ)٤(دائم النور
، )٦(الياسمين توافقُه الأرض الحَرشاء: )٥(ومن غيره، من كُتبهم

، ومن أوتاده ونقُله، ووقت )٧(ويتخذُ من حبه، ومن ملُوخه أرخصه
ويغرس في البلاد الباردة، ) إبريل(وأول ) مارس(و) فبراير(غراسته شهر 

  .وفي المشارق
                                         

  ).٨٣٦عمدة الطبيب، ص(تعلو نحو القَعدة وتتدوح : قال أبو الخير )١(

  .٣٥، والنابلسي، ص١٢١المقنع، ص )٢(

  ).تصحيف(القيض : المتحف وباريس )٣(

  .النوار: المقنع )٤(

  .توافقه الأرض الطيبة، والتربة الرخوة: ١٣٧الفلاحة النبطية، ص )٥(

  .رض الحرشاء الجدبة التي لا رطوبة فيها بوجهتوافقه الأ: ١٦٤ابن بصال، ص )٦(

  .تختار الملوخ الرخصة غير الجافة وغير اليابسة إنما الملوخ اللَّدنة الناعمة: أي )٧(
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أما ملُوخه فيعملُ فيما لَقَح من قُضبانه في العام الماضي، ويملَخ 
  .وقبله) إبريل(الجديد منه، ويغرس في القُصارى في 

 في ترابٍ أحرش مخلوط برملٍ وزبلٍ )١(الرقيقةفي الأرض ] يغرس[و
  .، ويسقَى بالماء إثر غراسته، ويتعاهد به حتى يلْقَح وينبت)٢(بالٍ

 التي قد مالَ لونها إلى )٣(وأما أوتاده فتقطع من الأغْصان البالية
ثلاث البياض في الوقت المذكور، ويتوخى أن يكونَ في الوتد عقْدتان أو 

عقَد، فإنه يلْقَح في العقَد، ولا يلْقَح إذا لم يكن فيه عقَد، وهو مثل الكَرم 
  .ويغرس في الأحواض وفي القُصارى أيضاً. في ذلك

 ثُلُث شبر من الوتد، ويدفَن )٤(ويترك فوق الأرض منه عقَد نحو
مر بعد غراستها بالماء، ويع. سائره، ويجعل بين وتد وآخر نحو ثلاثة أشبار

  . ويعاود سقيها إذا رأيت أرضها قد ابيض وجهها
 )٥(وقد تلْقَح بعد خمسة عشر يوماً، ويجرد العشب عنها، وتنقَش

  .بعد ثلاثة أشهر أو نحوها

                                         
  .في البلاد الرقيقة: المتحف وباريس )١(
  ).سهو(بزبل ورمل بال : المتحف وباريس )٢(
  .القضبان البالية: مدريد )٣(
  .مع نحو: ريدالمتحف وباريس ومد )٤(
  .النقش والنبش والمشق سواء )٥(
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وتزبلُ حينئذ بأرواث ذوات الأربع، جزءٌ من الأرواث، ومثله من 
 مع التراب، )١(ت، ومثله من زِبل الإنسان، ويحرك بالمَناقيشرماد الحَماما

، ويزبلُ بذلك في أول أكتوبر وفي أول شهر ]أيام[ويسقَى كل أربعة 
  . من العام الثاني أيضاً)٢(العنصرة

وإنْ غُرِست أوتاد الياسمين في القُصارى الكبار فَحسن، ويغرس في 
ريقَلُ كلّ قَصنعة، وتات في الجُمقَى بالماء ثلاث مرسة منها ثلاثة أوتاد، وت

إن شاء االله (بعد عام بجرزة من تراا، وتنقَلُ إلى المواضع التي تصلُح لها 
  .)٣()تعالى

والأصفَر من الياسمين يعملُ منه أوتاد مثلما : قال الحاج الغرناطي
بصنم، وية على مج)٤(تقددباللَّقْح في أسرع م ندفعه يوإن . اري الماء، فإن

وينقَل بترابٍ وبغير . عملَ فيه مثل العمل في الأبيض جاء منه المرغوب
  . تراب

                                         
جمع منقَاش؛ وهي آلة يقشر ا وجه الأرض وينبش، وينقـى ـا             : المناقيش )١(

  .العشب والحجارة
من أعياد اليهود والمسيحيين، وهو عيد الباكورة أو عيـد الحـصاد     : العنصرة )٢(

  .عندما يتم حصاد الشعير، ويبتدئ حصاد القمح
  .١٥٦زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )٣(
  ).تصحيف(وتصف : المتحف وباريس )٤(

  .يغرس: ينصب أي: الصواب  
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 قْلَعقُل الياسمين فَتا غراسة نقْلَة(وأما، ) إذا أدركَت النمن ترا ةزربج
غرس في حفَرٍ على قَدرها، ويجعلُ وت) إبريل(إلى صدر ) فبراير(وذلك في 

  .بين نقْلة وأخرى نحو خمسة أشبار ليشتبك بعضها في بعض
وأما حبه فَيزرع في القُصارى وفي الظُّروف أيضاً، على نحو ما تقدم 

  .من العمل فيما يشبهها
 حب الياسمين هو حب أسود في قَدر حب: قال أبو الخير الإشبيلي

  .)١(العرعر، في داخلة عجمة
والياسمين يحب الماء المعتدل، والقليل من الزبل البالي، ويغرس عند 

ويغرس إذا عملت له أسرة من الخشب . )٢(سواقي المياه في الأَخبار
ويهلكُه البرد والثَّلْج فيستر عنهما، ويغطّى مدة فَصل الشتاء . والقَصب

  .وهو ينور في أكثر العام. هكلّ
، ينقَلُ من البرية، ويعمل فيه مثل العمل  هو ياسمين البر)٣(والظَّيان

، وهو يشبه الياسمين، متداخل )إن شاء االله تعالى(في الخَيزران، ويأتي ذكره 
                                         

  .نوى البلح والزبيب والرمان وغيرها: العجمة والعجام )١(

ما لان واسترخى وسـاخت   : التراب اتمع بأصول الأشجار، والخَبار من الأرض      : الخَبار )٢(
  .المزارعة: القاع، والمُخابرة: منقع الماء في الجبل، والخَبِرة: والخَبر. ابفيه قوائم الدو

  .الظَّيان هو الياسمين البري: قال أبو الخير الإشبيلي )٣(

  ).٣٨٩عمدة الطبيب، ص(الياسمين الجبلي الذي له زهر أصفَر، ويزهر في نيسان : وقيل  

  .الزنبق: دهنه: وقيل  
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ه ، ليس بالحديد الأَطْراف، وزهر)١(الأغْصان، وورقه كورق السذَاب
رمنه، وهو ياسمين الب قه أدر الياسمين، غير أنور نعلى قَد فَرأص.  

  : وقيل
  .إنَّ ما نواه أبيض يعلَق بكُلِّ ما قَرب منه

  .فريق أفرند: ، وبالعجمية)٢(البهرامج: والظيان يسمى أيضاً
  : )٣()الفلاحة النبطية(وفي 

  .رِبان كأنهما أخوانالياسمين والنسرين متقَا
أصفَر وأبيض ولهما نوع ورده أكبر من : وكلُّ واحد منهما نوعان

وأما ] أول[ وكُلُّ جِنسٍ منهما تحته جنس )٤()جلَّنسرين(وردهما يسمى 
الجنس المسمى الجُلَّنسرين الأبيض الورد فوردته أكبر من النسرين 

جوالياسمين، ولشجرته شسوك كالعو.  

                                         
  .و الفيجن أو الخُفْتالسذَاب ه )١(
عـشبة  : أي(، ويربه دفُوقـة     )لفظ فارسي (بهرامج البر   : يسمى الظَّيان أيضاً   )٢(

  .بالعجمية الأندلسية) النار
  .١٣٧-١٣٦الفلاحة النبطية، ص )٣(
هو الصنف الكبير من النسرين، ويعرف بالمغرب بالورد الـذّكر،          : الجُلَّنسرين )٤(

  .لورد الصيني، والورد الجبلي، وشجرة موسىوعلّيق الكلب وا



 
 

٢٥٩ 

  .وتوافقهما الأرض الطيبة التربة الرخوة مع طيبها
 يقتله )١(المتغير] الماء[و. ويوافقُه ويحييه الماءُ العذْب الطيب الخفيف

  .ويذهب به
  

* * *

                                         
  .المتغير اللون أو الطعم أو الرائحة: أي )١(
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  ]السابع والعشرون[فصل  ]الـ[
  ]رانزيغراسة الخَ[
  وأما غراسة الخَيزران؛

] والنهري[نهرِي وجبلي، : ، هو نوعان)١(الإشبيليقال أبو الخير 
لُوبجدة )٢(منه مدحر الأظفار، معلى قَد قنة، فيها وربان لي؛ وهو قُض

، وكذلك نوره )٣(الأَطْراف، وله حب مستدير لاصق بورقه، كالقَرمد
  .يطلع في غير ورقه

 بالحُصون )٤(م المَجلُوب، وهو كثيرلا يعظُم عندنا كَعظَ] الجبلي[و
  .الجَوفية من إشبيلية

                                         
  .٢٨٣قول أبي الخير الإشبيلي في عمدة الطبيب، ص )١(

  .هو نوعان؛ ري وهو الهندي، وجبلي وهو البلدي: قال  
  .هو ليس من نبات أرض العرب): ١٤٥كتاب النبات، ص(وقال أبو حنيفة   

حبه على قدر حب الآس وأعظم مدحرج : هو الهندي، قال أبو الخير  : بالو )٢(
الشكل، داخله عجيمة بيضاء، صلْبة لا تكْسر، ينبت بالهند علـى شـطوط             

  .الأار، ويستعمله الناس لتعليق الثياب
  .هو الزعفران والجادي والأيهقان: القَرمد )٣(
ذا النوع كثيراً بجبال الجزيرة     رأيت ه ) ٢٨٤عمدة الطبيب، ص  (قال أبو الخير     )٤(

  .الخضراء في المواضع الندية وفي الغياض
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إنَّ الياسمين يركَّب فيه فينجب، وينقَلْ من البرية إلى : )١(وقيل
  .البساتين لجَماله، ويركَّب فيه الياسمين

الأرض : وتوافقه من الأرض السهلَة ما يشبه أرض الجبال؛ مثل
  .)٢(الحرشاء والجبلية

أيضاً بجرزة ) مارس(وفي ) فبراير(وصفةُ تنقيله أنْ يقْلَع من التربة في 
من ترابه، ويغرس على أفواه الصهاريج، ومجاري المياه؛ لأنه يحب الماء 

  .الكثير
  .ويعملُ في غراسته مثلما تقدم

  .تد مثل الياسمين، ويم)٣(والنهرِي منه ينبت بقرب السباخ من النهر
  

* * *  

                                         
  .١١١هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص )١(

ينبت بين الحجارة النديـة بالجبـال، ورأيتـه في    : قال أبو الخير) الجبلي(هذا النوع الثاني    )٢(
  .شطوط الأارفينبت على ) النهري(أما النوع الأول . المواضع الندية وفي الغياض

  ).وهو سهو(البحر : المتحف وباريس )٣(
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  ]الثامن والعشرون[فصل  ]الـ[
]جرغراسة الأُت[  

جرا غراسة الأُت؛)١(وأم  
؛ وهو )٣(الأُترج والنارنج والبستنبور: )٢(قال أبو الخير الإشبيلي

  .، هي كأنها نوع واحد)٥(، واللاَّمون السفْرِي)٤(الزنبوع: المُسمى
لُ فيها كلّها متقاربموالع.  

، )٧(، ومنه حلو، ومنه حامض)٦(والأُترج يعرف بالتفّاح اليماني
والفَرق بين شجرتيهما أنَّ ورق الحامضِ وأعينه وعيدانه مائلة إلى السواد، 

ك طويلُهووهو كثير الش.  
                                         

: البرتقال وقيـل  (ومن جنسه النارنج    . وتفّاح مائي ) مفرده متكَة (هو أُترج وترنج ومتك      )١(
  .والبستنبور) الليم(والليمون ) يوسف أفندي: هو ما يسمى

  .٤٥قول أبي الخير في عمدة الطبيب، ص )٢(
مثل الأترج، شديد الخضرة، ثمره أعرض وأعظم، منـه أصـفر           : البستنبور: قال أبو الخير   )٣(

  ).٤٥عمدة الطبيب، ص(وأحمر، وفيه تفرطح 
ثمـر  : الزنبـوع : والـصواب . وهي الأُتم والعتم؛ وهو الزيتون البري     ) أمازيغية(الزنبوج   )٤(

  .الليمون الهندي الكبير
ن قد أحضر الرمان والأترج مـن رصـافة         نسبة إلى سفر بن عبيد الكلاعي كا      : السفري )٥(

  .٤٠ص: ، والمقنع٤٦٧، ص١نفح الطيب، ج: انظر. الشام، وهو من أجود الأنواع
  .التفاح المائي، والتمر الهندي، والشجرة الهندية: بعض الناس يسميه): ٤٥ص(أبو الخير ) ٦(
، ومنه مدحرج الثمر،    منه جليل ومنه دقيق، ومنه طويل الثمر      : الأترج أنواع : قال أبو الخير  ) ٧(

  .ومنه حلو، ومنه حامض
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 إلى الصفْرة، وشوكه وورق شجر الحلو منه وأعينه وعوده مائلة
  .قليل قصير

  : )١(والأُترج أنواع
 فرعي لَسأم ج كبيررحدوم ،طُبيبالقُر فرعد يدحمنه كبير م

  .بالقَسطي
ومدحرج بِقَدر الباذنجان حامض، وشحمه كذلك يعرف بالأُترج 

  .الصيني
  .ر، وهو معلوم المستدير الأحم)٢(ومنه النارنج

بيآخر ذَه د فيه شبه )٣(منه نوعدحج مرحدم جرر الأُتفي قَد 
  .)٤(حبات

                                                                                                
الأترج حلو وحامض، والفرق بينهما أن الحـامض       ) ٨١(وقال ابن بصال ص     

  .أخضر مشوب بسواد، والحلو عينه تضرب إلى الصفرة
  .ذكر أبو الخير في عمدة الطبيب ستة أنواع )١(
  .يوسف أفندي: البرتقال أو ما يسمى: النارنج )٢(

  .سكريتية معناها أحمر اللون أو الرمان الأحمروأصل الكلمة سن
  .التمر الذهبي: يسمونه: عمدة الطبيب )٣(
  .أكياس السائل: يريد )٤(
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، وهو مدحرج في قَدر الحَنظَل وأكْبر، وهو حاد، )١(ومنه اللاَّمون
  .ولونه أصفر

، ، ولَونه أصفَر)٢(أملَس القشر في قَدر بيض الدجاجومنه نوع آخر 
  .ويعرف باللاَّمون

؛ وهو نارنج مدحرج مفَرطَح قليلاً في قَدر )٣(ومنه البستنبور
  .ولونه أصفر] الطَّرف[الرمان، محدد 

 أكبر من اللامون محدد الطّرف تشوبه )٤(ونوع آخر من البستنبور
  .حمرة أحطّ من حمرة النارنج

يض يظْهر في زمن الربيع وفي الصيف وفي الخريف، وزهر الأُترج أب
  .، ويعقد ويلْحق زهره وثمره بعضه بعضاً)٥(وفي كلّ شهر

                                         
منه حامض الشحم جداً، ومنـه مـدور    : قال. هو لَمون وليمون  : ٤٦عمدة الطبيب، ص   )١(

 وقـد يـسمى   . ولونه كلون الأترج، ومنه ما ثمره قدر بيض الحمام مدحرج أصفر اللون           
  ).الليم(

  .بيض الحمام: عمدة الطبيب )٢(

البستنبور من أنواع الأترج شديد الخضرة ثمره أعرض وأعظم، وهو مجـدر            : قال أبو الخير   )٣(
  ).الخشخاش: يسمى حالياً(محبب، منه أصفر وأحمر وفيه تفرطح 

  .لعله يشير إلى الزنبوع، وهو الليمون الهندي الكبير )٤(

في الأترج خواص ينفرد ا دون سائر الثمار؛ ذلك أنه ينـور في  : )٨١ص(قال ابن بصال    )٥(
  .كل شهر نوراً جديداً، ويعقد حتى يلحق النوار بعضه بعضاً، فيكون فيه البالي والجديد



 
 

٢٦٦ 

وزهر سائر الأنواع المذكورة أبيض يظهر في زمن الربيع في شهر 
  ).أبريل(و) مارس(

 إنَّ الأُترج: )١(قال يونيوس) رحمه االله(ومن كتاب ابن حجاج 
  .يغرس وقت الخريف، ووقت الاعتدال الربيعي

، وأما الشمال فإنها )٢(وهو من الأشجار التي تنتفع بريح الجنوب
  .تضر به

وينبغي أن يغرس الأُترج قريباً من الحيطان التي تستره من : )٣(قال
  .وفي وقت ينبغي أنْ يغطّى شجره ويوارى. ريح الشمال

يغرس الأُترج في أول الخريف والربيع في مكان : )٤(ل قَسطُوسوقا
  .دفيء تصيبه فيه ريح الجنوب، ولا تصيبه ريح الشمال

 لحاجته إلى الماء، وينبغي أنْ يغرس الأُترج في )٥(ولا يجعلُ له علِّيه
  .كَنف جِدارٍ من قبل ريح الشمال

                                         
  .انصبه في استواء الليل والنهار الربيعي: ، قال ابن حجاج٤٤المقنع، ص )١(

  .توافقه الريح القبلية): ٤٤ص(قال ابن حجاج  )٢(

) تـصحيف (ينبغي أن يظلل في الشتاء بورق القرع، لأن الجليد يصيبه           : وقال ابن حجاج   )٣(
  .٣٠٣، والفلاحة الرومية، ص)٤٤المقنع، ص. (يضره

؛ قال يغرس حب الأترج في تشرين الأول والثاني، والمختـار في   ٣٠٢الفلاحة الرومية، ص   )٤(
  .أوتاده أن تضرب في نيسان في فصل الربيع

  .في حاجته إلى الماء) علَّة(لا ينبغي أن يجعل لشجرة الأترج ): ٣٠٣ص(حة الرومية الفلا )٥(
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يتفَادى الأُترج البرد وريح الشمال، وكثير ول: )١(وقال طَاربطيوس
من الناس يضيق الفُرج التي بين أشجاره ليحمى بعضه بعضاً من الجليد 
 هرون طُ الريحقسفَرِجاً كثيراً إنما ينم ه إذا غُرِساردة، وأيضاً فإنيح البوالر

عبعضها ب كحانتهى قوله(ضاً بحركة أغصانه التي ي.(  
يغرس منه الأوتاد في طول الذِّراع، وذلك في : )٢(وقال ديمقراطيس

  .آذار
تغرس أوتاد الأُترج الناعمة، والخُضر منها خير : )٣(وقال سمانوس

، وقد تتخير قُضبانه الناعمة جذْباً بالأيدي )٤(من اليابسة، الجَلْدة الصغو
لَخ وتمسفَتر٥(غ(.  

                                         
. ٣٠٣صاربطيوس، وبعض قوله في الفلاحة الرومية، ص      : ١٢٣اسمه في المقنع، ص    )١(

البرد سريع إلى الأترج لرقته ورطوبته، وقد يغرسه الموسـرون في صـفوف             : قال
ى ستروا الصفوف بستائر فإذا انصرف      مستطيلة مستقبلة عين الشمس، فإذا استو     

  .البرد أزالوا تلك الستائر

وقال ابن  . يغرس منه أوتاد بغلظ الهراوة طولها ذراع      : ، قال ٤٤قوله في المقنع، ص    )٢(
  .طول الوتد نحو الذراع وغلظ نصاب القدوم: ٧٩بصال، ص

  .، ولم يرد قوله هذا٩٧ورد ذكره في المقنع، ص: سمانوس )٣(

  .جلْدة الجَوف:  الصغوجلْدة )٤(

الأترج يغرس من لواحق الشجر     ): ٢٦١الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطا بن لوقا      )٥(
التي تنبت في الأصول، وهو مما ينبغي أن يجذب جذباً بالأيدي فينـزع من غصون              

  .الشجر ما والاه من لحائه



 
 

٢٦٨ 

وقد غَرس بعضهم نواه الذي في أجواف ثَمره؛ فَجاد ونشأ : )١(قال
  .أحسن نشءٍ

 هي الأرض القيعانية التي تشبه تربةَ الجبال، )٢(والأرض التي توافقه
لكن على حالٍ، لا ينبغي أن يغفَلَ . وفيها بعض الصلابة والاستحصاف

ئه بالماء؛ إذ ليس في الأشجار أعظم حاجة منه عن سقيه، ويكْثَر من إروا
  .إلى الماء

لا ينبغي أنْ يغفَلَ عن سقْي الأُترج بالماء في : )٣(وقال بارون الرومي
الصيف والخريف والشتاء والربيع؛ لأنه من الأشجار المائية التي لا تصبر 

  .وأوفق الأَزبال لذلك زِبل الغنم. عن السقْي

                                                                                                
وخرقاً في  وهما مما يضاف إلى الكرم والرمان شقاً غير ثقب          ) ٣٠٣ص(وقال    

  .لحائها دون صلبها
يغرس الأترج أوتاداً في شهر إبريل إلى نـصف         : ٨١-٧٩قال ابن بصال، ص    )١(

في قصارى في شهر فبراير حتى يتم له عـام،          ) نواه(مايه، ويتخذ من زريعته     
  .ويتخذ الأترج من تكابيسه أيضاً. وينقل إلى الأحواض حتى يتم له عامان

  .توافق الأترج الأرض الحارة والندية السوداء: ٤نع، صقال ابن حجاج في المق )٢(
يوافق الأترج من الأرضين الطيبة اللينة، والرخـوة     ): ٨١ص(وقال ابن بصال      

وتغرس زريعته في التـراب المـدمن       . السوداء المدمنة، والأرض الرطبة الرملة    
  .الأسود أو تراب الأرض الطيبة اللينة الرطبة

  .، ولم يرد قوله١٢٣لمقنع، صورد ذكر بارون في ا )٣(



 
 

٢٦٩ 

نبغي عند شدة البرد أنْ يحفَر حوله حفْرة مستديرة، فتحشى وي
كما قلنا (سرجيناً حاراً، ثم يصب عليه التراب، ويصرف الماء إليه 

  .)١()آنفاً
  : )٢(وقال سولون

  .لا تغرس أوتاد الأُترج إلاّ في زمن الربيع
استرى غراس يقبل أن[ها في الخريف وإنْ كانَ كثير من الن [

  .تستقبل البرد والجليد

                                                                                                
يحال على أوتاد الأترج الماء الكثير والزبل       : ومعنى قوله ذكره ابن بصال، قال       

  .الطيب، وبذلك يتم صلاحها
  .يكثر سقيه في الصيف والخريف: طوسوقال قس  

  ).٣٠٣الفلاحة الرومية، ص(
ل، ولا يوافقه من الأترج يحتاج إلى الماء الكثير، والزب ): ٨١ص(قال ابن بصال     )١(

  .الزبل إلا البارد منه الرطب، مثل زبل الآدمي وما شاكله
متى أصاب شجرة الأترج نكاية من برد أو شدة حر أو عارض            : وقال قوثامي   

سوء؛ فيرش الماء على أوراقها، وتزبل بذرق الحمام مخلوطاً بتراب قد عفـن،             
  .ويحفر في أصل الشجرة ويطم ذا الخليط

  .ن في الفلاحة الروميةقول سولو )٢(
  ).٣٠٢ص(المختار في أوتاده أن تضرب في نيسان من فصل الربيع : قال



 
 

٢٧٠ 

) (شجرة الأُترج سماها آدم : )١("الفلاحة النبطية"وفي 
 ويوافقها البلد القريب من الاعتدال، ويجب أن )٢("الشجرةَ الطاهرةَ"

تزرع في شهر أيلول، أو في شهر شباط، وإذا علقَت ونبتت لم تكد 
طَبعت.  

 حوإفلاحد بالكَساهعيكون بالت رج٣(شجرة الأُت(بيخسوالت )٤( ،
والتخفيف عنها ما ثَقُل واستطَال من أغصاا، وما تغير من ورقها، ولا 
يترك حملُها فيها بعد بلُوغه واستحكام صفْرته وكبرِه، فإنَّ تركَه فيها 

  .)٦(]الغريزية[ها ، ويمتص رطُوبت)٥(يضرها
وقد تعظُم الحَبةُ حتى لا يقلَّها غُصنها؛ فيهيأ لها أعمدة من الخشب 

  .يعتمد عليها حبها، وكذلك يعملُ للكروم التي تحملُ عناقيد كباراً
                                         

  .١٧٩الفلاحة النبطية، ص )١(
سميت كذلك لأن مس المرأة الحائض لها يذويها ويقتلها، لذلك لا ينبغـي أن               )٢(

  .تدنو منها امرأة إلا طاهرة بريئة من الحيض
ين فائدة، وتكرر ذكرها في كتب الأطباء       وقد ذكر قوثامي لها أكثر من عشر        

  ).١٧٩الفلاحة النبطية، ص(
  .هو التشمير أو التقليم: الكسح )٣(
  .التزبيل: التسبيخ )٤(
  .يضر ا: الفلاحة النبطية )٥(
  .١٧٩الزيادة من الفلاحة النبطية، ص )٦(



 
 

٢٧١ 

] وإنْ لَقَطَت من حملها شيئاً[ مس المرأة الحائض لها، )١(وقد يقْتلُها
ة أو قطعت ورهقةً منها، أو زت؛ فلا ينبغي أن ] بإحدى يديها[ردفَس

  .تدنو منها امرأة إلاّ طَاهرة بريئة من الحَيض، ومن غيره
الأُترج توافقُه الأرض السهلَة الطيبة، : )٢(وقال ابن بصال وغيره

رض ولا توافقه الأرض المُمدرة والأ. )٣(والأرض الرخوة والمُدمنة
  .المُلُوحة] الشديدة[

  . الأرض الحارة، والتربة السوداء)٤(وتوافقه
ما يغرس بجثمره)٥(وأن قُله، ثم حبثم ن ،همنه أوتاد .  

 قدر ما يملأ )٧(، وغلَظُه)٦(أما أوتاده فيكون طول الوتد ذراع
مورة في أحواض مع) مايو(الكَف، ويغرس في مارس وإبريل إلى منتصف 

ويجعلُ بين وتد وآخر قدر ثلاثة أشبار ويسقى بالماء، . مطيبة بالزبل
  .وينقل بعد عامين بجرزة من ترابه
                                         

  .يض لهاقد يذويها ويقتلها مس المرأة الحا: ١٧٨الزيادة من الفلاحة النبطية، ص) ١(

  .٨١قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص) ٢(

  .الطيبة اللينة، والرخوة والسوداء المدمنة، والأرض الرملة الرطبة: ابن بصال) ٣(

  .٤٤هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص) ٤(

   .٧٩هذا قول ابن بصال، ص) ٥(

  .وغلظه غلظ نصاب القدوم:ابن بصال ) ٦(

  ).سهو(ضه وعر: المتحف وباريس) ٧(



 
 

٢٧٢ 

في كلِّ وقت؛ لأنَّ حراراته ] الأُترج[ينقَل : )١(وقال ابن بصال
تحفظُه.  

ذلك ويجوز أنْ تنشق أوتاده، أو يتصدع قشرها عند غراستها، وك
  .أوتاد النارنج والليمون والبستنبور

يزرع حب ثَمره في القُصارى وفي الظُّروف في : )٢(وقال ابن بصال
  .على صفة ما تقدم من العمل في الحُبوب الضعاف) فبراير(

إلى آخر ) سبتمبر(وأما نقُله؛ فتنقَل النقْلَة منه بعد عامين أو أكثر في 
بجرزة من تراا، وتغرس قريبةً من الحيطان وشبهها مما يسترها من ) ايرين(

  .  لأا مضادة لها)٣(الريح الجَوفية
  .)٤(ويقْصد أنْ تصيبها الريح القبلية لأنها توافقها

رى نحو ـويحفَر لها حفَر على قدر النقْلة، ويجعل بين نقْلَة وأخ
أذرعٍ وأقلَّ من ذلك ليقل ثمرها، وكذلك النارنج والليمون ست 

                                         
الأترج شجرة كبيرة معظمة، ويكون نقلـها في أي    ): ٨١ص(قال ابن بصال    ) ١(

  .ونقل أوتادها غرس جيد مضمون. وقت أمكن من الزمان
  .٨٠ابن بصال، ص) ٢(
  .يقصد بالجوفية التي تجيء من جوف الصحراء أو جوف رياح الشمال) ٣(
وس في الفلاحة الروميـة،     ، وقسط ٤٤هذا قول ابن حجاج أيضاً، المقنع، ص      ) ٤(

  .١٧٩، وقوثامي في الفلاحة النبطية، ص٣٠٣-٣٠٢ص



 
 

٢٧٣ 

.  يعملُ في غراستها وتدبيرها مثلما تقدم، وملُوخها لا تنجِب)١(والزنبوع
وإنْ غرست أوتاده ونباته على السواقي المُشمسة، ودبرت على نحو ما 

  ).بإذن االله تعالى(تقدم نجبت 
، وهو زِبلُ الآدميين المعفَّن، )٢(تاج الزبل البارد الرطْبوالأُترج يح

  .يكثر حملُه، ويعظُم ثمره، ويلين لحمه] وإن زبل. [فإن لم يزبل ضعف
، فإن لم يكن فزِبلٌ رقيق معفَّن،وإنْ )٣(زِبلُ الماعز: ويوافقه أيضاً

يزبل به في .  كان أجود)٤(جعل معه مثل سدسه من رماد الحمامات
  .الخريف وفي الربيع

رِهجمن ش سمعلى ثلاثة أشبار من أصله بحديد، )٥(ولا ي ما زاد 
  .وكذلك اللامون

فإن كان حملُه كثيراً يطْرح بعضه، ويبقى بعضه، فيكون أعظم له، 
  .وأسلَم، وأجود

                                         
  .الليمون الهندي الكبير: الزنبوع )١(

  ).٨١ص(هذا قول ابن بصال  )٢(

. ذكر ابن بصال بعر الماعز ودمه يجعلان في أصول النارنج، فتزداد غضارته وتنعمه             )٣(
  .الأترجبعر الغنم ينفع ) ٣٤ص(وقال النابلسي ). ٨٢ص(

  .رماد ورق القرع وأغصانه): ٣٠٣ص(الفلاحة الرومية  )٤(

لا يشمر من فروع الأترج إلا ما قام في أصوله          : ، قال ٨٢هذا قول ابن بصال، ص     )٥(
  .مقدار ثلاثة أشبار لا أكثر، ولا يمس بحديد



 
 

٢٧٤ 

مره، وإذا طُلي ثمره إذا غُرس معه شجر الرمان احمر ثَ: )١(وقيل
ص٢(بج(ه الثلجمعجون بالماء بقي الشتاء كلّه في ثمرته، ولم يضر )٣( . رتسوت

رر؛ لأنّ الصطّى بالحُصغب، وتة من الألواح والقَصن٤(ثمرته عن الثلج بأك( 
  . منه في الظُّروف على ما تقدم)٥(ويستسلَف. يهلكُها

للنارنج واللامون والزنبوع نوامي، ولاسيما إذا وقد يكون له و
قطعت الشجرة من أصلها، فتكَبس تلك النوامي، ويعمل فيها مثلما تقدم، 
ويتحيلُ حتى تصير نقُلاً بعروق وبالتكبيس وبظُروف تدخلُ فيها القُضبان، 

لقُضبان حتى يصير لها أو يجمع التراب حول تلك ا. وتملأُ بالتراب
ثم تنقل، وعند ذلك يتلَطَّف ا، ويقْصد أنْ يقْطَع معها قطعة من . عروق
  ).إن أمكن ذلك( الأصل )٦(جِذْم

  .أكْلُ الأُترج بالليل يورثُ الحُمى لمن أدمن عليه: قال الرازي
  

* * *  

                                         
  ).٣٠٣الفلاحة الرومية، ص(هذا قول قسطا بن لوقا  )١(

  .إذا أنشب الأترج في الفرصاد أو الرمان احمر وحسن): ٥١حة، صكتاب الفلا(وقال أبو الخير   
  .٣٠٣، والفلاحة الرومية، ص٤٩المقنع، ص )٢(
  .لم يضره البرد شيئاً: الفلاحة الرومية )٣(
  .شديدة البرد: ريح صر. شدة البرد: الصر )٤(
  .شرح المؤلف الاستسلاف في الفصل الحادي عشر من الباب الخامس )٥(
)٦( منابتها وما تبقى منها: وجِذْم الأسنان والشجرة. الأصل: ذْمالج.  



 
 

٢٧٥ 

  ]التاسع والعشرون[فصل ] الـ[
  ]غراسة النارنج[

  ؛)١(وأما غراسة النارنج
  : )٢("الفلاحة النبطية"قال قوثامي في 

  .الناَّرنج نبات هندي
  . في أكثر البلدان سيما المائلة إلى الدفء)٣(يفْلَح ويحيا

وهي شجرةٌ تطولُ، ولها ورق أملس لين شديد الخُضرة، وتحمل 
  .  الأُترج)٤(]اضكحم[حملاً مدوراً، في جوفه حماض 

  . متولِّدة من الأُترج؛ لأنها شبِيهةٌ به جِداً)٥(وكأنها

                                         
  . البرتقال، وتعني أحمر اللون، والرمان الأحمر): سنسكريتية(النارنج  )١(

  .هو ما يسمى يوسف أفندي اليوم: وقيل
  .١٧٧الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .يجيء: الفلاحة النبطية )٣(
  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٤(
  .وكلها متولدة: المتحف وباريس )٥(



 
 

٢٧٦ 

وتوافقُها أنواع الأرض كلِّها إلاَّ الفاسدة بمخالطة رماد وجص أو 
 أو آجر قد انسحق، وما أشبه ذلك؛ فإنه لا يوافقها إذا )١(إسفيداج

را؛ لأنَّ )٢(باشلَهفيه ذلك أص ا لا تمتدعروقَه.  
  . وتوافقُها الريح الشرقية، والريح الهابة بين الجنوب والمشرق

 في نِهاية طيب الرائحة، وربما اتفَق في )٣(ولهذه الشجرةُ نور أبيض
  .الندرة منها شجرة تورد ورداً فيه زرقَة، وهو أطيب رائحة من الأبيض

ن وردها دهن يعملُ كدهن الخَيرِي والبنفْسج، يجِيءُ وقد يتخذُ م
، )٤(في معنى دهن الزنبق في الإسخان، وتقوية المَفَاصل] حاداً[طيباً جداً 

  .وطرد الريح
وقد يترك حملُها فيها زماناً حتى يجتمع فيه ألوانٌ مختلفة، وليس 

لا لواحد من الأشجار؛ لأنَّ في أخذ حمل الأشجار عنها ذلك بجيد لها، و
بعد [إذا استحكَمت، تخفيف عنها وتقوية لها، وفي تركها فيها 

  .إفْساد لها وتثْقيلٌ عليها يضر ا] استحكامها

                                         
  .رماد الرصاص: الإسفيداج )١(
  .إذا ماس أصلها: الفلاحة النبطية )٢(
  .ورد أبيض: الفلاحة النبطية )٣(
  .وتقوية العصب والمفاصل: الفلاحة النبطية )٤(



 
 

٢٧٧ 

النارنج توافقه الأرض السوداء المُدمنة، والرملة : )١(ومن غيرها
  .)٢(والحَرشاء

ويتخذُ من حبه بأن يزرع في الظُّروف الكبار من الفَخار الجديد في 
  . على نحو ما تقدم) يناير(

ويسقَى بالماء، ولا يجف ترابه حتى ينبت، وكذلك تسقَى أرض نقُله 
  . المطر)٣(فلا تجف حتى تقْوى، وتجعلُ الظُّروف في موضعٍ يكنها من

، وينقَلُ من الظُّروف إلى الأحواض التي يربى )ارسم(وينبت في 
فيها، ثم ينقل بعد عامين أو أكثر بجرزة من ترابه، ويغرس في حفرة عمقُها 

  .نحو ثلاثة أشبار
لا ينقَلُ حتى يكونَ على قَدر قامة : )٤(وقال الحاج الغرناطي

  .رى ست أذْرعٍ أو نحوهاالإنسان لا أقلّ من ذلك، ويجعلُ بين نقْلة وأخ
  .ويعمل في غراستها وتدبيرها بالسقي وبغيره مثلما تقدم

                                         
  .٨٢من غير الفلاحة النبطية، وها النص مقتبس من فلاحة ابن بصال، ص: أي )١(
  .٨١يوافقه ما يوافق الأترج من الأرضين، ابن بصال، صالنارنج  )٢(
  .يكنها عن المطر: ابن بصال )٣(
زهر البـستان ونزهـة     : قول الحاج الغرناطي في كتابه المخطوط غير المنشور        )٤(

  .١٦٠الأذهان، ورقة 



 
 

٢٧٨ 

: ويتخذُ من أوتاده على هذه الصفة:  أيضاً)١(وقال الحاج الغرناطي
 بيغقْطع منه أوتاد من شبرين ونصف شبر، يود الأملس، وتإلى الع دمعي

وليكن ] فوق الأرض[منه نصف شبر منها الشبران في الأرض، ويبقى 
ذلك في أرضٍ معمورة نعماً، مطَيبة بالزبل، مرغَّدة بالماء، تسقى مدةً، من 
ثمانية أيام تسقى في يومٍ وتغب في آخر، ثم يعاد سقيها في كلّ أربعة أيام 

 نقشاً )٢(مرة حتى يتم خمسة عشر يوماً، وتبدأ باللَّقح، فعند ذلك تنقَش
خفيفاً، ولا يقْترب من الأوتاد، ولا يحرك التراب الذي يقْرب منها، ثم 

  .تسقى متى ابيض وجه الأرض
وبعد أربعة أشهر من غراستها تنقَش نقشاً جيداً، وتزبلُ بالزبل 

قش حتى يمتزجا، وتترك ثما)٣(الآدميراب بالنلَط ذلك بالتخه، ويدنية  وح
  .أيام ثم تسقى بالماء

ويستغنى في فصل الشتاء عن السقي، فإذا أتى فصل الربيع فينقَش 
 مثل الخيل )٤(نقْشاً جيداً، ويدخل عليه الدقيق من أَرواث ذوات الأربع

                                         
  .١٦٠زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )١(

  .ض، وإزالة الأعشاب وتنقية الحجارةهو مشق سطح الأر: النقْش بالمنقَاش )٢(

  .يوافقهما الزبل الآدمي، وما شاكَلَه من الزبول الباردة الرطبة: النارنج والأترج سواء )٣(

  .٢٣٥، ومفتاح الراحة لأهل الفلاحة، ص٨١ابن بصال، ص  

اء فإن الم : ابن بصال . يذاف الزبل بالماء، ويصب في أصول الشجر وعروقه       : مفتاح الراحة  )٤(
  .مع الزبل يغوصان في عروقه، ويقبل الغذاء من ساعته ويجذب الرطوبة إلى نفسه



 
 

٢٧٩ 

والبغال والحمير، ويواظب السقي بالماء كلّما ابيض وجه الأحواض فإا 
ويعملُ في تنقيلها ) إن شاء االله تعالى(ويأتي منها المرغُوب تقَوم ثمَرها، 

  .مثلما تقدم
ولا يغرس بالقرب ) كما تقدم ()١(وتتخذُ شجرة النارنج من نباا

  ، وشبه )٣(، ولا فَراسيون)٢(من الأُترج والنارنج فجلٌ ولا صعتر، ولا مرو
  

ارح فَسا له نه)٤(ذلك ممرضفإنَّ ذلك ي ،.  
  

* * *  

                                         
  .أي من أغصاا وأوتادها وملُوخها )١(

هـو الـسرو    : وقيل. هو نوع من الرياحين   : وقيل. حبق الشيوخ أو ريحان الشيوخ    : المَرو )٢(
  .الجبلي

عمـدة الطبيـب،   (هو المعروف بأذن الثور  نبات ينسب إلى قبيلة من الروم، و      : الفَرسيون )٣(
  .فراسيون: ورسمه ابن البيطار). ٦٢٩ص

  .هو عشبة الكلاب أو حشيشة الكلاب، لأا متى وقعت عليها تمرغت فيها: وقيل  

  .بل هي الكراث الجبلي: وقيل  

  .الكُرنب والحمص والسلْجم والفُجل: النباتات التي لها نفَس حار )٤(



 
 

٢٨٠ 



 
 

٢٨١ 

  ]الثلاثون[فصل ] الـ[
  ]غراسة البستنبور[

  ؛)١(وأما غراسة البستنبور وهو الزنبوع
هو شبيه بالنارنج إلاّ أنَّ ثَمره مفَرطَح : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي

وداخله، وهو شديد هن، يؤكَلُ خارجفَر اللَّوب أصبحوضةمالحُم .  
  .)٣(وتوافقُه الأرض الحرشاء والمُدمنة

  .ويتخذُ من حبه وتكابيسه
  .يتخذ من أوتاده، وتنقَل نقُله بعد عامين: وقيل

ويغرس في المشارق التي تطلع عليها الشمس في حفَرٍ بقَدرها، 
 ذلك كلّه مثلما والعمل في(ويجعلُ بين نقْلَة وأُخرى نحواً من ست أذرعٍ 

  ).تقدم
  .ولا يركّب في شيء، ولا يركَّب فيه شيءٌ من الأشجار

* * *  

                                         
  .الليمون الهندي الكبير: بوعالزن )١(
وهـو  " البستنبور"من الأترج نوع يسمى     : ، قال ٤٥قول أبي الخير في عمدة الطبيب، ص       )٢(

  .مثل الأترج غير أن ورقه أعرض، وخضرته أشد، وثمره أعرض وأعظم
  .ومنه أصفر وأحمر، وفيه تفَرطُخ. وهو مجدر ومحبب كحبوب جلود رقاب المعز  

ابـن بـصال،    ( من الأترج؛ والأترج توافقه الأرض اللينة والرخوة والسوداء المدمنـة            هو جنس  )٣(
  ).٨١ص



 
 

٢٨٢ 



 
 

٢٨٣ 

  ]الحادي والثلاثون[فصل ] الـ[
  ]غراسة اللاَّمون[

  أما غراسة اللاّمون؛
هو شبيه بالأُترج الصغير، طَرفُه محدد، : )١(قال أبو الخير الإشبيلي
،من ورق الأترج رضاًوورقه أصغوأكثر قَب .  

). بالفارسية( هو الليموا )٣(شجرة الحَسِيتا: )٢("الفلاحة النبطية"وفي 
وهذه الشجرة تحملُ حملاً مدوراً أصفَر طيب الرائحة، وحملُه كالنارنج 

فَرصثم ي رضأخ ئدتبفي أنْ ي جروالأُت.  
مفْرته إلى حيضرب مع ص ة يسيرةومنه نوعويترك . ر ،هبح عرزوي

  .وربما حول من موضعٍ إلى آخر. في مكانه فيثمر

                                         
ليمـون،  : هو لامون، ويقال  : قال أبو الخير  . ٤٤٤-٤٤٣عمدة الطبيب، ص   )١(

وهو أنواع كثيرة، منه ما ثمره يشبه ثمر الأترج قدراً ولوناً وورقاً، طعمه يميـل       
  .إلى الحموضة

  .ه الرمان السفري، وأعظم، حامض الطعمومنه نوع آخر يشب  
  .ونوع آخر له ورق كورق الحناء قدراً وشكلاً دون تشريف  

  .١٨٢الفلاحة النبطية، ص )٢(
هو نوع من الليموا يعرف بالمختم، وهي كلمة نبطية تعني الليمـون            : الحسيتا )٣(

  .الليم: واسمه في شمال أفريقيا. المالح أو الليمون البلدي



 
 

٢٨٤ 

 الرخوة التي فيها أَدنى ملُوحة، والحَمراء )١(ويوافقه من الأرضين
  .المتخلخلة التي فيها يسير رملٍ

  .وهو إذا علق في الأرض لم يكد يفسد نباته
 شديداً أنْ يحرق حب القُطن بعيدان النارنج ومما يوافقه ويقويه

والأترج، ويجمع الرماد ويعجن ويخلَط بِدردي الخَمر، ويجفَّف ثم 
يسحق، ويغبر به ورقُه، ويجعلُ في أصوله منه، ويداوم ذلك عليه مراراً؛ 

يكثّر ثَمره وحملَه، وينفعه منفعة فإنه يزِيلُ عنه الآفات ويقَويه ويحسنه، و
  .بليغة

خب٢(ويوافقه الس( دولَط بترابٍ أسخنه، يكَوت قَط من مواضعالمُلْت 
ذا، فهو تزبيلُه رطْمله ويفَر أصحل، ويلْخخم.  

ء النارنج والأُترج والزنبوع واللاَّمون إذا أكَلَتها النسا: ومن غيره
  .أذْهب عنهن الشهوة الرديئة

  .)٣(وقشر النوع الصغير منه وورقه ينفع من السموم
* * *  

                                         
  .١٨٢حة النبطية، صالفلا )١(
  .سويده: السبخ؛ وهو حطَب سويدي، ويسمى: الفلاحة النبطية )٢(

صـغر ورقـاً،   أنبت يشبه إكليل الجبل إلا أنه     " الشيح: "وربما تكون الكلمة مصحفة عن      
الشيح الرومي، والشيح الأحمر والأرمـني، وإكليـل        : وأقل قدراً، وهو أنواع كثيرة، منه     

  ).٨٠٤-٨٠٠عمدة الطبيب، ص: انظر(الجبل 
  .٤٤٤عمدة الطبيب، ص )٣(



 
 

٢٨٥ 

  ]الثاني والثلاثون[فصل ] الـ [
  ]غراسة الغبيراء[

  ؛ )١(، وهو السِبِستانوأما غراسة شجرة الغبيراء
 ، لها زهر صغير)٣(هي شجرة كبيرة: )٢(قال أبو الخير الإشبيلي

  .)٤(أبيض
  .)٦(اللُّفَّاح: ، وثمرها يقال له)٥(وشجرة الغبيراء هي شجرة المُشتهى

                                         
وتسمى أطباء الكلبـة، وزيتـون      : أي الأثداء ): بالفارسية(السبِستان والسفستان    )١(

  .الزيزفون، وجوذر وظمخ: والغبيراء. الكلب، وحب العروس والإسحل

  .٦١١-٦١٠قول أبي الخير في عمدة الطبيب، ص )٢(

ية وعربية؛ وما نبت بالهند فشجره عظيم وثمره كبير، وما نبـت بالـشام              هي هند  )٣(
  ).٦١١عمدة الطبيب، ص(وأرض العرب؛ فصغير الشجر، دقيق الثمر 

الغبيراء لها زهر أبيض مائل إلى الصفرة صغير مشرف عطر الرائحة جداً، وورقهـا               )٤(
  .أغبر كأن عليه زغب يشبه الغبار

ون يغلطون فيجعلون الغبيراء شجرة المشتهى، وقد رأيـت         قوم كثير : قال أبو الخير   )٥(
  ).٦١١عمدة الطبيب، ص(الشجرتين، وهما مختلفتان 

يعوزه الروح، وهو تفاح البر     : ومعناه بالسريانية ) أصل التفاح (ثمر اليبروح   : اللُّفَّاح )٦(
  .أو تفاح اانين وخوخ الدب

نوع مـن   : والمشتهى). ترب(ية يسمى   أما المُشتهى، فهو الفجل البري، وبالفارس       
  .هو الزعرور: العوسج، وقيل



 
 

٢٨٦ 

  : وقيل
  .  البري)١(إنها الزعرور

، ويدبغُ بعروقها )٢(إا الشجرة التي يسميها البربر الجَوذَر: وقيل
  .الجُلُود

 يسميها الفُرس ،)٤(شجرة السيسبانا: )٣("الفلاحة النبطية"وفي 
، وتتخذُ في البساتين، ولها ثَمرة مثل النبق، تؤكَل طيبة، )٥("السفستان"

  .ولها نوى، وهو لَزِج شديد اللُّزوجة، علك، شديد الرطوبة
وهذه الشجرة لَزِجة كلّها أغصاا وورقها وأصلها وثمرها، وهي 

  .باردة مبردة
  .يكبر ويعظم حتى يصير شجرة كبيرة] وهذا النبات[

                                         
  .هو التفاح البري أو الجبلي، وشجرة الدب: الزعرور )١(
زعم بعضهم أن لحاء عروق الغبيراء هو الجوذر الذي يدبغ بـه        : قال أبو الخير   )٢(

  ).٦١١عمدة الطبيب، ص(
  .١٨٥، وص٥٢٩الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .ها في إقليم بابل السيسباناالغبيراء اسم )٤(
ويسميها الفرس أيضاً بنجنكشت،    . سواء) بالفارسية(السبستان والسفستان    )٥(

  .شجرة الجن، قيل إم يسكنوا: دار سيستان، وتسمى: ويسميها أهل الجبل
  ).٥٢٩ـ وص١٨٥الفلاحة النبطية، ص(



 
 

٢٨٧ 

، )٣( الأرض الحديدية)٢(شجرة الغبيراء توافقُها: )١(ومن غيرها
  .والأرض الرخوة، واللينة

وتتخذُ من نقُلها وأوتادها، ولواحقها، وبزر حبها، ووقت ذلك 
  ).يناير(شهر 

 تنتزع بما والاها تملَخ أغصانُ الغبيراء حتى: قال الحاج الغرناطي
  .من لحائها، من غير أن تقْطع بحديد، ولا تكْسر، وتغرس؛ فإا تعلَق

 فإنه يخلَطُ له التراب مع الزبل البالي والرماد، )٤(وأما بِذْر حبها
والرمل، ويزرع في الظُّروف في ذلك التراب في الوقت الذي يؤكل فيه 

وتنقل نقُلُها إذا ) لعمارة في ذلك كله مثلما تقدم ذكرهوا(ثمرها، 
استحقَّت، وتغرس في حفرة عمقُها نحو ثلاثة أشبار، ويجعلُ بين نقْلَة 
وأخرى نحو اثنتي عشرة ذراعاً وتغرس عند الصهاريج لجَمالها وحسن 

  .نورها، وفتحها

                                         
  .من غير الفلاحة النبطية: أي )١(

  ).٢٨١الفلاحة الرومية، ص. ( الأراضي العلية الندية والمعتدلةشجرة الغبيراء توافقها )٢(

  ).٥٣٠النبطية، ص(ويفلح في أكثر الأرضين إلا المفرطة الرداءة   

السبستان ويعرف بالمخيطا؛ توافقه الأرض اللينـة الرخـوة،         ) ٨٤ص(وقال ابن بصال      
  .والسواحل لأن البرد الشديد يحرقه

  .ي خبث الحديدالتي تحو: الأرض الحديدية )٣(

  .٨٤ابن بصال، ص )٤(



 
 

٢٨٨ 

  .)١()مايو(وتزهر في ) مارس(وتلْقَح في 
  . تركّب شجرةُ الغبيراء، ولا يركَّب فيها شيء من الأشجارولا

شجرة الغبيراء؛ هي شجرة نباتها : )٢(أيضاً" الفلاحة النبطية"وفي 
  في الأصل في القفَار والمواضع الوحشية، وهي مما يحيا في البلاد الحارة، 

تلَقَّح كما يلَقَّح سائر الشجر ، وأن )٤(، وتحتاج إلى التسبيخ)٣(وتفْلَح فيها
 ولها )٥(]وهي شجرة مضادة لأبناء البشر، لا بالطبع، فتقتل، بل بالخواص[

وقد استعملها السحرة في سحرهم كما استعملوا  [)٦(عمل في تغيير القلب
  .)٨(] والخطْمي)٧(اليبروح

* * *  

                                         
  .تغرس في شهر أكتوبر، ويكون نباته في شهر مارس لا يتجاوزه: ابن بصال )١(
  .وأصلها من بلاد مكى من أرض الهند: ، وأضاف١٨٥الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .تفلح في أكثر الأرضين إلا المفرطة الرداءة) ٥٣٠ص(قال قوثامي في موضع آخر  )٣(
وأن تملخ كما   : صواا: ولعل الكلمة مصحفة  . التزبيل، والتشمير والتقليم سواء   : تسبيخال )٤(

  .يملخ سائر الشجر
هذه الفقرة فيها خلل وانتقال نظر وسقط، وقد تممنا ما نراه قد سقط من الفلاحة النبطية،                 )٥(

  .١٨٠ص
  .القلوب: الفلاحة النبطية )٦(
يعـوزه الـروح    : هو تفاح البر واليبروح كلمة سريانية معناهـا       أصل اللُّفَّاح، و  : اليبروح )٧(

الزعرور الجبلي، وتفاح الـشيطان وتفـاح       : ويسمى اليبروح أيضا  . واللُّفَّاح ثمر اليبروح  
بوخوخ الد ،نالج.  

)٨( يطْمول: الخسل أو الغس١٥٦-١٥٥انظر وصفه في الفلاحة النبطية، ص. هو نبت الغ.  



 
 

٢٨٩ 

  ]الثالث والثلاثون[فصل  ]الـ[
  ]غراسة الداذي[

  ؛)١(وأما غراسة الداذي
  .هو شجر له نوار أحمر كبير قانئ اللَّون: )٢(قال أبو الخير الإشبيلي

  .توافقه الأرض الجبلية والحَرشاء
ويتخذُ من أوتاده، ونوى ثَمره، ونباته، ونقُله، يغرس ذلك في 

  .تي عشرة ذراعاًويجعلُ بين نقْلَة وأخرى نحو اثن) مارس(و) فبراير(
  .إنَّ نواره يجعلُ في الشراب فيجعلُ السكْر سريعاً: )٣(وقيل
  .إنه تخمر به الأنبِذَة في العراق: وقيل

  .)٤(وليس له ثَمر يؤكَل، وإنما يتخذُ شجره للجمال

                                         
)١( هو حشيشة القلب، وأنس النفس، ويسمى مؤنس الموحش لأنه يولـد لآكلـه              : اذيالد

إذا رعتـه المواشـي     : هو الهيوفاريقون وهو الداذي الرومي، وقيل     : قيل. الحيران والهذيان 
  ).٢٨٦-٢٨٥عمدة الطبيب، ص. (هو دادي ودادين: هلكت، وقيل

هـو ذكـر    : قيل. لعظامهو من جنس الشجر ا    : ، قال أبو الخير   ٢٨٥عمدة الطبيب، ص   )٢(
وقولهم إنه ذكر الفستق فليس     . (الفستق، كثير بأرض العرب والأندلس له زهر أحمر قانئ        

  ).بشيء

  .فيشد سكره: قال. ٢٨٥عمدة الطبيب، ص )٣(

  .يتخذ في البساتين لجمال منظره، وغرابة شكله، وملاحة نوره: ٢٨٥عمدة الطبيب، ص )٤(



 
 

٢٩٠ 

  .والعملُ في اتخاذه مثلما تقدم ذكره
" الداذي"ب من هذا العقَار الذي يسمى من شرِ: )١(قال ابن الجَزار

 اركدتذَيان، فإنْ لم يوه ارواء ودعفي الأم له تقطيع ضرن مثقالين عزو
  .بالعلاج هلَك في أربع ليالٍ

 شجر يشبه ورقُه ورق السفَرجل وقشر )٢(عندنا في الشرف: لي
رهاد، وله زوإلى الس هعودلَكِّي رم٣( أح(انهبفي قُض رظْهي ،)؛ وهو )٤

زهرات مجتمعةٌ في موضعٍ واحد، ويخرج زهره قبلَ ورقه بأَيام، ويحملُ 
                                         

يولد لآكله الحيران والهـذيان،     : جونقال ابن سم  ): ٢٨٦ص(عمدة الطبيب    )١(
  .ينفع من البواسير: ويسحج الأمعاء، ويقطع المراق، وقيل

وكتـاب  " الاعتماد"هو أبو جعفر، أحمد بن الجزار، له كتاب         : وابن الجزار   
وقد ألف ابن الهيثم عبد الرحمن بن إسحق القرطبي كتاباً  ) أو السموم (السمائم  

  ).الاعتماد (بين فيه أغلاط ابن الجزار في
  ).هـ٣٩٢كان حياً سنة (أما ابن سمجون؛ فهو أبو بكر حامد   

، ٢ج(ذكر جبل الشرف أبو عبيد البكري في كتـاب المـسالك والممالـك      )٢(
  ).الشرف(أثناء حديثه عن إشبيلية وجبلها المشهور بـ) ٩٠٢ص

)٣( اللَّك :غ أحمر تفرزه بعض الحشرات على الأشجار ومنه دهان للخببصش.  
  يكران: واللكالقَط.  

زهره لَكِّي إلى البياض، يظهر عليه في زمن الربيع في مـارس            : عمدة الطبيب  )٤(
  .وإبريل، قبل خروج الورق، يتكاثف على الأغصان



 
 

٢٩١ 

يؤكلُ " الداذي" فيه نواتان لطيفتان، ويسمى )١(حملاً لطيفاً مثل الخَروب
  .نواره فلا يضر، وفيه حمضةٌ يسيرة

  
 ** *  

                                         
لونه لون الخروب، فيه حب عدسي الشكل، خمري اللون إلى          : عمدة الطبيب  )١(

  .الحمرة



 
 

٢٩٢ 



 
 

٢٩٣ 

  ]الرابع والثلاثون[فصل ] الـ[
  ]غراسة الكاذي[

  ؛ )١(وأما غراسة الكَاذي
  .هو يشبه النخل

  .وتوافقه الأرض الرخوة، والأرض الحَرشاء
  .والعمل في إفلاحه مثل العمل في الداذي على صفة ما تقدم

  
* * *  

                                         
وهو كاذي  ) بالعربية(، وكَدر   )بالفارسية(كيرج  هو  ) كلمة هندية (الكاذي   )١(

وكادي شجره يشبه النخل، يكثر بأرض عمان، وله طَلْع، يستخرج منه دهن            
  .الكاذي، يستأصل الجُذَام ويتداوى به من الجُدري

  .٤٥، ص٤، وجامع ابن البيطار، ج٣٩١عمدة الطبيب، ص: انظر  



 
 

٢٩٤ 



 
 

٢٩٥ 

  ]الخامس والثلاثون[فصل ] الـ[
  ]غراسة السفرجل[

   غراسة السفَرجل؛وأما
  .إنه يسمى لَوز الهند: )١(قيل

 )٢(منه مدحرج كبير وصغير، ومنه ما هو إلى الطُّول، ويسمى
ضومنه حام ،لْود، ومنه حه٣(المُن(.  
  : )٤()رحمه االله(ومن كتاب ابن حجاج 

  . ونداوةالسفَرجلُ توافقُه الأرض المطمئنة التي فيها رطُوبة
                                         

  .٧٣٩ الطبيب، صعمدة: هذا القول لأبي الخير الإشبيلي )١(
  .منه حلو وحامض، وطويل ومدور: قال  
  ).٧٣٩عمدة الطبيب، ص(حلو ومر : والطويل  

 ـ   : الطويل )٢( لأن ثمره  " المُنهد"ويقال له   ) الفاسي(حلو ومر وكلاهما معروف ب
. يشبه ود الأبكار، وطعمه مر، وفوحه عطر، وماؤه كثير، وقضبانه سـبطة           

  .وكذلك الحلو منه
الفلاحـة النبطيـة،    (حلو وحامض ومز وتفـه      : السفرجل منه : وثاميقال ق  )٣(

  ).١٢١٤ص
  .يصلح في كل أرض مستوية تصيبها الشمس: وقال. ٤٤المقنع، ص )٤(

  .توافقه الأرض الحلوة، وهو محتاج إلى الماء الكثير): ٦٣ص(قال ابن بصال   



 
 

٢٩٦ 

  : )١(قال لابطيوس
  . يوافق السفَرجل الرمال إذا زبلت، وتوالى سقيها

  : )٢(قال ديمقراطيس
  .يغرس منه أوتاد في شباط، وكلك يغرس الذي له أصلٌ منه

  : )٣(وقال آنون
يغرس منه المَلْخ، ويضجع في الحُفَر، ويغرس منه الخُلُوف التي تنشأ 

على قُربٍ من شجرِه.  
  .ووقْت غراسته في شباط

وقد يغرس بعضهم الحب الذي في داخل ثَمره؛ فيكون منه أشجار 
ظُمتع.  

                                         
  .سقط قوله من المقنع المنشور )١(
نه أوتاد في كانون الأول بل الآخر وهو شـهر          يغرس م : ، قال ٤٤المقنع، ص  )٢(

يناير إلى انسلاخ شباط، وهو شهر فبراير، ويزرع في تـشرين الأول، وهـو              
  .٢٧٤وهو في الفلاحة الرومية، ص. أكتوبر

  .السفرجل يغرس من قضبانه) ٣٥ص(وقال   
السفرجل يقبل كل ما ينشب فيه من شجر، ابـن بـصال،           ): ٤٧ص(المقنع   )٣(

  .١٢١٦-١٢١٥حة النبطية، ص، والفلا٦٣ص
  .يزرع زرعاً، ويغرس قضباناً وأصولاً: قال  



 
 

٢٩٧ 

واعلَم أنَّ السفَرجل يستحب لشجره أن يضيق في غراسته مخافة أنْ 
  .)٢(، فتجيء خشنة القشرة عفْصاء)١(تصلَ إلى ثَمرته الشمس فتحرقها

  .السفَرجل منه بستاني وبري: )٣( الفلاحة النبطيةومن
 من الأرض؛ )٤(والبري منه قليلٌ جداً، لا يكاد ينبت في قَشف

  .)٥(لحاجته إلى الماء الكثير الدائم
  . لم ينبت)٦(ومتى زرِع حب من سفَرجلَة مدودة أو عفنة

 الحب من سفَرجلة سالمة صحيحة حلْوة وإنْ نبتت لم تفْلح؛ فليؤخذُ
  .فتزرع، وقد فُصلَ الحَب بعضه من بعض

ينقَع حب السفَرجل في ماءٍ عذْبٍ حتى يخرج : )٧(قال ينبوشاد
  .لُعابه؛ فهو أجود وأنفع له

                                         
يزرع في أرضه ما دام مكشوفاً ما يحتاج إلى الماء الكـثير  ): ٦٣ص(قال ابن بصال    )١(

  .الباذنجان، وما جرى مجراه لأنه يشجر على الوتد، ويصونه من الشمس: مثل

  .التي فيها مرارة وتقبض: العفصاء )٢(

  .١٢١٥فلاحة النبطية، صال )٣(

  .في قشف ويبس من الأرض: الفلاحة النبطية )٤(

  .وقد يزرع زرعاً، ويغرس قضباناً وأصولاً: الفلاحة النبطية )٥(

  .أو ذاوية: الفلاحة النبطية )٦(

  .١٢١٦قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص )٧(



 
 

٢٩٨ 

زبجل خفَرلُ من السمعة؛ وذلك بأ)١(وياعلاء والمَجنْ  يؤكَلُ في الغ
يجمع البالغُ منه والفَج، ويعمل به كَنحو ما وصفْنا في الكُمثْرى 

  .حتى يكون منه خبز... وشبهه
السفَرجلُ توافقه كل أرض مستوية تصيبها الشمس، : )٢(ومن غيرها

والأرض الحُلْوة، والأرض الرخوة والرطبة، والحَمراء والمُدمنة، والمواضع 
  .الرطبة، والأرض الباردة

  .ويجتنب به الأرض الحرشاء والخَشنة
 من ملُوخه وأوتاده وعيونه ونقُله ولواحقه ونباته مقْتلَعة )٣(ويتخذُ

  ).على ما تقدم(بعروقها، ومكَبسة؛ ليصير لها عروق 
 ويزرع . أجزائه المذكورة من دجنبر إلى آخر يناير)٤(ووقْت غراسة

  .حبه في أكتوبر في الظُّروف

                                         
  .٦٤٤الفلاحة النبطية، ص )١(
  .٤٤، صهذا قول ابن حجاج في المقنع )٢(

  .٦٣وبعضه قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص  
توافقه المواضع الباردة الهواء، القوية، والأرض الغزيرة المـاء         : وقال قسطوس 

  ).٢٩٢الفلاحة الرومية، ص. (والندى، وقلما يفلح في البلاد الحارة
  .١٢١٥، والفلاحة النبطية، ص٦٣ابن بصال، ص )٣(
  .٢٩٢، وص٢٧٤ الرومية، ص، والفلاحة٤٤المقنع، ص )٤(



 
 

٢٩٩ 

وتغرس أجزاؤه المذكورة قائمة ومنكَّسة وراقدة؛ وكيفما غُرِست 
تبجن.  

 في حفيرة عمقُها نحو ثلاثة أشبار، ويكون بين نقْلَة )١(وتغرس نقُله
 هضسب طيب أرحوأخرى نحو ست أذرعٍ وأكثر قليلاً ب)م وقد تقد

  ).وصف العمل في ذلك كله
، والعمارة الكثيرة، )٢(والسفَرجلُ يحتاج إلى السقْي الكثير بالماء

  .ويفْسد إذا عدم من ذلك
  .؛ لأنه سم له)٤(، وليس يحتملُ الزبل)٣(ولا يشمر بحديد

  في جنسِه، وفي جميع أشجار الفاكهة التي)٥(ويركَّب السفَرجلُ
 الخفَاف، وتركَّب هي أيضاً فيه؛ لأنه يقْبلُ كُلَّ )٦()ذوات المياه(تشبهه من 

  .ما يركَّب فيه منها

                                         
  .٦٣ابن بصال، ص )١(

  .٦٣ابن بصال، ص )٢(

  .يترك دون تشمير: قال. ٦٣ابن بصال، ص )٣(

  .الزبل سمه: وقال. ٦٣ابن بصال، ص )٤(

يضاف الكمثرى إلى شجرة التفـاح والـسفرجل والرمـان          : ٢٧٤ص(الفلاحة الرومية    )٥(
  .والفرصاد واللوز والحبة الخضراء

  .والسفرجل يألف شجرة التفاح جداً.  الإضافة في الربيعوأوان  

  .التفاح والإجاص والسفرجل والرمان والعنب: ذوات المياه )٦(



 
 

٣٠٠ 

هفيها أوتاد برضفي الأرض التي ت عرزإلى )١(وي ر ما يحتاجمن الخُض 
  .الباذنجان وشبهه: الماء الكثير؛ مثل

  ).إن شاء االله تعالى(اد الرمان ويعملُ في ذلك مثلما تقدم في أوت
وهو يأْكُلُ ) (دخلْت على رسول االله : ، قال)٢(وعن ابن عباس

  .يابن عباس كُلْ من ذا؛ فإنه يذكي القَلْب: سفَرجلاً، فقال
أهديت له من الطَّائف سفَرجلَة، ) ( )٣(وروي أنَّ رسول االله

  ما هذا؟: فقال
  .رجلة، يا رسول االلهسفَ: فقالوا
  .عليكم بالسفَرجل؛ فإنه يذْهب طَخاء القَلْب: فقال
  وما طَخاء القَلْب؟: قيل
  .الغم الذي على الفؤاد: قال

                                         
  .٦٣هذا قول ابن بصال، ص )١(

رواه الحـاكم وصـححه، ووافقـه       . إنها تجِم الفؤاد  : رواه عن طلحة بن عبيد االله، قال      ) ٢(
): ١٩ص(ضعفه بعض أهل العلم، وفي تسهيل المنـافع  الذهبي، ورواه الضياء في المختار، و  

  .فإنها تشد القلب، وتطيب النفس، وتذهب بطخاء الصدر

إنه يذهب بطَخاوة القلب، ويجلو    : هذا الحديث عن ابن عباس وعن جابر بن عبد االله، قال           )٣(
شي عن عمرو بن    رواه الهيثمي في مجمع الفوائد ورواه الطبراني من رواية علي القر          . الفؤاد

لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، ورواه إبـراهيم الأزرق في تـسهيل المنـافع              : دينار، قال 
  ).١٩ص(



 
 

٣٠١ 

سفَرجلَة ) (أُهديت لرسول االله : ، قال)١(وعن جابر بن عبد االله
  .هب طَخاء الصدرإنه يجلُو القلب، ويذْ: من الطّائف، فأكلها، ثم قال

. إنه يذْهب بطخاوة القَلْب، ويجلو الفؤاد: )٢(وفي حديث آخر
  .فكُلُوه

كُل السفَرجل، فإنه يقَوي : أنه قال لجَعفَر) ( وروي عن النبي
  .القَلْب، ويشجع الجَنان

 بالحكْمة من أَكَلَ السفَرجل أَطْلَق االلهُ لسانه: وقال أبو عبد االله
  .أربعين صباحاً

  
* * *  

                                         
لم : قـال . رواه الطبراني من رواية علي القرشي عن عمرو بن دينار      : قال الهيثمي في امع    )١(

  .أعرفه، وبقية رجاله ثقات

 في حلية الأولياء عن جابر بن عبـد االله، وضـعفه            رواه البن السني، وأبو نعيم الأصبهاني      )٢(
  .يذهب غثاء القلب: ١٩الألباني، وفي تسهيل المنافع، ص



 
 

٣٠٢ 



 
 

٣٠٣ 

  ]السادس والثلاثون[فصل ] الـ[
  ]غراسة التفاح[

  وأما غراسة التفَّاح؛
حلْو وحامض وتفه : هو أَنواع؛ منها: )١(قال أبو الخير الإشبيلي

زوم.  
، والشبرِقار، )٤(، والرخامي)٣( والشعيبي)٢(القُلَيبي: ومن أسمائه

  .)٥(والأَحمر، وغير ذلك
  . منه لا نوار له، ولا بِذْر لحَبه)٦(والشعيبي

                                         
  .١٤٤-١٤٣عمدة الطبيب، ص )١(

مدحرج الشكل، أملس، براق، كثير الماء والرطوبة، حلو، ذكي الفَـوح،           : القُلَيبي )٢(
  .أصفر

كل، رخو اللحم، أصفر، ينضج في العنـصرة،        طويل الش : الشعبي: الفلاحة النبطية  )٣(
  .ولا زهر له ألبتة

  .الرخامي نوع من الفوفن، شبيه بالرومي، رخو اللحم، حلو أخضر، عظيم الجرم )٤(

العلوي وهو حلو ومر، وثمره قدر الجوز الكبير، والمريش فيه خطـوط حمـر              : منه )٥(
 طيـب الرائحـة،   أصفر حلو صلب اللحم،: وصفر، حلو، رخو اللحم، والبقسي    

شديد الفوح، أحمـر،  : قدر الخوخ نصفه أحمر، ونصفه أصفر، والمنهد : والسليماني
  ).١٤٤عمدة الطبيب، ص(الخزائني والليثي والشوطي : حسن الملاسة، ومنه

  .الشعبي لا زهر له: الفلاحة النبطية )٦(



 
 

٣٠٤ 

التفَّاح يحب : )١(قال يونيوس) رحمه االله(ومن كتاب ابن حجاج 
  .المواضع الباردة الندية، والأرض السوداء

أفضلُ أماكن غَرس التفَّاح ما : نحو ذلك، وهو قولهوقال قُسطُوس 
  .)٢(نها بارداً رِيحاً في الصيفكان م

ماعٍ من إْأَفْضلُ أمكنته على : )٣()رحمه االله تعالى(قال ابن حجاج و
  .القيعان الرطبة، والمُروج اللَّدنة: أصحاب الفلاحة

  .ولم أَر أحداً يختلف في ذلك
سرغبٍ من )٤(ويأُ على قُرشنلُوفه التي تمن التفّاح خ  قْلَعرِه، تشج

  .بعروقها فتغرس
باب (وتغرس أيضاً ملُخه، وتدبر بالتدبير الذي تقدم ذكره في 

  ).أصناف المغروسات
  .)٥(وقد يتهيأ منه غرس وتده، وبذر ثَمره

                                         
  .سقط قول يونيوس من كتاب المقنع المنشور )١(

  .٢٦٩ة الرومية، صقول قسطوس في الفلاح )٢(

  .سقط قول ابن حجاج من المنشور من كتاب المقنع )٣(

  .يوافق التفاح الأرض الحرشاء إذا صحبه الماء الكثير): ٦٤ص(قال ابن بصال   

  .٦٤ابن بصال، ص )٤(

  .٣٠، والنابلسي، ص٦٤ابن بصال، ص )٥(



 
 

٣٠٥ 

  : )١(وقال قسطوس
  .الخريف: الربيع، والآخر: أحدهما: أوانُ غَرسه في السنة وقْتان

  : )٢( الفلاحة النبطيةوفي
  .)٣(التفَّاح يوافقُه من الأَرضين ومن الرياح ما يوافق السفَرجل

ويستخرج حبه من جوف التفَّاحة البالغة النضج في شجرا ويترك 
٤(في موضعٍ بارد(من شباط فصفي الن عرزثم ي حتى يجِف )٥(.  

أنَّ رطُوبة الماء قد وصلَت إلى ] الفاعل[ قَدر ما يعلَم ويرش عليه الماءُ
  .حب التفَّاح

يفْعلُ هكذا إلى أنْ ينبت، ثم يسقَى بعد ذلك كما تسقَى سائر 
  .المَنابت سقْياً خفيفاً، ثمّ متوسطاً
                                         

 في السنة   أوان غرس التفاح  : قال. ٢٦٩قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص      )١(
  .أيلول، والأخرى في الخريف) ذي ماه(في الريبع في : مرتان

  .١٢١٩الفلاحة النبطية، ص )٢(
الأرض الحلوة، والرخوة الرطبـة، والحمـراء       : يوافق السفرجل من الأرضين    )٣(

  . والمدمنة، والمواضع الرطبة والأرض الباردة الهواء
  ).٢٩٢الفلاحة الرومية، ص، و٦٣ابن بصال، ص(ولا توافقه البلاد الحارة 

  .بارد الريح: الفلاحة النبطية )٤(
  .النصف من شباط، وربما في أول شباط: الفلاحة النبطية )٥(



 
 

٣٠٦ 

 ، وارتفع قليلاً فيزاد من الماء في)١(فإذا علاَ وصار في نصف ذراع
 هؤشلَ نمجٍ حتى يكْتردقي على تإن شاء االله تعالى(الس (هبِذْر ويزرع .
، )٣(؛ فإنَّ ذلك يعين على نباته)٢(وتغرس نقُله والقَمر زائد في الضوء

   .وجودة نشوئه
وقد يعين على ذلك أيضاً التزبيلُ له بأخثَاء البقَر مخلُوط بورق 

  .لتفَّاح، وإنْ أمكَن أنْ يخلَطَ به شيء من حملها
ويحسن أن يخلَط ما شيء من لَوز حلْو أو مر، ومن أوراقهما أو 

  . من حملَهما
. وتعفَّن هذه بعضاً في بعض ثم تجفَّف، ثم تنبش أصول التفاح

  .)٥(تها إلى آخر أمرها منذ أول غراس)٤(ويدفَن هذا الزبل في أصولها
  التفَّـاح توافقُـه الأرض الحُلْـوة والرخـوة،        : )٦(ومن غيرهـا  

   

                                         
  .من ذراع إلى زيادة نصف ذراع: الفلاحة النبطية )١(
  .١٢٢٠الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .نعم العون على نباته: الفلاحة النبطية )٣(
  .سويدر: الفلاحة النبطية )٤(
  .٢٢٦-٢٢٥القول السابق كله في مفتاح الراحة لأهل الفلاحة، ص )٥(
  .يريد من غير الفلاحة النبطية )٦(



 
 

٣٠٧ 

  .)٢(، والأرض الحَمراء، والمُمدرة)١(والحريرية
  .  ولا ينجِب فيها)٣(ولا توافقه الأرض السوداء

في [وينجِب في سواحل البحر، وهو أنجب في البلاد الباردة منه 
  .)٤(الحَارة] لبلادا

  .ولا توافقُه السباخ، ولا الأرض المملوحة
 من ملُوخه وأوتاده، وعيونه، ونقُله، ونباته، مقْتلَعة )٥(ويتخذُ

  .بعروقها، ومكَبسة حتى يصير لها عروق
  .ومن بِذْر حبه تغرس أجزاؤه المذكورة في فصل الخريف

  .في المواضع الباردة) سمار(وتغرس أيضاً في 
  ).مارس(إلى انقضاء شهر ) نوفمبر(وتغرس نقُله من شهر 

                                         
  .)وهذا يخالف قول ابن بصال(الناعمة : الحريرية )١(

  ).التي تحتوي خبث الحديد(ولعل الكلمة مصحفة من الحديدية 
  .اء الكثيرتوافقه الأرض الحرشاء إذا صحبه الم: قال ابن بصال )٢(
  .٢٢٦مفتاح الراحة لأهل افلاحة، ص) ٣(
  . ٢٩٢، والفلاحة الرومية، ص٦٣ابن بصال، ص) ٤(
  .٦٤-٦٣، وابن بصال، ص١٢١٩الفلاحة النبطية، ص) ٥(



 
 

٣٠٨ 

ويكون البعد ) فبراير(وفي ) يناير(تغرس نقُله في : )١(قال ابن بصال
  .بين الشجرة منه والأخرى نحو عشرين شبراً

  ).فبراير(وعلى السقْي في ) نوفمبر(يغرس في البعل في : )٢(وقيل
أفْضلُ المواضع لغراسة ملُوخه وأوتاده وعيونه جانبا أُمهات و

فيها، ويركَّب جبناقي، يوماً؛ )٣(السعن ى فينجبثْرهنالك فيها الكُم 
  .لكثرة اغتذائه بالماء الذي يجري عليه

  .رأيت ذلك عياناً: لي
  .عنه بالماءويغرس في الأحواض، ولا يغفَل : )٤(وقال ابن بصال

وتغرس نقُله في البعل، وفي السقْي أيضاً في حفَرٍ عمقها نحو ثلاثة 
  .أشبار، ويكون بين نقْلة وأخرى نحو اثنتي عشرة ذراعاً

                                         
  .٦٤-٦٣ابن بصال، ص) ١(
يغرس في البعل في تشرين الآخر      : قال. ٣٨هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص      ) ٢(

  .غرس في شباط وهو شهر فبرايروإن كان في السقي في
  .٢٦٩وانظر أوان غرسه في الفلاحة الرومية، ص  

خير ما أضيف إليه غـرس      : قال سادهمس العالم  . يركّب التفّاح في الكُمثرى    )٣(
التفاح من الشجر المثمر الأترج والإجاص، فإن أضيف إليهما أطعم مرتين في            

  ).٢٧١الفلاحة الرومية، ص(السنة 
)٤( ٦٤ال، صابن بص.  



 
 

٣٠٩ 

 ضعيف وف، وهو بذره في الظُّربح لُ بِذْرعجلُ في ذلك (ويموالع
  ).كلّه مثلما تقدم

  .يها الخُضر،  وكذلك على أوتادهوتعمر أرضه، ويزرع ف
، ولا يشمر إذا كَبر، وإنما يشمر في )١(ولا يحتمل من الزبل شيئاً

  .)٢(صغره
ويوافق التفّاح العمارة والسقْي، وما دام : )٣(قال الحاج الغرناطي

إذا شجره أملس العود، سالماً من السوس فلا يفْرط في عمارته وسقْيه، ف
فرولا يواظب في سقيه)٤(ش ،هر أرضمعل به هكذا .  فلا تفْعوإن لم ي

  .فَسد ولم يطُل
ه٥(غير( :عيبيالش فَّاحالت)ذُ من أجزائه)٦ختما يلا بذْر له، وإن .  

                                         
  .الزبل يهلكه سريعاً: ابن بصال )١(

إذا صار غلظ الذراع لا يمس بحديد عند التشمير وإنما يشمر إذا كـان              : ابن بصال  )٢(
  .صغيراً

  ).٦٤ص(وإذا شمر كبيراً دخل إليه الضرر، واعتل، ولا تنجبر الأماكن اروحة   

  .١٣٣ونزهة الأذهان، ورقة قوله في زهر البستان  )٣(

)٤( شرف :مرِه.  

  .١٤٤هذا قول أبي الخير الإشبيلي في عمدة الطبيب، ص )٥(

هو طويل الشكل رخو اللحم، أصفر، ينضج في العنـصرة،          : الشعبي، قال : عمدة الطبيب  )٦(
  .ولا زهر له ألبتة



 
 

٣١٠ 

  .إذا رأيت نوار التفّاح قد ظَهر قبلَ ورقه فتلك سنةُ حمله: )١(وقيل
فيه ما والتفّاح كَّبريقبل التركيب، فيركّب هو في غيره، وي 

هعومن ن لُهاكش٢(ي(ًباً كثيرامنه قُر بأو ما يقر ،)٣(.  
للتفَّاح خاصية عظيمة في تفْريح القَلْب : )٤(ومن كتاب ابن سينا

  .وهو غذاءٌ ودواء. وتقويته بعطْريته وحلاوته
  

* * *  

                                         
  .٣٠النابلسي، ص )١(

لـسفرجل  كا: ذوات الميـاه  : التفاح يجود جداً إذا ركب في الأترج والإجاص، ونوعـه          )٢(
  .والرمان والعنب والكمثرى

  .١٢٢٠الفلاحة النبطية، ص )٣(

التفاح فيه موافقة للقلـب يقويـه، ويزيـل         ) ١٢٢١ص(قال قوثامي في الفلاحة النبطية       )٤(
  .خفقانه



 
 

٣١١ 

  ]الثلاثونالسابع و[فصل ] الـ[
  ]غراسة الميس[

  .)٢(وهو ضرب من النشم: )١(؛ وهو القَيقَبوأما غراسة المَيس
  .إنه الأُنثى من النشم، وأنَّ الذَّكَر هو النشم الأسود: وقيل

 في داخله نواة تؤكل في )٣(ولثمره حب صغار سود مدحرجةٌ
  .أكتوبر، فيها بعض الحَلاوة

                                         
ويسمى بالعجميـة   ) باليونانية(والقَيقَبا  ) بالفارسية(كَركَناش  ): عربية(المَيس   )١(

 كحب العرعر، أخضر، فإذا نضج اسود، في داخلـه  له ثمر ) ملبونة(الأندلسية  
  ).٥٠١عمدة الطبيب، ص. (عجيمة مدورة

  .هو القُطْلُب أو شجرة الدب: والقَيقَب  
هو الـبقّم   : وقيل. هو الدردار أو العجرم   : النشم هو التنبك، والنشم الأسود     )٢(

: انظـر (صبغ به، وبعضه سم قاتل      الأسود، من نبات اليمن والهند، وبعضه ي      
  ).١٢٥عمدة الطبيب، ص

الحور الرومي، ومنه الحور الأبيض والخَنزيـري       : النشم هو الحَور، منه   : وقيل  
الدردار، ويعرف بشجرة البـق،     : والقَبري والشامي والأسود ويسمى بالشام    

 سـبط   ومنه نوع يسمى القَيقَب وهو شجر المَيس، وهو شجر يعظم جـداً           
الخشب وفيه ملاسة أغبر، منابته الجبال المكللة بالشجر، ويدخل من أصـنافه            

  ).٥١٧عمدة الطبيب، ص. (الدردار والصفصاف
  .٥٠١عمدة الطبيب، ص )٣(



 
 

٣١٢ 

بشوجوخرللس دجي وغير ذلك)١(ه ،.  
، وينجب في كلّ مكان إلاّ في الأرض )٢(وتوافقه المواضع الرطبة

هجا، ولا توافقه بو ُه لا يطولة، فإنداء الحاروالس .  
  .ويتخذُ من لواحقه، ومن ملُوخه في أول الخريف

  .فيما يشبههويتخذُ من نواه كذلك بأن يغرس كما تقدم 
  .وأيضاً فإن الزرازير ترمي حبه في ذَرقها؛ فينبت في فصل الربيع

 قُلَهنأن ي أحب نوم–رِك في موضعه -إذا استحقل، وإنْ تإذا – فَع
استحق-نسرِها، ويكون .  فحعلى قَد قُلُه في حفرةن سرغل فتقوإنْ ن

و ست أذْرعٍ ويغرس في ناحية الشمال من البعد بين نقْلَة وأخرى نح
  .الجبال، وفي المواضع التي لا يحتاج إليها
  .وعوده جيد، وحبه يزبل في الشتاء

  .إنه هو حب النشم، والعملُ فيه على ما تقدم: )٣(وقيل

                                         
يصنع من خشبه أبواب المنازل والأقباب والسروج، وتخرط  : ٥٠١العمدة، ص  )١(

  .من خشبه الأقداح
المكللة بالشجر والمواضع الرطبة، وقرب المياه  منابته الجبال   ): ٥١٨ص(العمدة   )٢(

  .الجارية في الخنادق
  .٥١٨عمدة الطبيب، ص: هذا قول أبي الخير الإشبيلي )٣(



 
 

٣١٣ 

العنب نعماً، ويوافقه كثرة الماء والتنقية والتقليم، وهو موافق لعراشة 
  .)١(ويعلَّق عليه
  

* * *  

                                         
الميس يفيد أشجار الكرمة ويقويها إذا زرع قرـا؛         ): ٣٥ص(قال النابلسي    )١(

  .لأنه يصبح عرائش لها



 
 

٣١٤ 



 
 

٣١٥ 

  ]الثامن والثلاثون[فصل ] الـ[
  ]غراسة الأَزادرخت[

  : )١(وأما غراسة الأَزادرخت
  : )٢(قال في الفلاحة النبطية

الصلْبة الحَمراء، والكثيرة : يوافق شجر الأَزادرخت من الأرضين
  .السواد، والبيضاء

لْبة فهي توافقهاوكلّ أرضٍ ص.  
، ويترك حتى يستوفي في المواضع التي زرِع فيها، )٣(ويزرع حبها

  . ويحولُ إلى موضعٍ آخر، وما حول منه، وغُرِس، فإنه يقْوى
  .وما ترِك في موضع زرعه أجود منه

                                         
  .حر الشجر: معناه) بالفارسية(الأزادرخت  )١(

  .العناب الأبيض: اللَّبخ، ويقال له: عربيةوبال
  .والشيشعان، ثمره يشبه ثمر الزعرور، وورقه مشرف، وزهره بنفسجي  

  .١٦٧الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .كلامه متناقض هناك: ١٦٧الفلاحة النبطية، ص )٣(

وما حول منها وغرس في موضع زرعت؟؟ أجود مما تحول من موضـع             : قال  
  .مزدرعها وأقوى



 
 

٣١٦ 

ناء  أنّ ورقَه وحملَه موافق لشعور أب)١(ومن خواص الأزادرخت
رجالهم ونسائهم، وخاصيته تسويد الشعر وتقويته وإنباته، وإزالة : البشر

  .التشقُّق عنه الذي يعرِض له
 وتسويده أنْ يدق رطْب ورقه )٢(وصفَةُ استعماله في صباغ الشعر

  .وأغصانه
ائه خاثراً، ويعتصر ماؤه، ويجود العصر حتى يصير المعصور من م

  . ، أو حجارة لا تشرب شيئاً)٣(ويصب في إناء من مسك
 ،ا زيتن؛ إمهطْلٌ من الدطْلٍ من ذلك الماء رعلى كلّ ر بصوي

  .وإما دهن سمسِم، أو دهن بذر الكتان
لدهن، اويطْبخ على نار فَحمٍ، لا نار ملْتهبة، حتى ينفَد الماءُ، ويبقى 

  .وقد أخذَ قُوة الماء
  .فإنَّ هذا الدهن يسود الشعر ويقَويه، ويدفَع الآفات عنه

                                         
  .١٦٨-١٦٧الفلاحة النبطية، ص )١(
  . ١٦٨الفلاحة النبطية، ص )٢(

لا تصلح هذه الشجرة لشيء إلا لصباغ الشعر، وثمـره رديء           : قال البصري 
  ).٥٦عمدة الطبيب، ص(للمعدة 

  .)وهو تصحيف(من مس : المتحف وباريس )٣(
  .الجلد والجمع مسك ومسوك: المسك



 
 

٣١٧ 

وإن دهن ذا الدهن الوجه دائماً سوده سواداً لا يكاد ينقَلع، 
أن لا يصيب بشرة وجهه منه [فيلتحفَّظ مستعملُه إذا دهن شعره منه 

  .)١(]شيء
  : ومن غيرها

الأَزادرخت توافقُه الأرض الحرشاء والمُحصاة، والرقيقة، والندية 
وكذلك ينجِب في المواضع المُتطَامنة، وعند . الباردة، ويحب كثرةَ الماء

  .)٢(الصهاريج في الجَناب
تكَبس حتى ، ومن لَواحقه؛ تقْلَع بعروقها، أو )٣(ويتخذُ من نواه

  .يصير لها عروق
ويغرس نواه في أول الخريف، وكذلك نقُله إذا تعرى من ورقه، وفي 

  .)٤(أيضاً) فبراير(
  .ويكون البعد بين نقلة وأخرى منه نحو ست أذْرعٍ، ليطُولَ: قال

  .ولا تنجب أوتاده ولا ملُخه

                                         
  .الزيادة من الفلاحة النبطية )١(
  .فناء الدار أو المحلة: لجنابا )٢(
  ).تصحيف(نواره : المتحف وباريس )٣(
  ).٥٦عمدة الطبيب، ص(يزهر في زمن الربيع في إبريل ومايه : قال أبو الخير )٤(



 
 

٣١٨ 

الأشجار أنْ يكونَ قُرب ويقْصد بغراسته، وغراسة ما يشبهه من 
وتعلَّق منه العرائش؛ ليظَلَّل على الدابة، وعلى . الصهاريج والآبار

  .، وعلى الماء؛ فيبرد)١(السانِية
هرل )٢(ولا يؤكل ثَمما قَتبور، وردللص رضم هآكله[؛ لأن.[  

  
* * *  

                                         
الناقة أو الثور الذي يسنو الماء من الآبار بوساطة الغـرب والحبـال             : السانية )١(

  .والبكرات
ثمره : وقال البصري . ينبت بخراسان والشام  : قال ابن الجزار في كتاب السمائم      )٢(

  .يؤكل عندنا، وهو رديء للمعدة، ومتى أكثر منه قتل
وزعموا أن الشجرة التي كانت تقتل في بلاد الفرس لما نقلت إلى مصر صارت              

  .تؤكل ولا تضر
إذا أكل حبها قتل، وهي مـن الـشجر العظـيم التـدويح     : قال ماسرجويه   

  ). ٥٦ صعمدة الطبيب،(والارتفاع 



 
 

٣١٩ 

  ]التاسع والثلاثون[فصل ] الـ[
  ]شمشغراسة المُ[
  .، ويسمى البرقُوق والتفَّاح الأرمني أيضاً)١(وأما غراسة المُشمش

دقيق الحب وجليلُه، والعمل في : هو نوعان: قال أبو الخير الإشبيلي
  .)٢(وهو من ذوات الصموغ. الاثنين سواء

يغرس من نواه وخلُوفه : )٣()رحمه االله(ومن كتاب ابن حجاج 
  .ند شجره، وتوافقه الأرض الرطبةالناشئة ع

، فإنه يجود فيها )٥(أوفق ما له الأرض الرملية: )٤(قال مرغوطيس
  ].أكثر[وقد يجود في غيرها، لكن يجود فيها . جداً مع العمارة

                                         
) عند الإسبان(والبرقوق ) عند اليونان(هو مشمش ومشمش، والتفاح الأرمني  )١(

  .والمشمش البري هو القُطْلُب
  .اللوز والبرقوق وعيون البقر والخوخ: ذوات الصموغ أو الأصماغ )٢(
  .٣٤المقنع، ص )٣(
  .سقط قول مرغوطيس من المنشور من كتاب المقنع )٤(
يوافقه من الأرض ما مال منها إلى الرطوبة والحروشة، ويجود          : بن بصال قال ا  )٥(

في الأرض اللينة، والحرشاء الرطبة، وإذا زرع في الأرض المحجرة والرملة جاء            
  ).٦٩فلاحة ابن بصال، ص(حبه دقيقاً لا يعظم 



 
 

٣٢٠ 

ومن البرقُوق ما يتخذُ زرعاً من نواه، وغَرساً، وهو في الغرسِ 
  .)١(أَجود

نوى منه، مما قد بلَغَ في شجرته واستوفى آخر أمره، ونضج يؤخذُ ال
  .)٢(نضجاً تاماً، وصفَا لَونه، ثم يزرع في شباط في أوله، إلى آخر آذار

ويجعلُ في كلّ حفيرة من نواه أربع نويات إلى سبع نويات فإذا بدا 
  . البرد، إلى أنْ ينسلخ)٣(نباته يكَن من البرد

ثم تحولُ نقُولُه إذا استحقَّت ذلك، وتنبش أصولُه بعد شهر من 
  .تحويله، وتزبلُ بأحد الأزبال الموصوفة للشجر تزبيلاً دائماً في كلّ أسبوع

تيقَةع ولاً من شجرةلُ أصوا المُحل كما )٤(وأمبزاناً فلا يبأو قُض 
  . من المَزروع نوى، بل يكون تزبيلُه أقلَّ)٥(ولتزبلُ هذه النقُ

                                         
  .)١١٨٤ص(هذا قول قوثامي في الفلاحة النبطية  )١(

ساً، وهو في الغرس أجود، وإن كان الزرع هـو      يتخذه الناس زرعاً وغر   : قال
  . الأصل

  ).٦٩ص(لا يؤخذ منه وتد ولا ملخ : وقال ابن بصال
  .يزرع في أول شباط إلى آخر آذار: الفلاحة النبطية )٢(
  .فإذا بدا ينبت، وطلع من الأرض، فلتكنه من البرد: الفلاحة النبطية )٣(
  .١١٨٤الفلاحة النبطية، ص )٤(
  ).تصحيف(البقول : وباريسالمتحف  )٥(



 
 

٣٢١ 

  : )١(وقال صغريث
 في الضوء فإنَّ ذلك أنمى له )٢(إذا زرِع أو غُرِس والقَمر زائد

  .وأَصلح وأجود
  : )٣(وفي الفلاحة النبطية أيضاً

ن أ[، كما يضر )٤(المُشمش مضر لآكله، يولّد إدمانه حميات رديئة
  ].عليه[ وأَكْله في مرات والإدمان )٥(]يؤكل منه قليل ثم بعده قليل

. المُشمش توافقه الأرض التي فيها حروشة مع لُدونة: )٦(ومن غيرها
  .والأرض المُحجرة والرملية يأتي ثمره فيهما دقيقاً، ولا يعظُم شجره فيهما

يونُ بقَر، وركِّب فيها وإن كان في أرض رملية لوز أو خوخ أو ع
  .)٧(]جاد[البرقُوق 

                                         
  .١١٨٤قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص )١(
  .زائداً: الفلاحة النبطية )٢(
  .١١٨٥الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .حميات عفنة رديئة: الفلاحة النبطية )٤(
  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٥(
  ).٦٩ص(هذا كلام ابن بصال  )٦(
  .الزيادة من ابن بصال )٧(



 
 

٣٢٢ 

المُشمش ينعم في الأرض المائلة للرخاوة ويسرِع : )١(وقال ابن بصال
  .)٢(إليه فيها الحريق

 لا ينجب )٣(ويتخذُ من نواه فقط، وكذلك سائر ذوات الصموغ
  .منها ملْخ ولا وتد ولا نابتة

 الظُّروف في تراب وجه الأرض مخلُوط بزِبلٍ قديمٍ ويغرس نواه في
  .وهو وقت أكله أيضاً) نوفمبر(في 

وينقَلُ منها بعد حولٍ إلى الأحواض، ويربى فيها، وينقَلُ منها بعد 
عامين إلى المواضع التي يطَعم فيها، ويتحفَّظ أن لا يقْطَع من عروقها 

  .ات الصموغشيءٌ، وكذلك سائر ذو
 من تراا )٥(وإنْ نقلت نقُله بجرزة: )٤(ضاًـوقال ابن بصال أي

، ويكون )٦(وتغرس نقُله في حفرة عمقُها نحو أربعة أشبار. فذلك أحسن

                                         
ينعم ويجود في الأرض اللينة، : قال. ٦٩ول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص     ق) ١(

  .ويتناهى في الجودة، ويتنعم إلا أن الحريق يسرع إليه لرخوصته
  .تحرقه الشمس لرخوصته وتنعمه: أي) ٢(
  .ذوات الأصماغ لا يؤخذ منها وتد ولا ملخ: ابن بصال) ٣(
  .٦٩ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص )٤(
  ).تصحيف( بخرزة –بحرزة : ابن بصال )٥(
  .ثلاثة أشبار: ابن بصال )٦(



 
 

٣٢٣ 

البعد بين نقْلَة منه وأخرى نحو اثنتي عشرة ذراعاً وأكثر من ذلك في 
  .الأرض الرخوة

تنقَل نقله إذا كانت بطول قامة الإنسان : )١(وقال الحاج الغرناطي
  .والعمل في ذلك كلّه مثلما تقدم. فإن تجاوزا لا تنقَل

  .ولا يحتمل المُشمش الزبل لأنه يفسده سريعاً
تغرس أوتاده فَتعلَق إذا تعوهدت : وقيل. ويوافقه السقْي بالماء

  .بالسقي بالماء
  .)٢(ويركَّب في اللوز والخَوخ

  
* * *  

                                         
  .١٢٤زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )١(
يركب الإجاص في المشمش، ويركب الخـوخ  ): ١١٢، وص١١١ص(المقنع   )٢(

  .في اللوز والمشمش



 
 

٣٢٤ 



 
 

٣٢٥ 

  ]الأربعون[فصل ] الـ[
  ]غراسة الخوخ[

  ى التفاح الفارسي؛مس، وي)١(وأما غراسةُ الخَوخ
بِيليعان: )٢(قال أبو الخير الإشوهو ن :أملَسب، فيه غَ دون ز

حمرة ويسى الأقْمع، وهو المَرصري .ال لهقَوي :الشتوي أيضاً، ويسيه م
٣("احفَّلُّال "قوم(إلى الحُ ومنه نوع مضقليلاًة .  

والنوعالآخر  :غَأزبوي ،سمى الشرِعومنهي ، :لَفْالمق، والب؛ )٤(وشن
وهو لا يلَّفَتق .والعيل.  فيها كلها سواءلُمالمُ:  من أنواعهإنّ: وقشش م

وهو البوققُر.  
لَفْوالممن الخَق خ أفضلُومن الب وشن .  

وف رعطوبة المَ الرالقليلم، عائحة، اللذيذ الطَّ الررط العسوالأملَ
بالزرِهأفْي هالُض.  

                                         
 .٢٧٩عمدة الطبيب، ص) ١(

 ).الأجرد والأملس(لأزغب والأقرع ا: هو نوعان: ، قال٢٧٩قوله في عمدة الطبيب، ص) ٢(

هو تفاح الجن أو الزعرور الجبلـي، أو        : ثمر اليبروح وقيل  : هو خوخ الدب، وقيل   : اللفاح) ٣(
 .ثمر شجرة الصنم

نصفه أحمر، ونصفه أبـيض إلى      : المورد: ، وذكر من أصنافه أيضاً    ٢٧٩عمدة الطبيب، ص  ) ٤(
  . الصفرة

 .رب من الخوخض: الخوخ الأحمر، والزعراء: الكَرِك



 
 

٣٢٦ 

 خو الخَيكونُ: )١(قال يونيوس) رحمه االله (ومن كتاب ابن حجاج
  . كثيرة الماءأرضٍ في ه شجرسرِ غُعظيماً إنْ

ولا يبغي أنْني قَسوي. ياً دائماًقْى سنبغي أن يلَعشجرة الخَ أنَّم خ و
ز تكون واص، أو شجر اللَّجر الإِجاها بشنم نحن طاع سريعاً إنْومتقُ
٢(ىقَأب(.  

ل  في أص الذي يكونُابر التلَدبه ينبغي أن ي أنمعز ين مالناسومن 
الشجرة مالخَوأنّ. اراً كثيرةر وكِّخ إذا رص تكونُاب على الإجه  ثمرت

  ).انتهى قول يونيوس(عظيمة 
خ ما كان منه في وس الخَر مواضع غَلُضوأفْ: )٣(وقال قُسطُوس

الأرض الندية القوية، أو في أرض ظاهرلُة الماء، وأههقاد ريه قْون على س
  .هخوم خظُرس ذين الموضعين عه إذا غُي، فإنقْما احتاج إلى السلّكُ

ي قاً إذا سخ جدو لشجر الخَق موافلُمالر: )٤(وقال مرغوطيس
وِورأرضٍ في ي بالماء، وليس يجودانتهى قوله(ودته فيها  كج.(  

                                         
 .إن سقي كان أعجل لخروجه: ، وقال٤٣المقنع، ص) ١(

  .قد ينشب الخوخ في إجاص أصفر ولوز فيحمر لذلك: ٤٧المقنع، ص) ٢(

 .يتركّب الخوخ في اللوز والمشمش والصنوبر فلا يكون له نوى): ١١٢ص(وقال 

 .٢٧٢-٢٧١قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص) ٣(

 . من كتاب المقنع المنشورقول مرغوطيس سقط) ٤(



 
 

٣٢٧ 

 بعد سنتين، تب إذا نلُقَناه، ويو من نسرغي: )١(وقال سوديون
لَقْووقته في النالآخرل كانون ة من أوإلى الن ف منهص.  
  .)٢( آب إلى آخر شباطنصفى من وس النر غَتووقْ

كل في آب ؤخ ساعة ما يوى الخَو نعرزي: )٣(وقال ديمقراطيس
ويقَسى؛ لأنه إذا سقالخَي أعظم لثَكانَخ و مره، وتله التي خرجت قُزرع ن

من النى في كانون الآخرو.  
  .ودج ويقلَعي فَهخلُ مسرغت: )٤(وقال سادهمس

                                         
 .٤٣، وص٣٤قوله في المقنع، ص) ١(

وفي فبراير، ويغـرس    ) آب(يزرع نواه في غشت     ): ٤٣ص(قال ابن حجاج    ) ٢(
  .قضيبه في يناير

ذي (أفضل أوان غرس الخوخ في      ) ٢٧٢الفلاحة الرومية، ص  (وقال قُسطُوس   
في الخريف بعد استواء    أيلول بعد تصرم الشتاء، إلى أوائل نيسان، وقد يغرس          ) ماه

  .الليل والنهار

 .ويطاعم الخوخ في شهر يناير): ٦٤ص(وقال ابن حجاج 

  .٤٣معنى قول ديمقراطيس في المقنع، ص) ٣(
      بِيلييغرس الخوخ في أول ): ١٩١كتاب الفلاحة، ص(وقال أبو الخير الإش

وغرس نواه يكون في شـهر شـتنبر     . أكله بعد أن يكون عليه شيء من لحمه       
 ).يلولأ(

 .هو سادهموس في المقنع، وسقط قوله) ٤(



 
 

٣٢٨ 

  أنَّوره، إلاّش في أكثر أممش للم أخخوالخَ: )١(وفي الفلاحة النبطية
 هلُم حد خمس سنين ونحوها يقلُّعوهو ب. راً منهمش أطول عمشالمُ
ويض٢(ىو(.  

لَفْويغرس ويفْلَح كما حالمشمشي .  
 ودجة، ويبصخشاء، والمُر الحَ توافقه الأرضالخوخ: )٣(ومن غَيرِها

فيهما ثمرظُ ويغلُهصاً ، ويأتي أبيضخو. ر]يجود [خوة، في الأرض الر
، وكذلك الأرض هلُمه فيهما ولا يكبر حرم عة، ولا يطولُنمدوالأرض المُ

السداءو .ويجودفي الأرض الر ملة إذا كانت غير مضسةر.  
  .بالطّبعض الحمراء  الأرهوتوافقُ

ويجِنالمَالأرض في ب هزولة إذا تعوهدت بالعارةم.  
  .لع في البينجبوقد 

؛ )٤(د ولا ناميةت ولا وخلْ منه مبجِناه، ولا يو من ن الخوخويتخذُ
لأنه من ذوات الصوغم.  

                                         
 .١١٨٧الفلاحة النبطية، ص) ١(

 ).تصحيف(ويقوى : المتحف وباريس ومدريد) ٢(

، وزهر البستان ونزهة الأذهان، ٧٠هذا قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص) ٣(
 .١١٨ورقة 

 .٧١هذا قول ابن بصال؛ كتاب الفلاحة، ص) ٤(



 
 

٣٢٩ 

ويغروفي ) فبراير( عند أكله وفي )١(وفي شتنبر) غشت( نواه في س
تلط خ الأرض مهج وابِروف أيضاً في تر وفي الظُّالأحواض في )٢()ينير(
  .وجهر لخُلُجى بالماء؛ فذلك أعقَسوي. لاثاًثْل أَم قديم، ورلٍببزِ

ويمن الظُّلُقَن ٣(وفر(بعد سنة إلى الأح واض، ويرى فيهاب .ويجلُع 
لِّ كُلِمن ذلك الخليط على أصة قَلَقْ ندفَّ قُرةوي ،قَستين في ى بالماء مر

  ).يناير(اض في وح بعد سنتين من الأَتكَردله إذا أَقُل نوحعة، ثم تمالجُ
في ويغرسفْ حرعمقُ)٤(ة ها نحو ثلاثة أشبار، ويكون البعدة لَقْ بين ن

ظم، ولا عع شجره، ولا يسِت ي)٥(]لا[ه ع؛ لأنرذْوأخرى نحو عشرة أَ
يع٦(رم(.  

ر ثُ كَضاً إنْع به بين أشجاره في الغراسة؛ ليحمل بعضبرقَي: وقيل
حلُمه.  

                                         
 ).١٩١الفلاحة، ص( الإشبيلي هذا قول أبي الخير) ١(

أوان إضافة الخوخ إلى غيره من الشجر في تشرين الأول بعد استواء            : قال قسطوس ) ٢(
الليل والنهار، وفي أواخر شباط بعد انكسار البرد، وقد يضاف الخوخ في نيـسان              

 ).٢٧٤الفلاحة الرومية، ص(

 .٧١ابن بصال، ص) ٣(

 .٧٠ابن بصال، ص) ٤(

 .ا المعنى من ابن بصالالزيادة يقتضيه) ٥(

 .لا يعم، أي يصبح عميماً، وقد يكون هذا جائزاً في المعنى: ابن بصال) ٦(



 
 

٣٣٠ 

اه بعد و من نخ الذي يكونُو الخَلُقَني: )١(وقَال الحَاج الغرناطي
ه لُقُ نتلَقن، وإن ونمض فغير منور وقد لَق ن، وإنْونٌمض، وهو م)٢(عامٍ
بجرزةمن ت ابه فذلك أحسنر.  

 بكَّر وي.هب حرمحه يخ فإنو تحت شجر الخَدر وغُرس إنْ: )٣(وقيل
 بز، وتركَّووك، وفي اللَّلُ المُ، وفي حب)٥(رقَن، وفي الع)٤(هسِنخ في جِوالخَ

  .هذه فيه
هات ة على أمب طي في أرضٍتسرِ قد غُخٍو خةَرج شرأيت: لي

السواقي قد شجرتورأيت ،فيها ح ملاً كثيراً، وحاً غليظاً، وطال ب
عمرها كذلك أكثر من غيرها التي كانت على بعمنهاد .  

                                         
 .١١٨، ورقة قوله في كتابه زهر البستان المخطوط) ١(

 .بعد عامين: مدريد) ٢(

أن يصب بول الإنس في أصول أشجار الخـوخ أربـع           : وذكروا من طرائق حمرة الخوخ    ) ٣(
الفلاحـة  (زرع تحت شجرته ورد أحمر، فإن الخوخ يحمر لـذلك           وأن ي . مرات في السنة  

 ).٢٧١الرومية، ص

  .من ذوات الأصماغ، وهو يتركب في البرقوق واللوز وعيون البقر والمحلب: جنس الخوخ) ٤(

يركب الخـوخ في اللـوز   ): ١١٢، وص١١١، وص٤٧المقنع، ص(قال ابن حجاج      
  . الإجاصويركب في) فلا يكون له نوى(والمشمش والصفصاف 

يعلق شجر الخوخ بالخلاف والتفاح والـصبار       ): ٢٧٣الرومية، ص (وقال قُسطُوس     
 ).بالثقب والشق باللحاء بوتد(

 .السمسق: هو المردقوش أو حبق الفنا، ويسمى: العنقر) ٥(
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 أكل دع الماء البارد ببرشلا ي: ، وفي غيرها)١(وفي الفلاحة النبطية
اق م في س طعامٍدع بلُولا يؤكَ. ارهرض على زيادة أَلك يعينذ خ؛ فإنّوالخَ

لّولا خوم ،صابر٢(شطَة الع(طبة نِ بعد أكل جميع الفواكه الرعمالد اء و
لها، والعون على كفض رن المَموذها فُرها ونعدة بسرةع.  

 رائحة تلك رتيغكت بعد ساعة ترِ، وتيدد بحثمرتهت عطوإن قُ
  .ة الحديد لهارة بمباشبالحَ

  
* * *  

                                         
 .١١٨٩-١١٨٨الفلاحة النبطية، ص) ١(

 ).تصحيف(ومضادة العطش : المتحف وباريس) ٢(



 
 

٣٣٢ 



 
 

٣٣٣ 

  ]والأربعون الحادي [لفص] الـ[
  ]الإجاص غراسة[

اوأم غاسةر اصالإج، ويعرف بعوني ١(رقَالب(،   
بِيليهو: قال أبو الخير الإش منه ؛أنواع أسود كَيىن ويعفر 

 دووأس ،)٣("اررالع"بـ فرعي ةرضالخُ إلى كبير دوأسو ،)٢("يرِالطَّ"بـ
رقيق الحب يعرومنه" يرِالطَّ"بـ ف الأبيض، فَوالأصوالأَ ،رحمر.  

  .سواء هاكلّ فيها لُموالع يحوالش سيوالقَ: اًأيض أسمائه ومن
 يحب اصالإج: )٤(قال يونيوس) االله رحمه (ومن كتاب ابن حجاج

  .ةبطْالر اردةالب المواضع

                                         
 الكُمثرى،: بالإجاص يعنون الأندلس وأهل الشام أهل: ير الإشبِيليقال أبو الخ  ) ١(

  ).٤٦ص الطبيب، عمدة (البقَر عيون الإجاص وإنما وبري، بستاني ومنه
 ويسمى. شاهلُوك وهو وإنجاص، إجاص: الكُمثّرى الشوام عامة يسميو  

 .منه الأسود البقر وعيون البرقوق،: والمغرب مصر في الإجاص

 سمينـاً  وكان البقر، عيون من زبب ما وهو الرطب؛ الإجاص: الأطباء يسميه) ٢(
 ).٤٧ص الطبيب، عمدة (مزازة وفيه رطباً،

 ).٢٥ص النبات، أسماء معجم (سوريا في البقر عيون اسم: العرار) ٣(

 ،الـشمال  نحو الرطبة الباردة الأماكن في يغرس: قال ،٤٤ص المقنع، في قوله) ٤(
 .٤٧ص الفلاحة، كتاب: الإشبيلي الخير أبي قول وهو
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 طبة،الر ادقنالخَ في يغرس أنْ له أوفق اصالإج: )١(سولون وقال
  .والقيعان وجركالمُ داوةالن الكثيرة المواضع وفي

 اصالإج من سرغي: )٢(منه سرغي ما صفة في ؛وقال سادهمس
  .اهون ويغرس الملخ، منه ويغرس ولها،صبأُ وفلُالخُ

مي٣(قراطيسوقال د( :ويغرس شباط في اصالإج.  
 بيلزالت إلى تحتاج ،باردةٌ اصالإج شجرة: )٤(وفي الفلاحة النبطية

اءثَبأخ ر،قَالب وعالناس، راتذ موضعه من القريب السحيق رابوالت.  

                                         
 الرطبة، اللينة الأرض توافقه): ٧٠ص (بصال ابن قال المقنع، من سقط سولون قول) ١(

  .السمينة والأرض

. الحـارة  البلاد في يثمر أن وقلّ والمعتدلة الباردة البلاد توافقه: وقال قُسطُوس   
 ).٢٩٢ص الرومية، الفلاحة (ةصالح غير خسيسة ثمرته كانت أثمر وإن

 التي الأشجار من وهو شجرته، أصل من ينتزع وما نواه، من يغرس: قسطوس قال) ٢(
  ).٢٩٢ص الرومية، الفلاحة (البرد تصرم بعد شباط شهر في ملوخها تغرس

 من يوم أول إلى فبراير أول في بأصوله يغرس) ٤٤ص المقنع، (حجاج ابن وقال  
 .٤٧ص الفلاحة، كتاب: لخيرا أبي قول وهو. إبريل

 الرومية، الفلاحة (شباط شهر شجرته أصل من ينتزع ما غرس أوان: قسطوس قال) ٣(
 غراسـة  وقت): ٧٠ص (بصال ابن وقال. ديمقراطيس قول نفسه وهو) ٢٩٢ص

 .يناير شهر النوامي

 .١١٨٩ص النبطية، الفلاحة) ٤(
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ويلُصأن ح تنبش ولُأصه، طْويمأُ بتراب رأرض من ذَخ لْصوذلك ة،ب 
  .له موافق التراب فهذا ،جةزِلَ وبةطُر لُضفَ فيه] كان [إنْ

 نة،دواللَّ ةبطْالر الأرض: اصللإج الأراضي قفَأو: )١(ومن غَيرِها
ملةوالر السمية،ن يعظُ وفيها خوة،والرم حبوفي. ه ضالأر يأتي خوةالر 

  .لذيذاً هرِمثَ معطَ
 يأتي هرمثَ أنَّ إلاّ ؛شاءرالحَ والأرض راء،ملحَا الأرض أيضاً وتوافقه

  .رديئاً )٢(ومةسحالمَ ضوالأر الحرشاء الأرض من
. ارارح لأج من قةرِتحالمُ داءوالس إلاّ أرض كلّ في بينج وهو

ويجالمُ الأرض في ودالكثيرة امنةطَت البيضاء الأرض وفي الماء، من طوبةالر 
  .ةمندالمُ

 غيرها في رسغُ وإنْ. ملروالمُ رجحالمُ ابرالت في بجني هإن: وقيل
  .ذلك من وتراب] لٌبزِ [به طُلَخيفَ

  .فائدةً اهوأقرب ،)٣(قاًلُّعت الشجر رثَأكْ وهو
                                         

 اللَّينة الأرض الإجاص افقيو: قال ،٧٠ص الفلاحة، كتاب في بصال ابن قول هذا) ١(
 غراسة  ووقت  ماؤه، لويتعس لحمه، ويغلظ ويجود ويصلح السمينة، والأرض الرطبة،
 .يناير شهر النوامي

 .غذاؤها ساء التي: المَحسومة الأرض) ٢(

الإجاص يألف التفاح إلفاً شديداً، فإذا أضيف إليه، علـق وأثمـر،            : قال قسطوس ) ٣(
  .وحسنت ثمرته



 
 

٣٣٦ 

ويتقُ من ذُخضانهب في ابتةالن وفي ،)١(شجره ولأص عوقها،ر لَقْتع 
بعلم وإنْ ها،كلّ وقهار يذلك كنم كَتحتى سب لها يصير عوحينئذ وق،ر 
تلقَن.  

ويتمن أيضاً ذُخ ن٢(اهو(، ثَ لأكْ عند ويغرسفي رهم) ٣()ينير(.  
 وفي القديم، بلبالز مةالمكر اضوالأح في ،)فبراير (في: وقيل

 قدر بنحو ىطّغوي ،رٍبش ردقَ ىروأخ اةون بين لُعجوي أيضاً، وفرالظُّ
  . القديم بلالز من أو ابرالت من ةوممضم أصابعٍ ثلاث

ويثم غراسته، إثر ىقَس يتعاهد حتى يقْبالس ينبت، ونباتنحو من ه 
منتأبريل (آخر إلى) مارس (فص.(  

ويالظُّ من لُقَنإلى عامٍ بعد وفر الأحاض،و ويرثمّ فيها، ىب يحلو 
له قُ أيضاً نواميه ونعلَقْم فيه، وتعطَ إلى الموضع الذي يآخر عام بعد منها

                                                                                                
المقنع، (ويتركب الإجاص في المشمش والخوخ والسفرجل، وينشب في الخوخ          

 ).١١١، وص٤٧ص

  .٢٩٢الفلاحة الرومية، ص) ١(
الإجاص يغرس نواه، ويغرس ما ينتزع من أصل شجرته في شهر : قال قسطوس

 .شباط، وإن غرس من نواه في العشر الأخير من كانون الثاني كان أحسن

  ).٣٥المقنع، ص(س من قضبانه ، ويغر٧٠ابن بصال، ص) ٢(
 .٧٠ابن بصال، ص) ٣(
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ها نحو ثلاثة أشبار، وذلك في قُمة عرفْها، ويغرس في حبعروقها كلّ
  . أكتوبر، وفي يناير، وفي فبراير، وفي مارس أيضاً

  . ذراعاً ة منه، وأخرى نحو اثنتي عشرةلَقْد بين نعون البويكُ
ل موالع(ق لُّع التوأسرعح لُ ص)١(رقَ أخثاء البرس معه إذا غُلَع جوإنْ

  ).في ذلك مثلما تقدم
ويقَسى شجرهم تين في الجُرمعة، وفي شة الحَدرات، وهو  ثلاث مر

إذا تعوهقي دبالسي تاهى ثَنمالجُودةه في رمظَ والع.  
  .يقْاهد بالسعتل إذا لم يعلك في البوهو بخلاف ذ

  : وقيل
  .)٢()دجنبر(وخه، ومن أوتاده، ويغرس في لُ من ميتخذُ

قي فيجودويتعاهد بالس.  
وجرهذا ب حفَص.  

                                         
  .شجرته قد تحتاج إلى التزبيل بأخثاء البقر وخرء الناس: قال قوثامي) ١(

  . يزبل نواه بروث البقر: النابلسي  
 .وإذ ركب لا يقوى على تحمل الزبل؛ بل يسرع الزبل في إفساده

 .كانون الأول: دجنبر) ٢(



 
 

٣٣٨ 

ههما من ذوات بوك وشلُ المُوق، وفي حبقُر في الب)١(بويركَّ
الصوتركَّ)٢(وغم ،فيه أيضاًهي ب .  

  
* **   

                                         
يركب في البرقوق والقراصيا وأمثالهما من ذوات     ): ٣٠ص(ي  والنابلس) ٧٠ص(ابن بصال   ) ١(

  .الصموغ

  .ينشب الخوخ في الإجاص الأصفر): ٤٧ص(ابن حجاج   

 .يتركب الإجاص في الخوخ والمشمش والسفرجل): ١١١ص(وقال   

ابن بـصال،   (اللوز والبرقوق، وعيون البقر، والمشمش والخوخ والدراق        : ذوات الأصماغ ) ٢(
 ).٩٤ص



 
 

٣٣٩ 

  ]الثاني والأربعون[فصل ] الـ[
  ]غراسة النخل[

  وأما غراسة النخل؛
التمرأنواع كثيرةٌ هوأس ،اؤه كذلك؛ منهم:الب ١(نيُّر(والع ،جةو)٢( ،

والش٣(ريزه(والك ،ة، وغير ذلكفَش.  
ة رفْ حرفَحت: )٤(قال يونيوس)  االلهرحمه (ومن كتاب ابن حجاج

 )٦(اباًرلأ تمها مثل ذلك أيضاً، ثم تر عرضق، ويصيم في الع)٥(اعينر ذردقَ

                                         
)١ (نيُّالبخير التمر وأجوده وأصلحه     : ر)     يل). ٩٢أبو حاتم السجستاني، كتاب النخل، صوق :

  .هو التمر الأصفر عذب اللحم
ضرب من أجود أنواع التمور بالمدينة      : والعجوة. نوى التمر : سائر التمر، والعجو  : العجوة) ٢(

 .المنورة
هي نخلة تثمر ثمـرة حمـراء       : ، وقيل )٩١ل، ص كتاب النخ (من أصناف التمر    : الشهرِيز) ٣(

  .تسود إذا نضجت
  .هو ما يخرج من نوى الصرفان: وقيل  
  .السهرز والسهريز: واسمه في كتاب أبي حاتم  
الشهريز وتثمر ثمرة حمراء    : ويقال إن أصل النخل كله أربع نخلات وجدت في الجزيرة هي            

 تثمر ثمراً أصفر تبقى على ذلك بعد نضجها، ونخلتـان          تسود إذا بلغت ونضجت، والبرنيّ    
 ).١٣٤١الفلاحة النبطية، ص(الصرفان والطّبرزد : وجدتا بقرب الماء هما

 .٤٥قول يونيوس في المقنع، ص) ٤(

 .عمق ذراع: المقنع) ٥(

 .تطمر بتراب وملح زبل قليل: المقنع) ٦(



 
 

٣٤٠ 

وسجيناً مخلوطَرين، ويترمن كع مها قَقدنِر صذراعٍف ثم يصي ،ر نى و
التمر في وسط التابر.  

ولا تغقائمةًس رلكن م جِطَضعقَلْة، ويى عليها ترابم وط لُخ
  .هرمطْ حتى تحٍلْوم جينٍرسِبِ

ثم تةى طَّغالحُفْر١(ب الكرمطَ بح(ثم ي ،يومٍلَّى كُقَس حتى ي نبثم ت ،
بعد ذلك تحوله وترِغسآخر في موضعٍه .  

ومنهم من هعضعلى ما ( في مواضعه؛ وهو تحت الأرض المالحة ي
 مالحة ت أرض أخرى ليس فيه تزرع أنْتولهذا إذا أرد) منا القول فيهدقَ
  ).كما قلنا (ه من الملح شيئٌعى مقَلْيفَ

واحفرح لَّله كُوس نعليه ملحاً، فإنَّقِلْ، وأَ)٢(ة الن ذا العلاج لَخ 
طْيعمسريعاً، وي حلُمالت مر.  

  : )٣(وقال ديمقراطيس
تفُحرفْ حة عمقُرها ذراعوت ،لَمؤها تلاًباً اروزِبوتأخذ الن ،اة و

 منه الأرض، تعد ما صمزلْة، وترفْعها في الحُضطها، وتسعها من ودصتفَ

                                         
 .غطّ الحفرة بورق الشجر: المقنع) ١(

فإن لم تكن الأرض مالحة فألق في الحفرة ملحاً، وتعاهدها كل سـنة             : المقنع) ٢(
 .بالملح، فإنَّ النخل يجود عليه

 .٤٥قول ديمقراطيس في المقنع، ص) ٣(



 
 

٣٤١ 

وتضجعها، وتثُحراباً وزِو عليها تبلاً قد خما ملْطَل حوت ،قيها كلّس 
  .)١(ت حتى تنبحينٍ

ها على حالها، رق ينلها بعد إنباا، ومنهم موح يمنومن الناس 
عامٍلَّ حواليها كُويحفر لْ، ويي فيها شيئاً من ملحٍق؛ لتوق النل إلى خ

  .وحةلُالمُ
  : )٢()رحمه االله تعالى(قال ابن حجاج و

قد رأيتغراسة نوى الن ل من غير أنْخي طَلَخومن غير  بترابه ملح ،
،  الملحوا على أنَّعمهم قد أج أنله، إلاّقُادت ن وجقلع؛ فَعدص يأنْ

لهلُوالأرض المالحة أفض .  
 ثٌيل فيه تأنِخ للنالغارس  يكونَينبغي أنْ: )٣(وفي الفلاحة النبطية

  إلاّ)٥(يلسِ الفَلُقَنولا ي. ريةمة القَبطْ الر)٤(قليلاً، ويكون من ذوي الأمزاج
، كاح ضرورس وهو مهرسغري، ويملشهر القَيوم الاثنين عند استقبال ا

                                         
 .واستقبل بالرقيق من أحد طَرفي النواة من المشرق: ديمقراطيس) ١(

  .سقط قول ابن حجاج من كتاب المقنع المنشور) ٢(
 .١٤٠٥ة، صالفلاحة النبطي) ٣(

 .الغارس فيه رطوبة المزاج والتأنيث، وعبولة البدن وخصبه: الفلاحة النبطية) ٤(

لا ينقل الفسيل ويوضع في مغارسه إلاَّ يوم الاثـنين عنـدما         : الفلاحة النبطية ) ٥(
 .يكون القمر زائداً في الضوء



 
 

٣٤٢ 

ويتعد ذلك إنْمفيطلق  فيه حقيقةً لم يكن ،ههجو ،ويم١(حر(فْ، ويح، ر
  .اه صحيحاًندبناه؛ فوجر هذا جفإنّ

، )٣(نز والحَميل الغسِس الفَرغَ] في وقت [ابونجت: )٢(قال صغريث
ة وه بقُ، ويمدهر يقبلُم القَفإنَّ؛  مسرورحرِ الإنسان، وهو فَهلُ ما يفعلُّوكُ

  .من قواه
 واحدة، ةلَخ، من ن واحدعٍو، من نرٍم من نوى تهلَم حتسروإذا غَ

ينبتمن ذلك أن واع من التر كثيرةٌم.  
وع أولاً، وإن رزع المَو منه النتبابت نمر الن نوى ذلك التعرِ زوإنْ

غرسسِ فَتيلة من نلَخأثْة ،مت ثَرمراً مثل ثمر تلك النةلَخ.  
 ، فما كانَزب منه خزبتخ قد ي)٥(ارهمل وجخ النعلْطَ: )٤(ومنه أيضاً

داخل  خذ ما فيؤق قشره عنه، فليقَّش أو ترضل قد اخخ الن)٦(علْمن طَ

                                         
 .يمزح: الفلاحة النبطية) ١(

 .١٤٠٦-١٤٠٥صقول صغريث في الفلاحة النبطية، ) ٢(

ولا يغرسه إلاَّ طيبو النفوس الضاحكين، فإن القمـر يحـب           : الفلاحة النبطية ) ٣(
 .الفرح والسرور، وكذلك أكثر الآلهة

 .٦٤٢الفلاحة النبطية، ص) ٤(

 .قلب النخلة وهو أنسجة لدنة هشة، واحدته جمارة: الجُمار) ٥(

 .د فيه مادة إخصاب النخلةغلاف شبه كوز ينفتح عن حب منضو: الطَّلْع) ٦(



 
 

٣٤٣ 

قانَ كه، فإنْرِشأبيض باً غَطْ رلْاً فَضفَيت مع قُتقطعاً )١(وره بالأيديش 
طّقَصغاراً، أويكَع بالساكين، ثم يفَّجف في الشس حتى يجِمفداً، ثم  جي

يدقطْ ويحنوي عجدقيقُن بخميرٍه من ح نطة أو شعير، ويترك مطويلةً ةًد 
بعد عنه؛ وينبغي أنْجي عجهذا بماءٍن ٢(، وملح كثير حار(ثم ي ،خز ب

ويكلؤ.  
ومتى سلققَلْ بالماء والملح ستداً، وإنْين كان جيس لثلاثَق ات  مر

كان أجودوي ،بلِّ في كُل له الماءُدقَلْ سة، وهكذا يعفي مثل هذه الثمار لُم 
التي تبِشههس قبل اتخاذ الخبز منه، يسلق لْلقة أو سب ذْقتين بالماء الع

ض، ب القَ شديد)٣(صف لما هو عهدح، ويكون الماء وهدحبالماء و والملح، أو
  . فبالماء والملح آخرمع أو طَه مرارةٌمعوما شاب طَ

النخل ينبت في الرمل وفي السهل، وتوافقه الأرض : )٤(ومن غَيرِها
  .المَملُوحة

                                         
 ).تصحيف(بالحديدي : المتحف وباريس ومدريد) ١(

  .٦٤٢الفلاحة النبطية، ص) ٢(
 .عفص الخبز يعفَص عفَصاً وعفُوصة. المرارة والتقَبض: العفُوصة) ٣(

أوفق : وقال قُسطُوس . ١٣٤٥، والفلاحة النبطية، ص   ٦٠-٥٩ابن بصال، ص  ) ٤(
والنخل يألف  . نخل البلاد الحارة، وأمثل الأرض السبخة المالحة      البلاد لغرس ال  

الفلاحـة  (الملح، وينبغي أن يصب في كل سنة شيء من ملح مـرة واحـدة          
 ).٢٨٦الرومية، ص



 
 

٣٤٤ 

ويتذُخمن نواه، ومن النبات الذي ي نبتقْوله المُ في أصتة لع
والمقطوعة من أصلها، ولا ينجبلْ منه مخولا و ت١(د(.  

ويغرس نواه مرات؛ يؤخذ من النل أطْخيبها ثمراً، ويفَحفْر له حة ر
  .مي آد وزبلٍ بملحٍ مخلوطملأ بترابٍ، وت)٢(ر ذراعٍدها قَعمقُ

  . الدواباثور من أَثٌوويخلط معه ر: )٣(قال قُسطوس
يخلَط قَدر أربعة أرطال من المَلْح في قُفَّتين من : )٤(وقال ابن بصال

، ويجعل )٥(الزبل والتراب، وتكُونُ القُفَف تسعاً؛ نحو نصف قَفيز قُرطبي
لتراب، مضطجعة،  ذلك اوسطالنوى في أعلى تلك الحفرة المذكورة، وفي 

 إلى أسفَل، )٦(لا قائمة، وتكونُ النقْطَة التي في ظهرها إلى فوق، ونقيرها
                                         

النخل يتخذ زرعاً من النوى، وغرساً من الفسيل، وهي التي تفْرِخه النخلـة             : قال قوثامي ) ١(
  .حولها

 ).١٣٤٥الفلاحة النبطية، ص(ه من أول آذار إلى أول حزيران ووقت زرعه وغرس  

 .٥٩ابن بصال، ص) ٢(

 .٢٨٦الفلاحة الرومية، ص) ٣(

 .٣١، والنابلسي، ص٥٩ابن بصال، ص) ٤(

) ١٤٤( أي أنه يكيـل      مداً من أمداد النبي     ) ٤٢(هو مكيال، والقفيز القرطبي     : القفيز) ٥(
  .لتراً

 .٦٨والأوزان الإسلامي، صالمكاييل : فالترهانتس: انظر  
  .النقطة التي على ظهر النواة: النقير) ٦(

 .وتكون الظهور منها إلى جهة القبلة: قال ابن بصال  



 
 

٣٤٥ 

) مارس(ويغطّى من ذلك الخليط بقدر إصبعين مضمومين، وذلك في شهر 
  ).إبريل(و

  . أيضاً) يناير(وفي : )١(وقال ابن بصال
ويقَستين في الجُى بالماء مرمعة حتى ينبت.  

وإن جعواةُلت النعلى ظهرها عند غراستها لم ت نبت.  
ها من وسطها، عدواة، واصخذ الن:  اليوناني)٢(وقال ديمقراطيس

وضفْها في الحُعزِة، وألْرم ما صدعتمنها الأرض يق من قَ، واستقبل الر
  .ا المشرقهيفَرطَ

  .شرقها قبالة المقُّيكون ش: )٣(وقال غيره
قير الذي في ظهرها،  قبالة الن)٥(ىلَش وت)٤(لحها برميؤخذ ثَ: وقيل

  .ويغرس ذلك

                                         
 .٦٠-٥٩ابن بصال، ص) ١(
، وكتاب الفلاحة لابن خـير الإشـبيلي،        ٤٥قول ديمقراطيس في المقنع، ص    ) ٢(

  .٤٨ص
 .٤٥المقنع، ص) ٣(

 .تؤخذ الثمرة بلحمها: ابن بصال) ٤(

  . تصحيف) تشرح(ابن بصال ) ٥(
 .أي يرفع ذنبها: تشلَى: والصواب



 
 

٣٤٦ 

 لُعجس، ويرغ في الماء ثم ي)٢(امة أيسمى التمر خو نعقَني: )١(وقيل
ظهرها عند ذلك، مما يلي السماء، والنقيرمما يلي الأرض، وما ي غس ر

طْهكذا يعموي حرِ، وما غُلُمسوالن قير إلى أعلى ينب٣(ركَ منها الذَّت(.  
ها قُم عةرفْله في حقُ نتغرس: )٤(، وغيرهوقَال الحَاج الغرناطي

شبلَّقَين لا أَروي ،ردعليها الت راب والزام، ثم قَسقى على المُبل والملح، وت
تلَّى كُقَسرابع ي إلى انمٍو قضاء شهر، ويخمسة عشر يوماً ح كلّلْ المَلُّح 

قَلْبالماء، ويى في أصولها، ثم يعادقْ سيا في كلّهثمانية أيام م ة إلى آخر ر
الصيا تف، فإلَعقوت مو سريعاًن.  

  .اناًيف عر هذا بالشتوقد رأي :)٥(وقَال الحَاج الغرناطي

                                         
  .٢٨٦هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص) ١(

  .١٣٤٥وقول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص  

  .تلقى النويات بالماء العذب حتى تتعرق: قال قوثامي  

 النواة نصفين طـولاً، ثم      نوى النخلة ينقع في الماء يومين، ثم تشق       : وقال قُسطُوس   
 ...يدسان في التراب والروث

 .وفي بعض النسخ القطْمير وهو قشرة النواة كاللفافة لها... ينقع يومين: قسطوس) ٢(

 .هو الفُحال والجلْف والصتم: الذَّكَر) ٣(

، ١٧٢قول الحاج الغرناطي في كتابه زهر البستان ونزهة الأذهان المخطوط، ورقة            ) ٤(
 .٣٢-٣١د ذكره النابلسي، صوق

  .الضمة من الجذور والتراب الملصق ا: الجُرزة )٥(



 
 

٣٤٧ 

  .ول بعضه من أصذُخؤكذا بالنبات الذي ي هلُمعوي: )١(وقيل
ة،  مرةنله كل سعل في أص الملح إذا جفل يألَخالن: )٢(وقال غيره

  .دوراب العتيق كان أطيب لثمره وأج الشيدر مكان الملح دلَع جوإنْ
  .ةوضم الحُف يألَلَخ النإنَّ: )٣(وقيل
تين في د بالملح مرقَّفَتبأن ت] النخلة[ل فَغ لا تأنْ] ينبغي: [)٤(وقيل

ثْالعام أو نحو ذلك حتى ترم.  
ل، ومن شاء عها فَلصل الملح في أَعمادى في جت أن ي من أحبثمّ

  .ى عن الملحنغتسوحة فيلُ في الأرض م كانَ إنْ؛ إلاّعطَقَ
دت وهعل الآدمي وتبلها الز عند أصلَعة إذا جلَخإن الن: )٥(وقيل

ثَي بالماء، فإنَّقْمرات مع الس مرها يلُحجو وينض.  

                                         
 .١٧٢زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة ) ١(

 ).حرفاً فحرفاً (٢٨٧هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص) ٢(

 .٢٨٧هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص) ٣(

  . وحة الخفيفة التي يشوب ملوحتها حلاوةيناسب النخل المل: قال قوثامي) ٤(
  . والملوحة الشديدة ينبت فيها النخل رغْماً

 ).١٣٦٩الفلاحة النبطية، ص(

  .١٣٦٤الفلاحة النبطية، ص) ٥(



 
 

٣٤٨ 

أو ) مارس( في الاعتدال الربيعي، في منتصف )١(ع جرائدهاطَقْوت
  .نحوه

  .هدعلا قبله ولا ب) مارس(ل ذلك في معي: )٢(وقيل
  : قال أبو الخير الإشبِيليو

صفة ما يعلُمفي تحلية الت مر العمثل)٣(صف ، :تر الأندلسم :ذُيؤخ 
 في هتوصفُ عخرجب حتى تذْ في الماء العخبطْجاً، ويضى ناهن إذا ترمالثَّ

  .هلُ أكْذُّلَتس، ويه يطيب فإنهوبتطُ رفجِ حتى تكرتق عنه، ويره يمالماء، ثُ
كَّذَوير الن٤(لُخ(الفُ" بـالح")٥(في وقت ن واره؛ فيربط.  

                                         
 .سعفها: جريد النخلة) ١(

 .٣٢، وذكره النابلسي، ص٦٠هذا قول ابن بصال، ص) ٢(

 .المرارة والتقَبض: العفُوصة) ٣(

 . لم يذكّر النخل، صار ثمره شيصاًوإذا) ٤(

الفُحال هو الجلْف والصتم، ولأكثر أنواع النخل فُحولة بعينها فإذا لقحـت            ) ٥(
بتلك الفحولة كان أكثر لحملها وأجود لثمرا، فما كانت ثمرـا مـدورة             

التمرقاني، وهـو   : ويغلب عليها الاستطالة ينبغي أن تلَقَّح من الفحل المسمى        
ظيم الغلظ وامتلاء الكَرب من أسفله إلى أعلاه، لا يطُول جداً، فمن كُـش              ع

هذه الفحولة ينبغي أن تلقح المدورات الحمل مثل الجوزي والطبرزد والـبرني            
 ).١٣٤٨الفلاحة النبطية، ص... (والشهريز والمشتا والبكرات والباساقي



 
 

٣٤٩ 

ار وارها ونح نوت، حين فَ)٢(فر في الش)١(ةًنير بةًلَخ نكر لي أنَّذُ: لي
باً طَ بعضها ربطَ؛ فأرونٌحطْ مدر عليها عند ذلك ورال بيسير، ذُحالفُ
  .باًيطَ

  .  واحدة في ذلك العامةًر ذلك ا ملَعوفُ
" اركَّذُ" بـلُعفْة بعد أخرى، كما يات؛ مرر ذلك مرركَ يويجب أنْ

ينالت.  
ر، مام التر أيم على الترطفْكان ي (( )٣(وروي أن رسول االله

بطَب، وكان لا يبدأُطَوعلى الر امٍعفيه ت مإلاّر بدأ بالت رم.  
 االله ب؛ لأنَطَل الرثْ بمسفْ نتفَشتما اس: )٤(وقال أبو عبد االله

  ).لامعليها الس (م مريهمعأطْ) تعالى(

                                         
 ).تصحيف(برية : المتحف وباريس) ١(

 .لشرف قرب إشبيليةهو جبل ا) ٢(

، وشـعب الإيمـان     ٢٤٣، ومسند الطيالسي، ص   ٢٠/٧٦٥: المطالب العالية ) ٣(
 .١٠/٥٤٠: للبيهقي

  . هو محمد بن إبراهيم بن بصال الطليطلي: أبو عبد االله) ٤(
، ومسند أبي ١٠/٧٦٧: ، والمطالب العالية٢/٤٤: والحديث في مختصر الإتحاف

، وحليـة الأوليـاء لأبي      ٤/٢٥٦: قليلي، والضعفاء الكبير للع   ١/٣٥٣: يعلي
 .٦/١٢٣: نعيم



 
 

٣٥٠ 

 في ودل الدت قُهامنة قبل موج من عاترمع تبل سكَ أَمن: )١(وقال
  .بطنه

  ).(بن آدم ) شيت(ل خ غرس الننل م أوإنَّ: )٢(وقيل
  

* * *  

                                         
، ٣/٢٠٦: ، وضعفاء العقليلـي   ٤٠٤-٣/٤٠٢: الموضوعات لابن الجوزي  ) ١(

 .٥/١٨٥٨: ، وكامل ابن عدي٢/٢٥٥: وتنزيه الشريعة

  ).١٣انظر هذا الجزء، ص(حكى ذلك المسعودي والبكري ) ٢(



 
 

٣٥١ 

  ]الثالث والأربعون[فصل ] الـ[
  ]دقغراسة البن[

  .)بالعربية(ز ولَّ، وهو الج)١(وأما غراسة البندق
  .)٣(لفَوه الفُإن: وقيل، )٢(ارجيله النإن: وقيل

بِيليوب: قال أبو الخير الإشرأربعة ض قدنالإمليسي، : الب
  .والبرجين، والعرار والمَصرِي، والعملُ فيها سواء

يفيوهو من الشجر الر.  
  . بعض الأودية)٤(ربة على عون الجوفيصه في بعض الحُإن: وقيل

                                         
من جـنس   ): بالفارسية(و بخررك   ، وه )عربية(البندق كلمة يونانية، والجلَّوز     ) ١(

الشجر العظام، ورقه كورق التوت البستاني أو النشم الأسود، وخضرته مائلة           
 .إلى الصفرة مشرفة الجوانب، ولا زهر له، كثير في بلاد الروم والأندلس

 .هو جوز الهند المعروف، ولا علاقة له بالبندق: النارجيل) ٢(

ة النارجيل لها كبائس مثل العراجين والشماريخ منـه        شجر الفُوفَل نخلَة كنخل   ) ٣(
أحمر وأبيض، من نبات الصين والهند، وهو البندق الهندي، ومن رأس هـذه             

  ).٦٤٩عمدة الطبيب، ص(الشجرة يصنع الكافور 
هو البندق الهندي، والجَوز هـو البنـدق       : الفُوفَل): ١٠٩ص(وقال أبو الخير      

 .الأندلسي والبندق الفارسي

 .الشاطئ: العبر) ٤(



 
 

٣٥٢ 

 قدنالب: )١(قال يونيوس، )رحمه االله تعالى(ومن كتاب ابن حجاج 
يغرسفيه الجَ في الوقت الذي يغرس وز، ويالج بعلاجهع.  

ا أبيضوهو يحبالكثيرة المياه)٢( المواضع التي ترا ،.  
ويكون بعض البندإذا ق مستديراً، وبعضه مستطيلاً، والمستدير 

  .عر أس فيه المستطيل ينبترس في الوقت الذي يغرسغُ
  : )٣(قال ديمقراطيس

في ] ساًكَّنواغرسه م[اسة، رم عند الغخز الضولَّ الجمعطُ] رشقَ[
حضو.  

.  في الجبال أكثر ذلكسهفْ لنتبن يقدنالب: )٤(وفي الفلاحة النبطية
وفي البرلْاري الصة الأرضينب.  

وهو من الأشجار البر٥(ةي(ذُ، ويؤخمن أص ول بعروقها، ويغرفي س 
البساتين مولاً من الجبال؛ فَقُنلَفْيحوي جود .ويغرفي أرضٍس م اكلة ش

                                         
 .٤١قول يونيوس في المقنع، ص) ١(

 .توافقه الأرض البيضاء: المقنع) ٢(

 .٤١قول ديمقراطيس في المقنع، ص) ٣(

 .١١٨٠الفلاحة النبطية، ص) ٤(

لا المتخذة في البساتين، والناس ربمـا نقلـوه إلى البـساتين            : الفلاحة النبطية ) ٥(
  .يداًواتخذوه فأفلح، وجاء مجيئاً ج



 
 

٣٥٣ 

ل، خلْخديئة، والتوم الرعلامة من الطُّلابة والس في الص)١(لأراضي البراري
والنزوالع ،قر.  

وليس يحتاج إلى تأكثر من الكَ، ولا إصلاحٍبيلٍز في وقت )٢(حس 
  .ةوم خاصرح الكُسكَ

وهو يظُعم وينتشر وين٣(وم(قْ ويىو.  
ى، ولا عة، ولا أفْي إلى شجرته حيأوِ يه لا يكادإن: )٤(ويقال

رب، ولاقْعغيرها من ذوات الس ومم.  
قْوالعربي هربفِّ في كَذُ من الإنسان الذي يأخه بندقة أو بنقتين د

ة فيه لا بالطَّبخاصي٥(عب(.  

                                         
 .١١٨٠الفلاحة النبطية، ص) ١(

  .أكثر من التسبيخ: الفلاحة النبطية) ٢(
  .التسميد: والتسبيخ  
  ).وهذا المقصود هنا(والتسبيخ والنقش والنبش والمَشق سواء   
 .فهو التشمير والتقليم: أما الكَسح  

 .وينمى: الفلاحة النبطية) ٣(

 .١١٨٠ية، صهذا القول في الفلاحة النبط) ٤(

 .وقد رأيت ذلك عياناً: قال قوثامي) ٥(



 
 

٣٥٤ 

  منه إنسانٌذَإذا أخ) زولَّالج(ى مس المُقدنبال إنَّ: )١(وقال صغرِيث
، )٣(هتكَّ في تهنضع بدبه، أو شيفي ج )٢(ناهفَخ أو أربعاً، وأَقاتدن بثلاثَ
ذَأو أخه، فإنَّفّ منه في كَ)٤(وداً عقَ العارب يهربنمنه، وذلك بخاص يةف ل ع
في البنقد.  

ة، وعلى مجاري بطْ أرض ر في كلِّبجن يقدنالب: )٥(ومن غَيرِها
المياه؛ ويغرسلأجل ذلك في الأرض الر خة والمُوتلْخلَخة التي تخها قُرِت

 ادق وتوافقه الأرضنطوبة، وفي الخَامنة الكثيرة الرطَتالمياه، وفي المواضع المُ
  .)٦(البيضاء

ويتذُخمن ن وكَاه ومن نباته، يبفَس في أعلاه، وفي أسله، ويعل م
بالاست٧(لافس(.  

                                         
 .١٠٨٣قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص) ١(

 ...فجعلهن: الفلاحة النبطية) ٢(

 .رباط السراويل: التكَّة) ٣(

 .أخذ عدداً منه في كفّه: الفلاحة النبطية) ٤(

يجود الجلَّـوز في    : ، قال )٧٣ص(من غير الفلاحة النبطية، وهو من قول ابن بصال،          : أي) ٥(
الأرض الرطبة غير الجافَّة، وينبغي أن يغرس عند مجاري المياه، وتوافقـه الأرض الرخـوة               

؛ لأن هذه الأرض مسامها مفتوحة يخترقها المـاء والهـواء           )مصحفة: الملحفة(والمتخلخلة  
 .ويصل إلى أصول الجلَّوز

 .٤١، وابن حجاج، المقنع، ص)٤٥ة، صالفلاح(هذا قول أبي الخير الإشبيلي ) ٦(

 .سبق شرحه في الفصل الحادي عشر من الباب الخامس: الاستسلاف) ٧(
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وأم١(ا نواه(في غرظُّ في السوف في ر)أكتوبر (ان أكْوهو إبلهباً، طْ ر
ويجطَلُع رفالن اية المَوحدفَود إلى أسل، وتغرستلك ون اميه في و
 فيها مثل قضيب طُسبة، يوريب قُرٍفَأيضاً في ح) فبراير( وفي )٢()يناير(

العب وشبهه، ويكون عمقُنها نحو أربعة أشبار، ويكون البعلة قْد بين الن
والأخرى عشرة أشبار؛ لأنه لا يتدوح.  

ويحتاجكُ إلى الماء الكثير، ولتنأر ضغُة، وإنْ غير جافَّه لَفيه قْ عن س
لَطَبولاسي ،لهقُما ن.  

 لُب الزهرافنارة، ويم العه يوم، وتوافقُى كلّقَسي: )٣(قال ابن بصال
  .نعماً

 من  النباتعطَقْ ي ألاّظُفَّحتوهذه الشجرة ي: )٤(اج الغرناطيقال الح
أصلها، لئلا يطْر القَثِّؤفي الأصل؛ فَع يسس قاع الشجرة من ذلكو.  

ويزهرلَّ الجمايو(ز في شهر و (ويطيب ويجمفي آخر شهر ع 
  ).وبرتكْأُ(ل ، وأو)شتنبر(

* * *  

                                         
 .٧٣ابن بصال، ص) ١(

 .وقت غرس النوامي شهر يناير: ابن بصال) ٢(

 .٧٣ص: ابن بصال) ٣(

 .زهر البستان ونزهة الأذهان المخطوط: قول الحاج الغرناطي في كتابه) ٤(
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٣٥٧ 

  ]الأربعونالرابع و[فصل ] الـ[
  ]ومغراسة الكر[

ا غراسة الكُوأموم؛ ر  
أنواع الع١(ب كثيرةن(الأَ: ؛ منهاسدو)والمُ)٢ ،دحيل أيضاً، وِج، والطَّر

ومنها بين ذلك، ومنها الأحمرر، ومنها المُفَ في أصر والمُكِّبؤر، وبين ذلك خ
  .أيضاً

وم رة الكُفي غراس) رحمه االله تعالى (ومن كتاب ابن حجاج
وتو٣(سطوسيتها؛ قال قُق( :إنلَي قد بووقْت غرست )الكُ)٤ لّوم على كُر 

 -د القليل الماءلَما في البولاسي–ه  الغرس كلّلَض أفْتد فوجحالٍ
 تع قد وض في الخريف تكونُسرغوم التي تران الكُبض قُ؛ لأنَّ)٥(يفرِالخَ
أحالَمها، واستح٦(تفَص(واشت ،دت –لما تسمن ثمَبلُقْت رة سنتا المُهسقبلة، ت

                                         
 .٤٠٨ أبي الخير الإشبيلي في عمدة الطبيب، صهذا قول) ١(

منه ما يثمر، ومـا لا      : منها أبيض وأسود وأصفر، ومنه بري؛ وهو صنفان       : عمدة الطبيب ) ٢(
  .يعقد شيئاً

 .٩٣٦-٩٣٥أصناف الأسود والأبيض والأشقر في الفلاحة النبطية، ص: وانظر  

 .١٨٣الرومية حرفاً فحرفاً، ص، والنقل هنا من الفلاحة .٢١قول قسطوس في المقنع، ص) ٣(

 .وقت حفر الكرم وغرسه: الفلاحة الرومية) ٤(

 .في شهر تشرين الثاني في فصل الخريف: الفلاحة الرومية) ٥(

 .يبست واشتدت: استحصفت) ٦(
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وسلمتمن الب رقَد، وتوتفإن أر ،دغرس الكَت رِم فاغْرسفي الخريف ه 
فإنه يسرع] نشهؤ.[  

وإنما يؤمربالغ رة في الخريف ليستقبل لَّس في الأرض التي في مائها ق
بيع، وهو  الركرِدلق عروقه في الأرض حتى يعته فَ الشتاء كلّءأَندابه 

  .كذلك
، فأنكر ذلك )٢(س في الخريفر الغتعدتقد اب: )١(ويقول قُسطوس

منهِ شده، ثم حمدوا غبهوعاق بتفاقْه ،توا به بعد ذلك، فَدهمعليه اليوم  .
  ).انتهى قول قسطوس(

م التي ران الكَبض قُذَخؤ ت أنْريش يناس ممن الن: )٣(قال يونيوسو
ترادللغ رس في أول الربيع، ويبدأ في ذلك من شعبفي شباطة .  

ومن الناس منغَذُ يأخ رسها إذا بدتتنب ت.  
وخ في لُان والأوتاد والمُبض القُسرغ تينبغي أنْ: )٤(وقال مرسينال

  .ت إلقاحهاوقْ

                                         
 .١٨٤الفلاحة الرومية، ص) ١(

مـن أعمـال   : مردانـة . في قريتي التي تسمى مردانة وفي غيرها من منازلها     : قال قسطوس ) ٢(
 .بعلبك، ولد فيها قسطا بن لوقا

 .١٠٩قول يونيوس في المقنع، ص) ٣(

 .وسقط قوله من المقنع) ١٢٣المقنع، ص(هو مرسينال الطنيسي ) ٤(
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بني جِع يالنقول يونيوس ومرسي): رحمه االله تعالى(قال ابن حجاج 
فَاً في هذا الباب، وأنا أُجدلُضكان قول ، وإنْقسطوس على قول ه 

قسطوس حسوقت غراسة القُ في ذلك أنّةُلَّناً؛ والع وخ والأوتاد لُبان والمُض
إنوهذه الأشياء مهيأة يكونَ أنْما يجب طوبة؛ لتكون إذا  للمائية والر

غرست في التراب تتحدرل فَفَ تلك المادة إلى أستتصراب؛ فتكون ل بالت
منها العرلْوق؛ فلذلك فضتالمذه بالأخير فيما ي غرس مما ليس له عوق ر

  . فلا بأس بذلكلٌا ما له أصفأم. ة الأصول من المادلحاجتها إلى نشءِ
ا راسات مم توقيت الغتيصقْتمون عليه، وقد اسى المتقدند أثْوق

تقدم، فاستغنيعن التكرار لهت  .وأما نب الكَصم في الخريف، فليس فيه ر
لّقَ الأَوبة إلاّطُمن الرقْ؛ لذلك تصدبيع أكثر من  غراسة الكروم في الر

به رناً في الخريف، وقد جكمدها في الخريف، وإن كان ذلك مصقَ
  . وغيرهقسطوس
م إذا ران الكَبضس قُر غَنمع نِتم ينومن الناس م: )١(قال يونيوسو

كانت عيونها ابتدرت، وغيرهم لا يمتنع من غرس ما قد ينبمنها، على ت 
أنه بيلَّ كُ أنَّنما ي غس بعد أنْري نغَت، فإنَّب رسهغير م قفَّو.  

 ع يوضيب الغرس أنْض فيه قَرمطْوينبغي في الوقت الذي ي: )٢(قال
على جانبه، فإنه إذا وع هذا المَضوضع كانت أصوله أجود.  

                                         
 .٢١بعض قول يونيوس في المقنع، ص) ١(

 .٢٠المقنع، ص) ٢(
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، ]عروقه [لِزس أكثر لنرون الغيب عارقَت: )١(وقال قُسطُوس
 نباتاً تبن[ غيره ضعٍو عن موضعه إلى م- قلإذا ع–م روتحويل غرس الكَ

  ].اكاًروأسرعها إد[لاً زوصار أكثرها ن] حسناً
وقد أصابم نج مغراس أنواع الكُع وم في كَرمٍر٢( واحد(ه إنْ؛ لأن 

لَأخفب عها في ثَضرِمهلم ي خلف بعالآخر[ها ض.[  
وقد جربم نج غَلَع ركَس رمه نو؛ لأنَّ)٣(اً واحداًعالكروم لَلَ ع 
  .وآفاا كثيرة

  .)٤( هذاد ضوقد قيلَ
 ، غير أنَّ)٦(ودجيلاً فَدتعم مر الكَسر غَويغرس: )٥(]قسطوس[وقال 

أجوده ما حرفْف في حته بعض التحريفر.  
                                         

 .١٨٩الفلاحة الرومية، ص) ١(

 .١٩٠الفلاحة الرومية، ص) ٢(

 .خطأ من غرس الكروم نوعاً واحداً، فإن يبس أحدهما علق الآخرأ: قال قسطوس) ٣(

لا ينبغي أن تنصب الأبيض والأسود في حقل        ): ٢١ص(قال ابن حجاج في المقنع      ) ٤(
  .واحد

لا ينبغي أن يكون غرس الكرم إلاَّ فرداً قضيباً         ): ١٩٠الفلاحة الرومية، ص  (وقيل    
 .واحداً

 .١٨٧الفلاحة الرومية، ص) ٥(

 ).تصحيف(فيجوز : الفلاحة الرومية) ٦(
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  : )١()رحمه االله تعالى(قال ابن حجاج 
ارما اختإنت يفَرِحفْ في الحُهةريمكن أنْ؛ لأن ه حينئذلْ يصقبالت اب ر

الغارس لهءِطْاً عند وِجد .  
ذْوهذا من مهبه في الغراسة ملُعوقَوم ،قَد دمتأي في باب  هذا الر

ة الغراسةكيفي.  
وأيضاً فإنه إذا حرففْ في حرته انقَّدتقَ منه عكثيرة فَد نأ فيها ش

عروق حة يما مع لُلاسيصرابوق الت.  
  : )٢(قال يونيوس

وينبغي إذا غرسالكَ [تمر [طَأن تخلت طَ)٣(اباًر باً بسِيجينٍرجاف  
ا هئُفد، وي)٤( الأصولد التراب يشول، فإنّي ما تلك الأصشحتفَ

السلُقْرجين، ويكون النلنباته أسرع .  
  : )الله تعالىرحمه ا(وقال ابن حجاج 

هذا أيضاً معلوممن رأيه؛ أع ني خلط التراب بالسجينر.  

                                         
 .٢١-٢٠معنى قول ابن حجاج في المقنع، ص) ١(

 .١٨٧قول يونيوس في الفلاحة الرومية، ص) ٢(

 .تراباً طيباً ندياً: الفلاحة الرومية) ٣(

 .يشد الأرض: الفلاحة الرومية) ٤(
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 لُعجثم ي )٢(داًتس ور في أرض الغبرِضمن الناس من ي: )١(وقال
  .ر تلك الأوتادفَ الغرس في حأصولَ

لم يوفّ: )٣(وديونقال سق منفعل ذلك ولم ي صذلك ، فإنّب 
يضعفعيون الغرس، وي سخأرضها  الهواء كثيراً لوصوله إليها لأنَّ)٤(هان 

غير متلَصا، ولا ت ًة كثيرانعليهابطُض .  
ة رفْن في حيلَ أصم إذا كانَر من الكَسر الغإنَّ: )٥(وقال قُسطُوس

واحدةأن لُّ كُاخواحد منهما على الآخر، وعجزت ة الأرض عنهما،  قو
هما عند ذلك فكأنترض انبِيصعها عنهماهما امرأة واحدة، فيعجز لبن.  

                                         
 .١٨٨هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص) ١(

 . أوتاداً:الفلاحة الرومية) ٢(

لم يصب ولم يوفّق من فعل ذلك؛       : وقال قُسطُوس معلّقاً على من يفعل ذلك      ) ٣(
 ).١٨٨الفلاحة الرومية، ص. (فإن ذلك يعمي عيون الغروس ويشنجها

 .يشنجها: الفلاحة الرومية) ٤(

  .١٩٠الفلاحة الرومية، ص) ٥(
أن يوضـع في كـل   أمر بعض الحكماء   ): ٢١ص(وقال ابن حجاج في المقنع        

حفرة قضيبان في البلد البارد، حتى يعقد بعضها على بعض، فتـصير جفنـة              
  .واحد، فإن أخطأ أحدهما استمسك الآخر

لست أرى أن يكون أصل الغرس ): ١٩٠الفلاحة الرومية، ص(وقال قُسطُوس     
 .واحداً فرداً دون أن يكون قضيبين، فإن يبس أحدهما علق الآخر
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ول ل من أصصة الأرض لأَرفْق حم ع يكونَ أرى أنْتلس: )١(وقال
ق م؛ فإن كان ع)٢(ة دون ذراعيندية غير الندلْة الجَم في الأرض الجافَّرالكَ
ى رحله، وأَز لنلّم، وأقَرم الكَرر كان ذلك أعجل لهَدة دون هذا القَرفْالحُ

فْأن يضي حرله، وأبعد لأَ الشمس إلى أصاصله من ندى الأرض وقو.  
  : )٣(قال يونيوس

تغرسبعض الغ فَوس في الحُرالجُ"ها في ر، وبعضوفَ، والحُ)٤("ىنر 
تستعلُمفي الأرض الر طبة التي لا تحتاجإلى ع كثيرلٍم .  

ا في الأرض وأمالجاس٥(ةي(والتي ليست بن ،قة فينبغي أن تغرس ي
الغوس في الجُروهكذا(ونى ى، وتصير الجُن (وينبغي أن تفَحرخ نق اد

ير عرض ص، وأن يه أن تغرسريدر طول الموضع الذي تدل على قَوبالطُّ
  . قدمينرد قَهمين، وعمقُدكل واحد منهما قَ

                                         
 .١٩٠ية، صالفلاحة الروم) ١(

 .وفي الأرض الندية دون ذراع: الفلاحة الرومية) ٢(

 .سقط قول يونيوس من كتاب المقنع المنشور) ٣(

سلَيلة مستديرة مغشاة بالجلد أو غير مغشاة يحفظ فيها الطِّيب والتمر           : الجُونة) ٤(
التي تحفر جوناة؛ ومعناها الخطوط : والجُونى هنا لفظة يونانية، ومفردها. والمتاع

 .وتنقش وتهيأ للغرس

 .الصلْبة والخَشنة: الجاسئة) ٥(



 
 

٣٦٤ 

ثم إذا هممأنت تغرس فيها، فاح ر في أسفل ذلك حفرة عمقها ف
ابع في الموضع الذي ينبغي أنْثماني أصيوض فيه القضيبع  .ثم اعسائر لْم 

الأعمال في السنة الأولى والثانية، حتى إذا كانت السنظَة الثالثة نرإلى ت 
التراب الذي قد نشف من هذه المواضع، ووالجُ"ع على حافات ضنىو "

فاخطْلالجُ" مع غيره من التراب الذي يلي هوىن "رِواضببعضه في بعضه .  
ر الذي دعلى القَ" نىوالجُ"ر ع عند ذلك في قَسر الغرمطْ توينبغي أنْ

  .وضعت له
وتلقي في هذه الأرض السركْجين ما يبعد فيها، وتصير الأرض 

عملها كلها مستحطْوية الس.  
 عفَهو أن) ىنوالجُ(س الذي يكون في روهذا الغ: )١(قال يونيوس

للأرض الدسمة، فإنإلىها تستريح هذا الف عل، وتنتقش.  
ة التي ذكرها فَهذه الص: )٢()رحمه االله تعالى(قال ابن حجاج 

 هذه بون عن أهل زماننا يرغَ أنَّودة، إلاَّيونيوس غاية في الإحكام والجُ
الأعال المُممة لمَكَحتهاقَّش .أح داً ذكر ذلك من أَولم أرصابهح.  

الجُ(ا حقيقة وأمىون (طُفهي خفْوط عظام تتفي الأرض بالمَح اول، ع
وط من طُ من أعماق تلك الخُجرِخوما أُ. يبل من خطوط القَعسووهي أَ

                                         
 .قول يونيوس كلّه سقط من كتاب المقنع المنشور) ١(

 .وقول ابن حجاج سقط من كتابه المنشور أيضاً) ٢(



 
 

٣٦٥ 

التراب وضع على حاشيها، فصارت هناك أكوواممن التراب؛ ثم ت فَحر 
  .سروط للغطُاق تلك الخُم في أعرفَالحُ

وتث المُكُمكَالتي ذَ(ة دهار (ليطَنه بِ ذلك كلّبخحالشمس، ر 
  .وسرول الغبئاً لقَيهتاً، مشراب هر، فيكون ذلك التطَف الهواء والمَطْوبلُ

  يونانية، وهي جمعةُظَى لفْونالجُ و:)رحمه االله تعالى(قال ابن حجاج 
على هذه الخطوط الموصوفة، والواحدة واقع )جناةو.(  

على " سجلماسة ")١(ةمل في حم مثل هذا العة أنَّقَأخبرني ث: لي
قْالسي، في الأراضي التي لا يتكَّمن من سقيها لارتفاعها قليلاً، تتخرق 

فيها خروقوي ،غرفي تلك الخُس وق قُرضان الكُبروم، وتى، فإذا قويت قَس
نعماً يردعليها الت راب، وتسوى أرضها، ويفَرععنها الس قي، فتعودب لاً ع

لا تىقَس.  
ينبغي أن : )٢(قال يونيوس) رحمه االله تعالى (ومن كتاب ابن حجاج

تقَّنى المواضع التي يرادأن ت غرسفيها الغ رالذي )٣(لغْوس من جميع الد 
  ).م هذاوقد تقد(يكون فيها 

                                         
  .كل عين ماء حارة تنبع من الأرض: الحَمة) ١(

، وسجلماسة مدينة   ٢/٧٥١: سالك والممالك وقد ذكر هذه الحَمة أبو عبيد البكري في الم          
  .١/٢٢٥: في المغرب، وصفها الإدريسي في نزعة المشتاق

 .٢٠المقنع، ص) ٢(

  .الشوك والديس والنجيل وغير ذلك: الدغل) ٣(



 
 

٣٦٦ 

 تكَسمتوم إذا هي اسرل غروس الكُو حرفَحوينبغي أن ي: )١(وقال
بعد السنة الأولى، وتنزعد بعول التي تكونُ ذلك الأصعلى و ه الأرض ج

 ولاً إلى كلّص أًلَرسوس أن تروذلك أن من عادة الغ. ل جديدجنمبِ
ناحية، فيكون ذلك مانعاً إلى أن ترلَسأص ولاً إلى العق سريعاًم.  

الَوإذا حعلى الغروس ح ولان فينبغي أن يفَححولها، وأن يصير ر 
عق الحفر قَمر قَدمٍدفي ع انتهى قول يونيوس (ض ثلاث أقدامٍر.(  

  .)٢(ارجشى الأَشة علرعوم المُر في الكُهومثلُ
 نكَمقاً بعيداً أَوم غرساً متفرر هذه الكُتسرإذا غَ: )٣(قال يونيوس

أن تزرعسنتينها في كلِّ أرض .  
وليكن غاية ارتفاع الشجرةالتي ت حعليها الكُلُم وم ست أقْرام، د

فلا يضذلك بالكَر رمة في الأرض الجيدة وينبغي أن تتشجار ك هذه الأْر
على الارتفاع الذي قدمنا ذكره؛ وأما في الأرض الرقيقة فينبغي أن توضع 

  .ة الأرض في الأشجار قور ثماني أقدام لئلا تذهبدار على قَجشالأَ

                                                                                                
 .نق الأرض من جميع أصناف النبات والحجارة: قال ابن حجاج  

 .١٠٩المقنع، ص) ١(

بان الكَرم، وهي سيقان أشجار يابسة، يـصنع        ما تشجر عليه قض   : الأشجار) ٢(
 .منها عرائش

 .٢٣المقنع، ص) ٣(



 
 

٣٦٧ 

 إلى ناحية المشرق  الأغصان ما أمكنطُسوينبغي أن تب: )١(قال
والجنوب، ويعا عن المغرب واللُد الشم.  

. ولها بأصسرغ تول، وأنْوم جيدة الطُّر تكون هذه الكُوينبغي أنْ
ذُوبعض الناس يأخون غروساً لها أصول فيحا من ولو)التإلى )٢()مداناتر 

ها من الترمدانات؛ لكن لُقُنوبعضهم لا ي. ها فيهاسرر التي يريدون غَفَالحُ
  .لُفض ألُوالأو. اناًبضيغرسها قُ

) ارـشة على الأشجرعأعني المُ(وم ر هذه الكُ أنَّملَع يوينبغي أنْ
 من ذراعين، وينبغي أن ، أن تترك لها أغصان أقلّ)٣(حستحتاج عند الكَ

شة على الأشجار خمس عشرة رعجة التي فيما بين الكروم المُرتكون الفُ
إذا ] إلاّ [ لها ثمارواضع أشجار في هذه المريص ي أنْ، وقد يمكن)٤(ذراعاً

 فيها )٥(جل وقد يغرسرفَاح والسان والتفّمالر: كانت قليلة الأصول، مثل
                                         

البلاد الحارة توضع النصبة مما يلي الشام، والبلاد الباردة         : ، قال ٢٠المقنع، ص ) ١(
تستقبل النصبة ا القبلة، والبلاد المتوسطة يستقبل ا المـشرق، وإن كانـت            

 .رببعيدة من البحر فيستقبل ا المغ

  .هي الأحواض التي تربى ا البذور والغروس: الترمدانات) ٢(
 .الكَسح والتشمير والتقليم سواء) ٣(

 .١٠٥، وص١٠٣المقنع، ص) ٤(

  .في السنة الأولى ينبغي أن لا يغرس في الفُرج شيء: ١٠٨المقنع، ص) ٥(
 .ويغرس بعد ذلك ما خلا الكرنب والفجل والسلجم والحمص  



 
 

٣٦٨ 

فْشجر الزيتون إذا كان التريج متباعداً، وإن كان بعض الناس لا يى ر
  .ذلك

ن موافقاً يس شجر التر يرى غَناس مومن الن]: قال يونيوس[
 دووالذي هو أج. جارب كذلك بحسب ما أفادتنا الت الأمروم؛ وليسرللكُ
  .وم من خارجٍرين حول الكُ شجر الت يغرسأنْ

ين المغروسة قد رأينا أشجار الت: )١()رحمه االله تعالى(قال ابن حجاج 
ر هينا ااورة للناً وذلك ببواددم جِظُعبة تم عندنا في الأرض الطيرفي الكَ

  .)٢(مظَعالأ
وكذلك ما بد من جفان الكَعرم عنها يظُعويحملُم ثمر هح لاً م

كثيراً، وإنما حدث ذلك لمكان الأرض الطية المُبذية لهماغ .وأما في جل ب
الش٣(فر(رِ منها ما غُطُّ قَ فما رأيتفي كَس ضعيفاً بإضافته  كانَ إلاّمٍر 

  .إلى ما لم يغرس ذلك فيه
جر ـم شظُ إن عفعضوم التي تكون هناك تر الكُانُوكذلك جفَ

ة،  جبلي)٤(فةصحتس تربته مولأنّ) فرل الشبج(ة قَّالتين قليلاً؛ وذلك لرِ
                                         

 .جاج سقط من المقنعقول ابن ح) ١(

 ).٢/٩٠٢: المسالك والممالك(هو الذي يمر بمدينة إشبيلية : النهر الأعظم) ٢(

: جبل الشرف من أعمال إشبيلية، ذكره أبو عبيد البكري في المسالك والممالـك            ) ٣(
٢/٩٠٢. 

 .الشديدة الصلبة: التربة المستحصفة والمستصحفة) ٤(



 
 

٣٦٩ 

 عندنا روفع، وذلك م صحيحلٌو، وهذا قَ)١(قال يونيوسفلذلك كان ما 
  .هبجنت ي كثيراً منهمنّإ حتى  شائع)٢(قرِشى المَرفي قُ

فَومن صة الأرض التي تلُصللكَح ٣(قال يونيوسم، ر( :التي الأرض 
لُتصللكَح رم الس٤(داءو(نِ التي ليست مكتزة، والتي في عمقها قدر معدل ت

بِ هذه الأرض إذا قَ، وذلك أنّ)٥(بذْمن الماء العا طَلت الأم ار لم تذهب
كثيراً فَ)٦(لفَإلى أس تسحقها، ولا تبِحسا فَهوقها فيكون على وه ج

  .يقهاعوس وير الغدسِفْ فوق الأرض يستبِح الماء الذي يالأرض؛ فإنّ
 الأرض قم عبيص الأرض، فكثيراً ما تقم عسيقوينبغي أن ت: قال

أسووعمقُد ،أيضاً خلاف ذلكها أبيض، وتصيب .  
                                         

 . يوافق الكرومقول يونيوس أن شجر التين لا) ١(

  .في زراعة التين) أهل المشرق(أشار يونيوس إلى صنيع ) ٢(
إنَّ أهل المشرق إذا هم حفروا حول الكروم لا يطمرون الحفـرة مـن              : قال

 ).١٠٩المقنع، ص(ساعتها 

  .١٩-١٨قول يونيوس في المقنع، ص) ٣(
 .الأرض التي يضرب لوا إلى السواد والحُمرة: المقنع) ٤(

الأرض إن كان فيها رطوبة من ماء معين فانصب فيها الكرمة التي عنبها             : قال) ٥(
 ).١٨المقنع، ص(أبيض 

إياك أن تنصب الكرمة في سفوح الجبال؛ لأن الـسيل       : ١٩قال في المقنع، ص   ) ٦(
 .والماء يكشف أصولها



 
 

٣٧٠ 

وأجوالأرضيند التي ت فَتجرار، ولهذا قفيها الأ دماً تمتدحأرض  
مرص.  

اً، زة جدنِتكْ سوداء إذا لم تكن م أرضٍلَّ كُإنَّ: )١(ونقولُ في الجملة
تزق، وكانَلْولم تكن تفيها ن دها أوفَاوة فإنللكروم من غيرهاق .  

وينبغي أن تغرسالكُ أجناس ٢(ومر(التي ت غذي من الأرض غذاءً ت
اوة ورطوبة دداء التي فيها نوفي الأرض الس–كثيراً؛ لصلابتها وكثافتها 

  .رسعذاء يوس للغر هذه الغولَب قَلأنَّ) وهي التي قدمنا ذكرها(
 فيها هذه حلُصة فليس تمليقيقة والر الرةُ اليابسا الأرضوأم: )٣(قال

الكروم؛ وإنما يلُصمن أجناس العنب الذي يكونُ)٤( في الأرض الرقيقةح  
                                         

الفلاحـة  (ينبغي للكرم أن لا يغرس إلاَّ في الأرض الطيبة العذبة الزاكيـة             : قال قسطوس ) ١(
  ).١٨٣الرومية، ص

الفلاحـة الروميـة،    (ولا ينبغي أن يغرس الكرم في أرض كريهة الريح، ولا مالحة الطعم               
 ).١٨٣ص

  .الأرض اليابسة الكثيرة الرمل توافق الكرمة السوداء: قال يونيوس) ٢(

والأرض الرقيقة يخصب فيها العنب الأصفر والأخضر، والأرض الرطبة ينصب فيها العنب              
  .ذي فيه شدة، والأرض السمينة لا ينصب فيها جفنة كثيرة الزرجونال

  .والأرض السوداء ينصب فيها الجفان الكثيرة الحمل والزرجون  

 ).١٩-١٨المقنع، ص(والأرض السمينة ينصب فيها الجفنة الرقيقة القضبان 

 ).١٨المقنع، ص(القول ليونيوس ) ٣(

 .الأصفر والأخضرالأرض الرقيقة يخصب فيها العنب : قال) ٤(



 
 

٣٧١ 

أدسممن غيره، وأرق مائية وينبغي ما كان من الع نب طبيعتهطب أن  أر
في المواضع الحَيغرس ارة اليابسة المرتفعة، وما كان منه أي١(سب(أن يغرس  

طبةفي المواضع الر.  
إلى طبيعة الأرض، وما في ل يعود إلى الغروس وض هذا الفَوإنَّ

قصانطبيعتها من الن.  
مة أجناس الكروم سة ليس ينبغي أن يغرس في الأرض الدلَموفي الجُ

ريعة القبول للغذاءالس.  
فيها ما كان على خلاف ذلكلكن ينبغي أن يغرس .  

لة حعيفة القَاس الضنج الأَ)٢(داءو في الأرض السسرغ يوينبغي أنْ
  . إليها جميع الغذاء من الأرضبذ أن تجت لا تقدرالتي

                                         
الجفنة رقيقة القضبان ضعيفتها لا تنصب في الأرض الرقيقـة، ولكـن            : قال) ١(

  . تنصب في الأرض السمينة فتجود
 ).١٩المقنع، ص(

الأرض السوداء ينصب فيها الكرمة التي عنبها أبيض، والجفان كثيرة الحمـل            ) ٢(
  .والزرجون

  ).١٩-١٨المقنع، ص(
 .في المقنعوقوله هذا مخالف لما ورد   



 
 

٣٧٢ 

سمة  في الأرض الدرتيولة إن صهذي بستغ الغروس التي توذلك أنّ
  . كثير أيضاًقر فيها وتبنح، ويتفَتها أن تترملم تلبث ثَ

وإن صيرتالأجناس الضعيفة في المواضع اليابسة تأتي ثمر ها ت
ل هذا ينبغي أن تجعل معرفتك بالغروس والأرض،  ومن أج،)١(ضعيفة

وتمييزها على ما بيا، وكذلك معرفة مزاجهمان.  
ار التي صالق–وم ر الموافقة لغرس الكُ المواضع أنّملَع توينبغي أنْ

تكون على وه الأرضج -فْ سالجبال المائلة إلى فوق قليلاً، والتي لها ح 
 في هذه وم التي تغرسر الكُهول؛ وذلك أنّعن السشيء من الارتفاع 

ل الرياح التي  في الصيف، ومن أج)٢(مس لحرارة الشلَم أحالمواضع تكونُ
تهفيها هبوباً جيداًب .  

ويلُصلهذه الكُح رسِوم أيضاً الأرض الب٣(طةي(وللُ على الت)والتي )٤ 
ل الجَتكون قريبة من أصبل، وذلك أنلُه يسيإلى هذه المواضع من القو ة 

ة المُالأرضيية المُذِّغنويةم ،كثيراً مما ينحدإليها مع الأَر ارطَم.  

                                         
المقنع، . (الجفنة الرقيقة القضبان إذا نصبت في أرض رقيقة لا تخصب  : قال يونيوس ) ١(

 ).١٩ص

 .الحرارة الشمسية: مدريد) ٢(

ينبغي أن تنـصب الكـروم في أرق        : قال في المقنع  . أي المنبسطة السهلَة  : البسيطة) ٣(
 ).١٩المقنع، ص. (الأرض وأسهلها

 .التلال: مدريد) ٤(



 
 

٣٧٣ 

؛ فليس ينبغي أنْ)١(ا سفوح الجبالوأمت غرالكُس وم فيها، وذلك ر
ا إذا جأرا تبقى الأُدت الأمطارترا ول مكْصوفةًشلا ت غ٢(ذيت(.  

وية التي تسة المُلَهشة في المواضع السرعوم المُر الكُ تغرسوينبغي أنْ
فيها ند٣(وبةطُاوة ور(ولاسي ،ما في المواضع الحارة التي ليس فيها رياح 

اً، فإن الكُشديدة جدروم في هذه المواضع إذا عشت على الأشجار ر
تنتف٤(ش(بالر ب ا  برفقٍياح التي وتغتذي ،)فهذا كله قول يونيوس.(  

اً ر موافقة جدح من الببرقْالمواضع التي ت: )٥( أيضاًقال يونيوسو
للكروم من أجل الحرارة، ومن أجل الرطوبة الخفيفة التي تتصاعمن د 

البحر فتغتي الغروسذ.  
والرياحة أيضاً نافعةٌ البحرياً للكروم جد .وكثيرمن الناس ي ى أنْر 
ر البارد الذي دار الكَخام لمكان الب فيه آجرٍه مجاوراً لنمر الكَلا يكونَ

                                         
 ).سهو(غروس الجبال : المتحف وباريس ومدريد) ١(

 .لأن السيل والماء يكشف أصولها: ١٩قال في المقنع، ص) ٢(

السواحل موافقة للكروم لسخونتها وبرد ندى البحـر        : قال يونيوس في المقنع   ) ٣(
 .ورطوبتها

ةُ في  أخصبوا، نفَشت الماشي  : تفرق وانتشر بعد تلبد، نفش القوم     : نفش الشيء ) ٤(
 .انتشرت فيه: الزرع

  .١٩قول يونيوس في المقنع، ص) ٥(
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يتصاعدمنه، وهذا البخار الذي ي ولَّتمنه في الكُد روم الدا، ود؛ فيضر 
ويضرا الز ١(عر(أيضاً؛ ولهذا ي هرمن مواضع الآجامب .  

كال القُضبان، واختيارها، واختزاا لمَن لم يقْدر في أش: ()٢(ومنه
  ).على غراستها حين قطعها

م القديم، ولا رس من الكَران الغبضع قُطَقْلا ت: )٣(قال ديمقراطيس
؛ لأن القديم والحديث ليس )٤(طسم الحديث؛ لكن من الكرم الورمن الكَ
لهما نلز.  

م أن ربان الكَضلا ينبغي لقُ: )٥( نحو ذلك، وهووقال قُسطُوس
 حديث، ولا من كرم قديم؛ فإن القديم والحديث يكونان  من كرمٍتكونَ

قليلي النزل، ولكن اجل غَعره من الكَسرم الو٦(ط بين القديم والحديثس(.  

                                         
لا ينجب الكرم في أرض كريهة الريح       ): ١٨٣الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس   ) ١(

 .مالحة الطعم، ولا يخصب في أرض تحتوي زرعاً وإن نبت كان خسيساً

 .المقنع: أي من كتاب ابن حجاج) ٢(

 .١٩قول ديمقراطيس في المقنع، ص) ٣(

 .ولكن اقطع من ابن ست سنين: المقنع) ٤(

 .١٨٤قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص) ٥(

ولا تتخذ قضبان غرس الكرم من أسفل الكرم، ولا من أعـلاه،            : وقال قُسطُوس ) ٦(
 ).١٨٤الفلاحة الرومية، ص. (ولكن من وسطه
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، )٢(يضضم رران الكَبضس قُر في غَولا ينبغي أن يكونَ: )١(وقال
 قضيب يغرس من ط بكلِّلَخ، ولي)٣(وبعباعد الكُولا خفيف، ولا مت

 قضبان الكرم تلك حين سرغضبان العام الأول، ثم ت من قُ)٤(يبانضم قَرالكَ
طَقْتلَع؛ فإنه أسلها أنْم ت غرقبل أنْس يح يصيبها الر.  

سها حين ر تلك القضبان، فلم يقدر صاحبها على غَتعط قُوإنْ
قْتطع؛ فليدفنا في أرضٍهمن ة، أو ليجعلها في إناءٍ ولا جافَّ)٥(ة غير ندي 

خزفوقَ، يكونُف ا وتحتها في ذلك الإناء كلّهه ترابطي بندي ؛ ليكنا ه
يحمن الر.  

  تكونَ، بعد أنْ إلى أرضٍان الغرس تلك من أرضٍبض قُتلَم حفإنْ
في ذلك التراب الني وإناء الخَدفزس ،لمبينها وبين ] إن كان[ بذلك، ت

أن تغرشهرانس .  
                                         

 .١٩، والمقنع، ص١٨٤هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص) ١(

 ).تصحيف(عريض : حف وباريسالمت) ٢(

كُعـوب  : العقدة بـين الأنبـوبين، والجمـع   : الكَعب من القصب والقنا وقضبان العنب  ) ٣(
  .وكعاب

  ).تصحيف(الكسوف : المتحف وباريس ومدريد  

الفلاحـة الروميـة،    (ولكنها تكون لينة رزاناً صلاباً متقاربة الكعوب        : وأضاف قسطوس   
 .تلئةرزاناً مم: المقنع). ١٨٤ص

 .والصواب من الفلاحة الرومية) تصحيف(قطعاً : المتحف وباريس) ٤(

  .غير شديدة ولا جافّة: الفلاحة الرومية) ٥(
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 في الماء تعقنان بعد قطعها، فأُبض القُ غرس)٢(مادقَوإن ت: )١(وقال
  . لذلكتقَل، عتسرِيوماً وليلة، ثم غُ

، وكانت ةُدلْ جومر فيها الكُسرغوإن كانت الأرض التي ي: )٣(وقال
ع في الماء قَنبان أن تض لتلك القُلَثَ الأمبة؛ فإنّطْ ر)٤(ان غرسها غيربضقُ

يوماً وليلة، ثم تغسر.  
 بعد ترك يم أنْران غرس الكَبضولا ينبغي لشيء من قُ: )٥(وقال

، فإنه إذا كان كذلك ت أو في ماء حتى ينبيد ن ترابٍ)٦(]غير[عه في طْقَ
بِيسولم ي طوسانتهى قول قس. (قلَع.(  

ر على دقْم فلم يران الكَبضت قُعطوإن قُ: )٧(وقال ديمقراطيس
ة؛ افَّة ولا ج غير نديا في أرضٍهنفماً، وادزا؛ فاربطها حعهطّقَ تينغرسها ح

  . أسلم لهايحا الره يصيبع، وقبل أنْطَقْس حين ترغ توأنْ
                                         

 .١٨٥الفلاحة الرومية، ص) ١(

  ).تصحيف(تقدم : المتحف وباريس) ٢(

 .تأخر: الفلاحة الرومية  

 .١٨٥القائل قسطوس في الفلاحة الرومية، ص) ٣(

 .كانت قضبان الغرس رطبة: ميةالفلاحة الرو) ٤(

 .١٨٥الفلاحة الرومية، ص) ٥(

 .الزيادة من الفلاحة الرومية) ٦(

 .١٩، وفي المقنع، ص١٨٥قول ديمقراطيس في الفلاحة الرومية، ص) ٧(
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ها، فانقعها تاب أصح أن الريتنن، فظَ)١( بعيد ا من مكانتئْ جِوإنْ
  .، ثم اغرسهابٍذْ عءٍ في مايوماً وليلةً

 من أسافل ذُان التي تؤخبض غرس القُحصلا ي: )٢(قال يونيوس
ة، مر في ساق الكَتبنة، ولا التي تنفْل الجَابتة في أصات، نعني النمرالكَ

وليس ينبغي أن يؤذ من أجزاء القُخضبان الجاسولا الأطْ)٣(ةي رما اف، وإن
ينبغي أن يؤذَخمن أج اء الكَزرطة، ومن القُمة المتوسضباننة؛ وذلك  اللي

  .ة غير موافقة للغرسبلْان الصبض القُأنّ
د، الكثير عب العيون، الأج هو المتقارِ)٤(مةر من الكَر الحُبيضوالقَ

د، المستوفيقَالعالت ويرد.  
وأمالخَ)٥(ضيضا القضيب الر ،ن المُشتلْخخق ل، المسترخي، المتفر

  .بنتج يالعيون، فينبغي أنْ

                                         
 .١٨٥، والفلاحة الرومية، ص٢٠المقنع، ص) ١(

 .٢٠قول يونيوس في المقنع، ص) ٢(

  .لحاؤه وتقاربت كُعوبهوإنما يؤخذ ما صفا : قال يونيوس) ٣(

  ).٢٠، وص١٩المقنع، ص(وهذا قول جميع الفلاَّحين   

يفضلون القضبان المُلْس اللينة الرزينة الصلبة المتقاربة الكعوب غير الجاسية أو الجافَّة، وغير             ) ٤(
القضبان المنجبـة الملـس     ): ٩٥٨النبطية، ص (وقال قوثامي   . المسترخية والمتباعدة العيون  

 .العيون التي تشبه الفلكةالمتقاربة 

 .العريض، والتصويب من الفلاحة الرومية: المتحف وباريس) ٥(
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وينبغي أن يكون القضيب الذي يؤ١( للغرس شديد الإنباتذُخ( ،
ة الماضية، ن من القضيب الذي نبت فيه في السءٌز به جلَص يتوينبغي أنْ
  .)٢(ةكَلْ الفَوبما يشبه
ة والحديثة يروم البروس من الكُر أخذ الغبنتجوينبغي أن ي: )٣(قال
ني من الكُجداً، أعمن ست سنينلّقَوم التي لها أَر  .  
  ).انتهى قول يونيوس(

ه ، وذلك أنلُب له ولأصحابه قَتمد سوى ما قَر آخ قولٌولقُسطوس
م رس الكَربان غَضيب من قُضد إلى قَم عن مبصيق، ولم فَّولم ي: )٤(قال
م ما ران غروس الكَبض من قُ يغرسه لا ينبغي أنْطعاً، وغرسه؛ لأن قهعطَّفقَ

 من ذلك القضيب حرطْطه بعد أن يس من ووبٍع سبعة كُ طويلاً إلاّكانَ
  . طرفاه

  .وكذلك كان يفعل علماؤنا الأولون: )٥(قال

                                         
 .يعمد إلى الكرم الذي يكثُر حملُه ويعجبك بجودة عنبه:  قال قسطوس)١(

موصل ما بين الفقرتين من فقار الظهر تشبيهاً بفلكة المغزل، وهـو            :  الفَلْكَة )٢(
 .الجزء المستدير من المغزل

 .١٩ هذا قول يونيوس في المقنع، ص)٣(

 ...لم يصب: قال علماؤنا الأولون: ، قال قسطوس١٨٥الفلاحة الرومية، ص) ٤(

 .هذا قول قسطوس) ٥(



 
 

٣٧٩ 

   ):رحمه االله(ابن حجاج قال 
بالقَيريد يب الذي فيه سبعة كُضعوب؛ ما يتذُخفي الت ر؛ )١(داناتم

ليكون له عروق، ثم يلُقَنر إلى موضع آخ.  
ا أنْوأمقَ يرفي موضعه فلا؛ لأن ه قصير.  

  .فاً قوله آنِترد أون ما قالَ نحواً مم)٢(وقال سولون
، ولا مٍرِ همٍر قضيباً من كَلا ينبغي أن تغرس: )٣(ولهوهذا نص ق

ات لى عليه مروتم قد اسر الهَ، وذلك أنَّ)٤( لم يأت عليه سبعة أعوامكرمٍ
ضعة؛ فقُف الحرارة الغريزيتاهو :الجاذبة والهاضمة حرارتان ليسا بمئتين خط

لما يصنان؛ فينبغي أنْعي ذَحقضيب من كَ استعمالر مٍرهذه ص فته.  
وأمالكَا قضيب رم الحديث فللَغوبة عليه، وغَطُبة الررها الحَمارة ر
فيه، قد تضعالحرارةُف الجاذبة، عندما ت ودعهب منها، ذْ، عن الجَ الأرض

فلا يق فيهالَع.  

                                         
 .كلمة يونانية؛ تعني أحواض التربية: الترمدانات) ١(

 .المتحف وباريس شولون) ٢(

ير، ولكنه يغرس من    لا يغرس من الكرم العتيق ولا النصب الصغ       : قال سولون ) ٣(
 ).١٩المقنع، ص(ابن ست سنين 

 .ابن ست سنين، ونص قول سولون سقط من كتاب المقنع: المقنع) ٤(



 
 

٣٨٠ 

 تم ما قديرونظ. طسم الأور من الكَخذه إلاّت علينا أن لا نبفيجِ
لك حالة المصباح مع الدهن القليل؛ أفلا تراه يضعفض ءُوويقلّه ، 
، وكان على تلك الحالة هرم منه أيضاً غَرثُأو كَ] هنهنقص د[اشتعاله إذا 

من الضف والخَعرو.  
ولا ينبغي أن يتذَخأيضاً في الغ راسة قضيبخ شلْن الج؛ )١(ةد

  .س عليهبيلاء اليلاست
ه من مادة  على أن ذلك يدلُّ خفيفاً؛ لأنَّنوكذلك لا ينبغي أن يكو

سلَ غَ)٢(يفةحب اليبعليهاس .  
وينبغي أن يعمإلى القُد ضبان الكبيرة الع٣(دض(لا الس ،ةطَب)منها؛ )٤ 

لأنا إنما نريدن ءَشالع وق الكثيرة في القَرضيب؛ ليشدا الغ َمن ذاء 
أرضه، والعروقي علُجانتشار دقَها في الع.  

                                         
خشنة ولا خفيفة، ولا : لا ينبغي أن تكون القضبان التي تتخذ للغرس: قال قسطوس) ١(

  ).١٨٤الفلاحة الرومية، ص(متباعدة الكُعوب 

 .اسي من الزرجون لا خير فيهالج): ١٩المقنع، ص(وقال ابن حجاج   

  .سجينة: سجيعة، مدريد: المتحف وباريس) ٢(

سـحف  . سحيفة؛ أي من قشرة لا رطوبة في قصبتها، فهي لذلك جافّـة         : ولعلها  
 .قشره وكشطه، على التشبيه بكشط الشحم عن ظهر الدابة: الشيء

 .غليظة الأغصان بغلظ عضد الإنسان: يريد) ٣(

 .طويلة، المسترسلة غير الجعدة، والرخصة اللينةال: السبطة) ٤(



 
 

٣٨١ 

علينا أن نقطَوكذلك يجب من -إن أمكن ذلك– مع القضيب ع  
الغن الذي نشأ فيه؛ لأنَّصذلك الموضع كثيراً ما ت نأ فيه العروق سريعاً؛ ش
لأنه متقِّعدوالماد ،ة هناك أرضية غليظة مشاكلة لمزاج العلم وق؛ فإنْر 
يتهأ لنا أنْينقطع في أصول القضبان شيئاً من الغ ن الأقْصم؛ فإنّدالأح ن س

 أعلاه وأسفله، ولا حرطْ أن ي)١(وغيره من العلماء بالفلاحة) آنون(عند 
الأَ] إلاّ [يغرسوط؛ لأنّسلَفَ أعلاه ضعيف رقيق، وأسهخ شن 

مسصتقليل )٢(فح ،الرطوبة، وإنما يلَعالقَق ضيبوبته طُ إذا كانت ر
معتطُدلة؛ فأوسلا محالة (ه (أعمن طَلُد رفيه، وإن كان بعالناس لا ض 
يراعي ذلك، ويغرسهعلى حال هفي لَعق، ولا يضرما ه ذلك شيئاً، ولكن إن

انتهى قول . (ل للغراسةضفْوق، والأَلُى بالعرحا عن الأَنمقلنا وتكلّ
  ).سولون

ت في هذا الباب ما قد أورد: )٣()رحمه االله تعالى(قال ابن حجاج 
أرفيه إقْو أن يكونَج ناعكُ على ما لم أذْ وتنبيهفَر ،قَيعليه بما ذكَاس رت.  

قد كَوإن كنت ررفيه القَت ول في مواضعإلى ب إلاّ، فلم أذه 
م لَعت عليها، وليصصمين على الأشياء التي ناق المتقدفَئ باتارِقَ اليسِتأنِ
 قول تي أرد عليه، ولو أندقَع به، ويلَمعاقهم؛ ليذّ من حاعم هذا إجأنّ

                                         
 ).٢٠المقنع، ص(هذا قول جميع الفلاحين : قال ابن حجاج) ١(

 .الصلب الجاسي: المستحصف) ٢(

  .سقط قوله من المنشور من المقنع) ٣(



 
 

٣٨٢ 

أحدهم دون أصحابه لم آمنظَ أن ينذَّ أنه قد شظَ عن نرائه، فأوردت 
  . لهمز عنده، وألْدكَ أوون الأمرا، ليكهتيأقوالهم بحسب ما ألفَ

ا أم: )١(ومن الفلاحة النبطية في غراسة الكُروم المُعرشة وغيرها
الأرض التي تلُصللكُح وم؛ فأوفَرالأرض للكُق روم زعاً وغَرساً هي ر

الأرض الدسة، وهي في الأكثر يكونُملون ها إلى السوالمتوسطة في . ادو
ومن . الةَحم لا مر للكَحلُصل، وهي التي تخلْخل إلى التيز والمَزلَ الترةثْكَ

قْطبع هذه الأرض أن تلَبذْ الماء العب فتشربهكْ ويمنب عضفي غَه ها، رِو
ع الأرض المُوفي طبفَرِسلَة التزز التي ترِضإلى طبع الصلابة الحَب جأنْ)٢(ةري  

تبِحالماء فَس وقها، فلا تمتصهكثيراً، ولا ت جتذبهسِفْ إلى باطنها، وهذه تد 
  الماءَصتمضين ما ترومن الأَ. هالَول وما شاكَقُ للبحلُصما توم، وإنرالكُ
 حلُص هذه لا تا، ومثلُهه وجفشقْها، ويرِو في باطنها وغَبأهخه فتكلَّ
رها، وفي قيامه وال الماء إلى غَخل في إدمطة العومنها متوس. وم أيضاًرللكُ

على وجهها، فيصيرفيها الو لُحوقد يكون و ،جه الأرض يوله لونٌ[ود ج 

                                         
 .٩٣٣ص: الفلاحة النبطية) ١(

  .الجُصية: الفلاحة النبطية) ٢(

لخلة الدسمة التي تضرب إلى السواد توافق الكرم الـذي عنبـه            الأرض المتخ : قال قوثامي   
  .أبيض، الطويل والمدور

  .والأعناب البيض يوافقها الأرض الرقيقة الرملية

 .والأعناب السود والحمر يوافقها الأرض الصلبة التي فيها أدنى رخاوة  



 
 

٣٨٣ 

 على لُّد ياعين منها لونٌرق ذراع أو ذمر عددا، ويكون قَوعلى ج] دالٌّ
ا؛ فيرداءعرفأم هار.  
وتختب١(ر(على الص ة بأنْحي فَحرفيها في مواضع متفر رٍفَقة ثلاث ح 

عمثلاث أذْق ٢(عٍر(.  
فإن كان باطنا وغَهوها مثل ظَرودة، أو قريباً منه، ها في الجُرِاه

كانت هي التي تلُصح.  
وإن اخا اختلافاً كثيراً في اللَّفَلَتولائلن، وفي غيره من الدات، فَ والص

فليستت لُصح.  
  . هاقُارِفَاوة لا تداج أن يكون في أصل الكرم نتحي: )٣(قال طامثرى

في وصف ما يصلُح كل نوعٍ من أنواع الكروم من أنواع : ومنها
  الأَرضين؛ 
  . بعينها منها أرض نوعٍلَّتلفة، ويوافق كُخوم مر الكُأنواع: )٤(قال

                                         
اضع إن شككتم في الأرض؛ فاحفروا في مو      : ، قال ٩٦٦الفلاحة النبطية، ص  ) ١(

 ...متفرقة ثلاث حفَر

 .عمق كل حفرة ذراع ونصف: الفلاحة النبطية) ٢(

 .٩٣٤قول طامثرى الكنعاني في الفلاحة النبطية، ص) ٣(

  .٩٣٤هذا القول لقوثامي في الفلاحة النبطية، ص) ٤(



 
 

٣٨٤ 

المُفالأرض تلْخلَخة والد١(مةس(التي ت رِضبإلى الس والكَاد توافق رم 
الذي عنبهطويلاً كانَ أبيض ،أو م دلونه أبيض يكونَراً، بعد أنْو .  

وأما الذي عنبهمدو بين البياض والخُر ضرة، فإنه توافقه الأرض 
الرخوة التي يعلوها نزوبة بالطَّطُ ور٢(عب(.  

وهذه هي الدرِفْمة المُسطة الدومةس.  
وليس يوافقهذا الن وع من العوالذي قبلُ)٣(بن هقيقة،  الأرض الر
قَّوالأرض التي تتشفي الحَق ٤( الشديدر(وفي الب ،رد الشديد، فإنها لا تلُصح 

  .ةَا بيضاء ألبتهترمللكروم التي ثَ
والأرضالتي ي شوبا رترا ٥(لٌم(لها خاص ،ة في الموافقة لأكثر ي

 )٦(رِعديئة، مثل الزاض الررعوم، مع سلامتها فيها من الأَرأنواع الكُ
  .شة وغيرهارعوم المُراسة الكُرارة في غر للأرضين من المَالجاذبِ

                                         
 .٩٣٤الفلاحة النبطية، ص) ١(

 .٩٣٤الفلاحة النبطية، ص) ٢(

 .٩٣٤الفلاحة النبطية، ص) ٣(

 .٩٣٥حة النبطية، صالفلا) ٤(

 .٩٣٦ص: الفلاحة النبطية) ٥(

 .المرارة والملوحة: الزعر) ٦(



 
 

٣٨٥ 

ويحاج أن تكونَتةُ طبيعالأرض م لطبيعة الكُالفةًخ فإن كان )١(ومر ،
الكَفي حب م رِرخاوة، فيغرفي أرضٍس لْ صبلْة، وإن كان صباً فيغرفي س 

  .ةوخ رِأرضٍ
 -هافصة إحلَّ على ذلك قلُّدي– )٢(فش الذي في طبعه قَمروالكَ

يزرعوالكَ. طبة في الأرض الررمالذي في طبعه كثيراً الر في طوبة، يغرس 
ط في م المتوسروالكَ.  عليهالٍوتسس مبل يضف، وفَشلتي فيها قَالأرض ا

المتوسطةذلك توافقه الأرض .  
 هر منه، توافقُود، والمُب الأسود، الطويل الحبنالع: )٣(قال صغريث

الأرضالش ديدة اليبس، التي يعلو وجها قَهشلَ، وهذا يكونُف وها في ن
  .لابة الخفيفةة والصرملحُالأكثر إلى ا
والعنبالذي ي رِضإلى الحُب مرة يغرسقيقة، وهي  في الأرض الر

التي يشوبتراب ها رأيضاًلٌم .  
لَفْوالأرض التي تفيها الألوانُح الس والحُود مرلَفْ لا يحفيها ما ع نبه 

أبيضة ألبت.  
وفي الأعنيض ناب البوعتوافقُ واحد هالأرض الر قيقة والرةملي.  

                                         
 .٩٣٥الفلاحة النبطية، ص) ١(

 .٩٣٥الفلاحة النبطية، ص) ٢(

 .٩٣٦قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص) ٣(



 
 

٣٨٦ 

وأما العنبالذي حب ع بِنههو أرطَ)١(رفَ أص ،بالأع ناب، يغرس 
  .)٣(زى والندة، البعيدة النفَشة، القَس اليابِ)٢(ةارلذلك في الأرض الحَ

قْويد منه المَصوكون مكانه  بذلك أن ياضع العالية من الأرض، يراد
  .يابساً بعيداً من الماء قليلاً

كْ، المُوالعنب الكبير الحب٤(زنِت(الت ركيب لا يغفي الأرض س إلاّر 
الدمة والعميقةس.  

والالمُ)٥(نبع تلْخخل الجسم، الرقيق، الكثير المائية فيغرفي الأرض س 
الد٦(مة العميقةس( .  

ق، ران، اللطيف الوص الأغْ)٧(طيف اللَّ،يفع الضمروالكَ
م من رطي الكَعها تداء؛ لأنو في الأرض السسرغ غذائه، ي)٨(]لنقصان[

                                         
 .عنبه أشقر: الفلاحة النبطية) ١(

 .الحادة: الفلاحة النبطية) ٢(

 .البعيدة الندى والبرد: يدالمتحف وباريس ومدر) ٣(

 ).تصحيف(المكتبر بالتركيب : المتحف وباريس) ٤(

 ).سهو(الأرض المتخلخل الجسم : المتحف وباريس) ٥(

 .٩٣٧الفلاحة النبطية، ص) ٦(

 .دقيق الأغصان: الفلاحة النبطية) ٧(

 .الزيادة من الفلاحة النبطية) ٨(



 
 

٣٨٧ 

ذَالغقْاء مداراً يسيراً، وذلك يلُصلهذه الكُح روم الضعيفة، وهي التي حها لُم
كْلطيف صغير منِتفْز، أكان مجتمعاً أو م١(قاًرِت(.  

ا الكَوأمرمالجي دالذي ع به من الأَنسد والأَوحمر، أو يعلو حرته م
سواد، والنوع المتوط من الأَسحمه متوسطٌر، وحبوحب هفي الع في : اقيدن

عٍموضم فَتق الحب، وموضع مجتمع الحَربوهو الج ،اد أيضاً؛ يوافق ي
، التي ا مع )٢(لابة غير كثيرة الصةبلْالص: هذين النوعين من الأرض

  .صلاا أدنى رخاوة
وهذان النوعان من العُنما إلى الحُب لومة، وثَرمرهما مدور ،

وزنابير الن٣(لح(ت حرصلْ على الاغتذاء منه وتذُّته؛ لأنه رقيقاً، كثير  جد
فّالماء، شاف، ينفذ فيه البصب الطَّر، طيمع.  

                                         
وهي إلى حملها ألطـاف     : ذاجاءت العبارة مصحفة في المتحف وباريس، هك      ) ١(

 !.صغار مكتنِزة كان مجتمع أو مفترق؟؟

  .الغير كثيرة الصلابة: النبطية والمتحف وباريس) ٢(
 .٩٣٩الفلاحة النبطية، ص  

  ).والصواب من النبطية(وزناً من النخل : المتحف وباريس) ٣(
 لأن العنـب    قيل إم رأوا زنابير النحل تحرص على الاغتذاء منه وتلتذّه؛         : قال  

  .رقيق جداً، كثير الماء، شفاف ينفذ فيه البصر، طيب الطعم
  ).٩٤٠الفلاحة النبطية، ص(



 
 

٣٨٨ 

ومن إفلاح هذين الجن١(ينس(لْ أن يطَقَتمن و لّقهما كُرع يلٍل 
ويرمى به فيف عنهما بذلك، فإنه إذا فُفَّخعما م ل ذلكبيع راراً في الر

والصيف والخريف نشأا نشوءاً حسناً، ونموا نماً كبيراً وقوياًو.  
عيفة، وهي التي وم الضر الكُرسغ ت:)٢( أيضاًوفي الفلاحة النبطية

حلُمطَها لفي ثَ)٣(، والتي هي قليلة الماءاف ما في المواضع الرطبة من ر
وإن .  كثرة رطوبتها دسمة قوية)٤(]من[داوة، وتكون الأرض الكثيرة الن

كان يخالط ترابها يسير رلٍمالكَدة؛ لأنّ فهي جي رس في م الضعيف إن غُر
 نقصاناً هترم، ونقصت ثَ)٥(فاًعاء ازداد ضذَرض اليابسة، القليلة الغالأ

 في علت ج إنْ)٦(وم القويةروالكُ. يجيء منه شيءٌ] يكد[كثيراً، ولم 
  .حلَصدة كان أَالجي] لها[الأرض الموافقة 

إلى خوة  من الأرض الرومر الكُلُقَنت: )٧( أيضاًوفي الفلاحة النبطية
لْالأرض الصبة، ومن الصخوةلبة إلى الر.  

                                         
 .٩٤٠الفلاحة النبطية، ص) ١(

 .٩٣٨-٩٣٧الفلاحة النبطية، ص) ٢(

 .وهي التي قليلة الماء: المتحف وباريس) ٣(

 .ويكون أكثر رطوا، والزيادة من النبطية: المتحف وباريس) ٤(

 .ضعفها: تحف وباريسالم) ٥(

 .القوية التي تجتذب بالطبع غذاء كثيراً: الفلاحة النبطية) ٦(

 .٩٣٨الفلاحة النبطية، ص) ٧(



 
 

٣٨٩ 

ومن الدسمة إلى الرقيقة، ومن الرسمةقيقة إلى الد.  
ومن السداء إلى الحَوراء، ومن الحَممراء إلى السداءو.  
ة ومن الجبلي. ةيصائية إلى الجُم، ومن الحَ)١(ائيةمة إلى الحَيصومن الجُ

إلى السهلية، ومن السهليمن طبيعة الكُة؛ لأنَّة إلى الجبلي وم أن تقوى ر
]في نوئها على التكافؤ، وتطلب الغريب فتألفُشوفي )٢(]، وتقوى بهه ،

اها وطيه قُعالفة لها، وتخ في أرض مهعري ما كان زوقَ تطبيعة الأرض أنْ
  .)٣(هاوغذاءَ

في اختيار القُضبان للغراسة، وصفَة ؛ )٤( أيضاًوفي الفلاحة النبطية
  قضيبينبغي أن يكونَ: إلى أن يمكن غراستها] وحفظها[غراستها، 

الغس من الجانب الأوسط من وسط الكَرمرتفعاً فوق مة، مما يكونُر 
 سنين  قد أتى عليها من ستمةر من كَذُخؤ، وي واحدالأرض بمقدار شبرٍ

إلى عشرين س٥( خمس عشرة سنةة، إلىن(.  

                                         
 ).حمأ: (الطين الأسود المنتن، والجمع: التي تحوي الحَمأة: الحمائية) ١(

  .٩٣٨الزيادة من النبطية، ص) ٢(

 .نبطيةما سبق كله كلام ماسي السوراني من الفلاحة ال) ٣(

، وقوله مؤكد عليه في الفلاحـة الروميـة،         ٩٦٠، وص ٩٥٨الفلاحة النبطية، ص  ) ٤(
 .٢٠، والمقنع، ص١٨٤ص

إذا جاز الكرم عشرين سنة صار حكمه حكم الهرم، وإذا بلـغ الـثلاثين              : النبطية) ٥(
 .فيكون غير صالح ألبتة



 
 

٣٩٠ 

ون يوع، غير موضع العرس الفُلْون، مي متقاربة الع)١(انبضن القُولتكُ
  .)٢(زة التي هي مستورة صغيرةنِتكْالمُ

َويتجنب] القضيب [٣(العريض(َالخ ،شالمُن ،تلْخلُخ)٤(المتفر ،ق 
العوني.  

ويختالقَ)٥( أيضاً منهاار ضالذي يب يؤبارِذُخ زاً نئاً في المواضع ات
الكثيرة العون المُيش٦(ةكَلْهة بالفَب(.  

وهذه العين المشبكَلْة بالفَهة في الكَة ليست أصليرم، وإنما تحثُد 
 بعنف، فينفتق بع من عين كبيرة يجتذَلَب قضيب كبير قد طَذْج[فيها 

                                         
  .)٩٥٨الفلاحة النبطية، ص(علامات القضبان المنجبة ذكرها قوثامي ) ١(

 .١٩، وابن حجاج في المقنع، ص١٨٤وقسطوس في الفلاحة الرومية، ص

  .غير موضع العيون المكتتر الذي هو مستوٍ رزين: النبطية) ٢(

  .غير موضع العيون مكبرة ملساً صغاراً: المتحف وباريس  

 .مدريد غير موضع العيون المكتتر الذي هو مستوٍ رزين  

 .القضيب الرضيض: الرومية) ٣(

 ...المتخلخل المسترخي: النبطية )٤(

 .٩٥٨النبطية، ص) ٥(

  .موصل ما بين الفقرتين تشبيهاً بفلكة المَغزل وهو الجزء المستدير منه: الفلكَة) ٦(

 .وقوله سقط من المقنع: وتشبيه عيون قضيب العنب بفلكة المغزل قاله يونيوس أيضاً  



 
 

٣٩١ 

الموضع، وتقوم فيه قشور، ثم تنبك القشور، وتندمل في بدن الكرم  تلت
  .)١(]فتصير مستديرة كهيئة الفلكة

وتغرالقُس بانُضطْل قَ أو٢(هاع(ولا ت ،ؤر عن ذلك، وإنْخد عت 
طاً ب ر باقات القضبانُ)٣(بطر غراستها؛ فتنكُم إلى تأخيرها إلى أن يضرورةٌ

مسترخياً، وتجلُعفي س رتحت الأاديب رض، في ك٤(ن(من الريح والب در .
وترشالس قراديب قبل ذلك بالماء حتى تتعر.  

  : )٥(وقال أنوحا في ذلك
يفَحلها في أرض الكُر وم التي قُرطعتلك القُت ضئْان منها بِبر ،

وتجالقُلُع ضا فيهانُبم فَتقة، وليكن قَرعالبِر ئر غيرر بٍطوبةطُ رب ية، ولا ن
  .اً بالمعتدله شبيناً، بل يكونُيساً بب ي)٦(يابساً

                                         
 .٩٥٨الزيادة من النبطية، ص) ١(

  .١٩، والمقنع، ص١٨٥، والفلاحة الرومية، ص٩٦١ية، صالفلاحة النبط) ٢(
  .اغرسها من يومك لأنه حياة النصبة فيها: قال ابن حجاج
 .تغرس قضبان الكرم حين تقْطَع، فإن هذا أجوده وأسلمه: وقال قُسطُوس

 .تشد القضبان باقات: النبطية) ٣(

 .كنين من الريح: النبطية) ٤(

  .٩٦٢النبطية، صقول أنوحا في الفلاحة ) ٥(
 .ولا يابس: النبطية) ٦(



 
 

٣٩٢ 

 لَعج تناه صالحاً صحيحاً أنْد فوجبناهرالذي ج: )١(قال قوثامي
 شر، وتاءٌو نحوه ه، ولا يهب ريح)٢(هقُرِخ لا تنٍينِ كَ في بيتبانُضالقُ
أرضهر شذْاً خفيفاً بالماء العب؛ فإذا جفالر شج ،عتلك القُلت ضانُب 
  .فيه

، فز خبا جهعس بقدر ما ي قليلةًبانُضإن كانت القُ: )٣(وقيل
فيجفي الظَّلُع ف ماءٌروي ،ترذلك الماء منه،  نحو ساعتين، ثم يفرغُك 
فْويرشفَ في أسلهتراب طي بوت ،جالقُلُع ضيه في الكَان علب٤(م قياماًر( ،

فإذا تكاملت فيثَنرعليها تراب يكون فيما بينها، وحتى ينالها ] حتى [ كثير
الترابواحي من جميع الن.  

م٥(وقال آد( :متى اتفأنْق يتأخ غَر رقُس ضبان العنفْب، وخم أنْت 
ته  مدب مقدار يومٍذْ في الماء العبانَضوا القُقُلْ؛ فأَ)٦(ا الهواءهفَفَّ قد جيكونَ

  .ة بالماءوها وهي نديسرِنحو اثنتي عشرة ساعة، ثم اغْ

                                         
 .٩٦٢قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص) ١(

 .لا تخترقه: النبطية) ٢(

 .٩٦٢القول في الفلاحة النبطية، ص) ٣(

 .قياماً بعضها فوق بعض: النبطية) ٤(

 :...، قال آدمي٩٦٣الفلاحة النبطية، ص) ٥(

 .جفّفها الزمان: النبطية) ٦(



 
 

٣٩٣ 

وأجومن ذلك أنْد ت جالقُلَع ر غَضبان إذا تأخرفي ماء حار، [ها س
وتلَدك، وتترك مقدار تلك الساعات التي حدناها، وربما تركنا القضبان د

  .هارض، وإن  ذلك لا ي)١(]اهانسر غَفي الماء مقدار ست ساعات ثم
ويسظْتهرفي غ أنْ)٢(استهار ي غرثَبان أو أكْي منها قضسفْر في حرة 

واحدة، فذلك حسن.  
في وقت أَخذ القضيب من الكَرم، : )٣(ومن الفلاحة النبطية أيضاً

ي ومن وقَطْعه للغراسة، وقدر غراسته، ووقْت ذلك من الشهر القَمر
  فُصول السنة؛

  : )٤(قالوا
القُتغرس ضان المَبوصوفة من الشر القَهمأنْ ل ليلة منه إلى ري من أو

 منه لُطُبام لا يكاد يرس في هذه الأي ما غُ خمسة أيام منه، فإنّتمضي
شيء، ويجود حلُمه.  

                                         
 .قطت من الأصول الخطية، وهي من الفلاحة النبطيةالزيادة س) ١(

 .٩٨٠، وص٩٦٤الفلاحة النبطية، ص) ٢(

باب كيف تزرع الكروم، وفي أي وقـت        : ٩٤٤هذا في الفلاحة النبطية، ص    ) ٣(
 .يكون ذلك من الزمان

 .٩٦٧الفلاحة النبطية، ص) ٤(



 
 

٣٩٤ 

 منه س ما غرِ، لأنّ)١(فصل الخريف: ةنول السص ذلك من فُتووقْ
فيه يعفي الأرض أُلُم صولاً كباراً متكِّم٢(ةٌن(.  

فإذا دل فَخلُصالر بيع، وحمي الزمان نأَشت نشأً كثيراً من النمو 
  .تنستمكيناً عظيماً، وح] نتتمكَّ[و

  .ةة خاصمليوم في الخريف في الأرض الرر الكُسرغت: )٣(وقيل
ا وقْوأمتأخ طْ القضيب من الكرم وقَذعهللغ راسة؛ فمن أوهار ل الن

إلى ثلاث ساعات تمضي منه، ولا يؤخر عن الغأمكَإنْ– سِر ت  من وقْ-ن
  .عهطْقَ

فإن . [ مضى عليه ساعتان أو ثلاثة، فلا يكون أكثر من ذلكوإنْ
طُاضن الغد إلى أربع  ذلك يوماً وليلة، وم)٤(] إلى تأخيره أكثر، فليكنر

  .ساعات

                                         
): ١٨٣لروميـة، ص  ا: (وقال قُسطُوس ) ٩٦٨ص(أصل أكثر العلوم تجارب     : قال قوثامي ) ١(

بلوت غرس الكروم على كل حال، فوجدت أفضل أوقات الغرس كله شهر تشرين الثاني              
 .من فصل الخريف، عندما تضع الكروم أحمالها وتستحصف، وسلمت من البرد وتقوت

  .أصولاً كباراً غلاظاً متمكِّنة: ٩٤٨: النبطية) ٢(

، ويستقبل أنداء الشتاء كلها؛ فترسخ      لأن ما يغرس في الخريف يكون أسرع نباتاً       : الرومية  
 .عروقه في الأرض

 .٩٦١الفلاحة النبطية، ص) ٣(

 .٩٦١هذه العبارة سقطت من الأصول الخطية، واستكملناها من الفلاحة النبطية، ص) ٤(



 
 

٣٩٥ 

اربة؛ من ثماني قَت مهونيس إن كانت عر قضيب الغن طولُوليكُ
ون إلى ي عتة؛ فمن سد إلى اثنتي عشرة عيناً، وإن كانت متباع)١(عيون

  .ثماني عيون
والقُتغرس ض٢(ان مائلةب(ولا ت ،غرقائمة مستوية القيامس .  

  : )٣(قال أنوحا
أملُيوها إلى جهة المشرق، وعقوا لها في الأرض مقدار قَممين لكل د

منهاحفيرة .  
 بعضها )٥(سم، ولا ي)٤(قوا بينهمار ففَةرفْيبان في حضستم قَر غَوإنْ

  .بعضاً
وتغرقُس ضبرٍفَان الكرم في حوفي خ نادمستطيلة أيضاًق  .وتغيفي ب 

  .)٦(دوجن أو أربعة، وهو أَيعأَ ب ثلاثن القضييعالتراب من أَ

                                         
والمتباعدة من  . من ثماني وتسع عيون إلى عشر واثنتي عشرة       : ٩٦٨النبطية، ص ) ١(

 ثماني إلى سبع وست؟

 .مائلة متكئة: ٩٦٤بطية، صالن) ٢(

 .٩٦٥قول أنوحا في الفلاحة النبطية، ص) ٣(

 ).سهو(فعمقوا بينها : المتحف وباريس) ٤(

 .لا يماس: النبطية) ٥(

 .٩٩٤، وص٩٧٩الفلاحة النبطية، ص) ٦(



 
 

٣٩٦ 

طْويمرراب ويبقى فوقَ في التهأربع أع أُنٍي رٍخكْ موفةش .ولا يغرس 
  جنسٍ كلّسرغ، بل ي)١( واحدالعنب الأبيض والعنب الأسود في موضعٍ

منها على حدة.  
راب طمراً  بالتانبض من القُ)٢(رسغ جميع ما يرمطْ يوينبغي أنْ

كَمتوسطاً، والمتوسط هو أن لا يبس بالأرل بل بالأيدي، فإذا كُجس ب
في ذلكبالأيدي فهو كاف .  

وس رـ في الحفائر، والغسرغ بين الغروس التي تإنّ: )٣(قال ماسي
التي تغرفي الخَس ادق فَن٤(اًقر(وإن الأرض التي ت ،لُصحأن ت غرفيهاس  

الغروس في الحفائر، لا تلُصيعمل فيها الخَ أنْح الحفائر ادق، وذلك أنَّن 

                                         
لا ينبغي أن تنصب الأبيض والأسـود في حقـل          ): ٢١ص(قال ابن حجاج    ) ١(

  .و أفضل وأحسنواحد، وليكن كل جنس على حدته، فه
 .٩٦٨الفلاحة النبطية، ص) ٢(

 .٩٩٠قول ماسي السوراني في الفلاحة النبطية، ص) ٣(

  .ذلك الفرق إنما حدث لاختلاف الأرضين، واختلاف النصبة: النبطية) ٤(
وكانوا يحفرون بإزاء الصف من الشجر والصف الآخر حفراً يسموا خنادق،             

له غروساً من الكروم ويجعلون بين الغرس       ويغرسون في كل خندق في طوله ك      
إنَّ النابت من الكروم في هذه الخنـادق        : والغرس تراباً يطمونه طماً، ويقولون    

-٩٧٥الفلاحـة النبطيـة، ص    . (أجود من التي يحفر لها الحفائر وتغرس فيها       
٩٧٦.( 



 
 

٣٩٧ 

تلُصطْ في الأرض التي هي أَحيببل )١( إلى كثير إفلاح، والتي لا تحتاج ،
كْتتفي لطبِييرسِها منه بالي.  

 قمع، وت)٢( واسعة قليلاً مستديرة ما أمكن الحفائرر تحفَوالأولى أنْ
ها ثلاث حتمين أو أرجح قليلاً، ويكون فَد تعميق على مقدار قَلَضفَ

أقدام، ثم يغرس فيها الغر٣(رابوس، وتطمر بالت(ى في طَقَلْ، ويرها م
السركَجين، ولا يس طَبمة، بل يطرح التراب طَرها ألبترحاً بلا دس، و

لَليدخلَ الهواء من خلإلى الأرضه .  
  .ومر فيها الكُ، وتغرس)٤(ةي في الأرض الجاسرفَحتأما الخنادق فَو

مة في سة، وهذه هي الدزنِتكْادق في الأرض المُن أيضاً الخَوتستعملُ
  .رثَالأكْ

ى لَ فعهلُوا طُقاً، أمي طويلاً ض الخندقرفَحأن ي: )٥(وصفَةُ الخَنادق
الكَمقدار الموضع الذي تريدون غرس رم فيه، وأما عرضن قَ فليكُهدر 

مل ع كانت خنادق كثيرة فيوإنْ.  مقدار قدمين أيضاًهقُم، وع)٦(قدمين
                                         

 .إلى كثير إفلاح وتعب، ولا ماءً كثيراً: ٩٩٢الفلاحة النبطية، ص) ١(

 .٩٩٢لاحة النبطية، صالف) ٢(

 .وتطم بالتراب على ما وصف آدمي): ٩٩٢ص(الفلاحة النبطية ) ٣(

 .الصلْبة: الجاسية) ٤(

 .٩٩١هذا الوصف ذكره قوثامي في الفلاحة النبطية، ص) ٥(

 .ولا تكون حافاته مشرفة على عمقه، بل تكون غير مشرفة: النبطية) ٦(



 
 

٣٩٨ 

كذلك، وليكن بينهما من البد قَعدر ما يلُصأن يكونَح بين ص ف 
وصف.  

ويفَحرل كلّفَ في أسخ نفْدق منها حرة عها نحو شبر ونصف قُم
  . بانضلمواضع القُشبر 

وتغس فيها القُرضبان، ويكون بعما بين قضيب وآخر بقدر الذي د 
يذكر بعإن شاء االله تعالى (د (فإذا مضت سنة، وابتدأتالمائي ل ة تدخ

فيها، فخذوا من تراب وجه الأرض مما يجاور الخندق الذي فيه الغوس، ر
راب بل مع التوا فوق ذلك شيئاً من الزموطُق، دنوا به موضع الخَرمواطْ

لِّاليابس، وبغوا بالتبل إلى أصول الغروس، وباقي فُراب والزوح الخنادق ت
  . الأرض التي تجاورهاحها مع سطحطْ س)١(حتى يستوي

وم ر فيه الكُحسكْ الذي فيه هذا، هو الوقت الذي ت)٢(والوقت
  .بالحديد

لاحة النةوفي الف٣( أيضاًبطي(قْـ؛ في ماار دين الكُـج بـريفْلتوم ر  

                                         
 ...حتى يستوفي: المتحف وباريس) ١(

 .٩٩١الفلاحة النبطية، ص) ٢(

باب حر الشمس والمباعدة والتفـريج بـين        : ، قال ٩٧٢الفلاحة النبطية، ص  ) ٣(
  ...الكروم في مغارسها ومنابتها ونشوئها

 .١٠٣فصل اعتدال الفُرج، ص: وفي المقنع  



 
 

٣٩٩ 

مع١(شةر(وغير م عاعد كل كرم عن الكرم الذي يجاوره يبينبغي أن [شة؛ ر
ش على رع على وجه الأرض، ولا يطُسِبنا الكرم الذي ي أم)٢(]في الأرض؛

شيء فيجلُعبين ص صل والأصل  وآخر مقدار ست أقدام، وبين الأف
  .مقدار أربع أقدام

ا الكروم المُوأمع٣(شةر(على الش جر، فيباعدفُ بين صدار قْوفها م
  .  أقدامعِب مقدار س)٤(وسرول الغص بين أًداعبماً، ويدعشرين قَ
ا المُوأمعرشة على غير الشر منها؛ فينبغي أن تكون المُجباعة د

ريج بين فْوالتأصوفها نصف ما ذكرناه في التي تغرس على فُولها وص
الشرج.  

  : )٥(قال صغريث
 وم؛ الشجر الذي له ساقر عليه الكُ)٦(شرع الشجر الذي تلُضأفْ
  .واحدةٌ

                                         
 .معرشاً وغير معرش: المتحف وباريس) ١(

 .من الفلاحة النبطيةهذا النص سقط من الأصول الخطية، وتمّمناه ) ٢(

 ).تصحيف(المغروسة : المتحف وباريس) ٣(

 .أصول العروش: المتحف وباريس) ٤(

 .٩٧٤الفلاحة النبطية، ص) ٥(

 ).تصحيف(تغرس : المتحف وباريس) ٦(



 
 

٤٠٠ 

كر، وشجر بر الذَّون والص)٢(]بلْالد [فعلى هذا إنَّ: )١(قال قوثامي
الد٣(دارر(جر للكُ هي أوفق الشومر.  

ولا يلُصأنْح ي عش الكَررطة رِفْ على شجرة كبيرة الأغصان، ولا المُم
بل إلى : وقيل.  من ذلكل؛ التي طولها أكثر من عشرين ذراعاً إلى أقلّوالطُّ

  .الخمسين ذراعاً
وتز٤( الأشجارلُب(التي ت عش الكُرروم عليها، وتنبشأص ولها، وتفَحر 
فْكما يمن تزبيل الكُلكن يكون تزبيلها أقلّ.  بالكرم سواءلُع وم، ر

  . أيضاًلها أقلّو حرفْوكذلك الحَ
وتغرسالكروم للت أسفلهاريش بعروقها وفيع ط ينعلى ب عمن د 

  .ول لها طُرٍفَ، في حعٍرالشجرة بنحو ثلاث أذْ
وتتعاهدبالإفلاح، فإذا ن بتتون مظ لُ، وغَتقضيبها، فتبعلى طُس 
قَالأرض، وترلْب من الشجرة قليلاً قليلاً حتى تصقا، وت قُلِّعا، ه ا

كأنك تريدع لَمشيء لا يحس به أح د.  

                                         
 .القراصيا: وأضاف شباهي الجرمقاني. ٩٧٤قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص) ١(
، له زهر بين الخضرة والصفْرة والغـبرة، منابتـه          من جنس الشجر العظام   : الدلْب) ٢(

هو نوع من الصفصاف : الأنهار والجبال الكثيرة الماء، وهو عند العرب العيثَام، وقيل
 .٢٩٥-٢٩٤عمدة الطبيب، ص. وليس كذلك وهو عند الأطباء الصفَيراء

لشجر العظـام أجـوده     يسمى بالعراق شجر البق أو شجر البعوض، وهو من ا         : الدردار) ٣(
 .٢٩٢عمدة الطبيب، ص. الإفرنجي، ويتلوه الجليقي والبلدي، ومنه ما يثمر، وما لا ثمر له

 .٩٧٥الفلاحة النبطية، ص) ٤(



 
 

٤٠١ 

وتمحو عون القُيضلَقْب وتطرف كل [رك ويبقى في فْظُها بِع
  . واحدةٌ عين)١(]قضيب

ن الشجرة ما يكون كالطريق من  من تلك الناحية م)٢(حسواكْ
الغرس للتعا، فإذا بلغ ليقتهذه الكَ طويلٍ بعد زمان ركْمة أن تسح 

  . هادد ع، قليلٌةٌ قويانٌبضاا قُبضفيترك لها من قُ
  .)٣( يأتي على أكثر القضبانحسوليكن الكَ

البياض، أو أبيض ب الأبيض، أو الذي يميل إلى ن أنواع العإنّ: وقيل
وأيكان إلاّ لون لَ أنه أبيض غير من، فإنّوالت عأقوى له، وريش أوفق ،

  .لهموأجود لحَ
ن من س على الشجر يكون أقوى وأحشرع المُ الكرمإنَّ: )٤(وقيل

  .)٥(دوجابه أَرب، وششب والخَصش على القَرعالمُ

                                         
 .الزيادة من النبطية) ١(

 .هو التقليم والتشذيب والتشمير: الكسح) ٢(

 .٩٧٦النص السابق من الفلاحة النبطية، ص) ٣(

 .٩٧٤صالفلاحة النبطية، ) ٤(

الأشجار التي تعرش عليها الكروم تمكّن الكروم من اجتذاب الغذاء، وتـستر            ) ٥(
الكرمة وتظللها، ويأتي شراب المعرشة أنقى وأطيب طعماً، وأبعد من الفساد،           

 .٩٧٤الفلاحة النبطية، ص. وأجود



 
 

٤٠٢ 

  : )١(وقيل
ة الكرم شة؛ لمحبرع من المُلُضسطة على الأرض أفْبنوم المُر الكُإنّ

رابللت.  
  : )٢(وقيل

ان التي بضا القُاً وأما المواضع الباردة جدهشة لا توافقُرعوم المُر الكُإنّ
لا تعرشفت ،قَبى العيون التي تنبتفيها، ويترك في كل واحد منها عين  

واحدة، أو عي٣(انن(،وذلك في الس نقَة الأولى، ويام لها خب أو قَشبص)٤( 
بالقرب منها لتسنِتدإليها، أو ت ربوصِط بخالن ٥(لخ(لت ئ القُتكب عليها، ض

قَفلا تعلى الأرض؛ لأنّع قُ ووعها عليها يضرها ضراً عظيماًر .  
قَوذلك يوي أصله وينهكِّم.  

                                         
 .٩٧٧هذا قول آدمي في الفلاحة النبطية، ص) ١(

 .٩٩٥ صهذا القول في الفلاحة النبطية،) ٢(

 .يغيب في الأرض عينان أو ثلاثة: النبطية) ٣(

يغرز إلى جانب القضيب خشبة أو قَصبة غليظة مكينة ليتكئ القضيب          : النبطية) ٤(
  .عليها إذا نبت

ينبغي أن تشد القَصبة برباط من خوص النخل ويحكم رباط القضبان           : النبطية) ٥(
 ).٩٩٥ص(فلا تزعزعها الرياح 



 
 

٤٠٣ 

وبعد سنة تج١(ز(ْأط راف تلك الغوس بكلاليب من حديدر)فإن )٢ 
ذلك ينميها على اجتذاب الغذاء من الأرض، ويحسنها، فتنأُشقْ وتىو.  

 في تحويل غروس الكُروم وتنقيلها من موضع إلى )٣(قال ماسي
ل من موضع غراستها من قَن تها أنْشعنوم ويري الكُ ما يقوإنّ: آخر

عمها، إلى موضعٍجآخ رت لُ، ثم تنقَ)٤(ى فيهربطَ إلى الموضع الذي تم فيه، ع
فإنها تنمى وتحنس .وتلُحول الكُقُ نروم في الس٥(ة الثالثةن(.  

  .حلَ في الثانية أصلُوحوالذي ي. في الثانية: وقيل

                                         
  .تخزق: ف وباريسالمتح) ١(

  .تحرق أطراف القضبان المغروسة: الفلاحة النبطية  
 .وهذه الكلمة محرفة ومصحفة، والصواب ما ذكرنا  

علّمنا صغريث أن نضرب الكروم التي أتت       : قال قوثامي : في الفلاحة النبطية  ) ٢(
 .عليها ثلاث سنين ضربات متتالية بصفحة كلاَّب الحديد

 .٩٨٢، وص٩٧٨بطية، صالفلاحة الن) ٣(

إنَّ مما يقوي الكـروم وينعـشها ويكثّـر    : ٩٧٨قال في الفلاحة النبطية، ص  ) ٤(
عصيرها ويطيبه أن تنقل الغروس من موضع كسحت فيه إلى موضع يـسميه             

 .التربية، في أرض لم تشق ولم تفلح] أحواض[أهل باجرما 

ا مضت السنة الثالثة ودخلت     فإذ: يكره التحويل في السنة الثانية    : قال قوثامي ) ٥(
 ).٩٨٢الفلاحة النبطية، ص(السنة الرابعة تكون قد قويت ونمت وانتشرت 



 
 

٤٠٤ 

لُولا تحوالغ ردة إلى الأروس من الأرض الجي١(ديئةض الر(فيض ف ع
]الغرس [ضفاً شديداًع.  

 إلى عشر سنين أو إلى اثنتي عشرة سنة ابتدأ مروإذا انتهى الكَ
ة ة الخامسة عشرة يبتدئ بالقونبل في الس: )٢(وقيل. ةول والقُمبالحَ
  .لموالحَ

ع فْوس، ودر في تعجيل إنبات الغلَمع أن يبرإنما ج: )٣(وقيل
هي أن تؤخذ : ة عجيبةي إليها بخاصلُصوتي) بمشيئة االله تعالى(الآفات عنها 

ع كُطَقسكَور قد تسرتمن ص ورٍخوتكون ص ،غاراً، وتوضبين ع 
  ).تعالى(كر بمشيئة االله الغروس، فتكون على ما ذَ

                                         
احذر أن تحول شجرة من موضع جيد ومـاء         ): ٣٦المقنع، ص (قال يونيوس   ) ١(

  .عذب إلى موضع رديء وأرض قحطة وماء غير عذب ولا رواء
ح الغروس أن تكـون     أصل إفلا ): ٩٧٨ص(وقال قوثامي في الفلاحة النبطية        

  .مشاكلة لطبع الأرض التي تنقل منها أو قريبة شديدة التقارب
والغروس من الكروم إذا حولت من الأرض الجيدة إلى الأرض الرديئة ضـعف      

 .الغرس ضعفاً شديداً

 .٩٩٤الفلاحة النبطية، ص) ٢(

ذكر قسطوس طرقاً أخرى تفيد في تعجيل إنبات غرس الكروم وما ينفـع في              ) ٣(
الفلاحـة الروميـة،    (ترسيخ عروقها، وأشار إلى أن الحجر يبرد أصل الكرم          

 ).١٨٨-١٨٧ص



 
 

٤٠٥ 

يوماً، [،  حار في ماءٍاففَ جلَضف فَفَّجبيب المُ الزعقَني: )١(وقيل
طْأويببماءٍخ بٍذْ عيوماً ثم ي زرعالزبيب طَ كما هو في الأرض، ويم 

٢(]اً كثيراًبالتراب طم(.  
ل تشرين ها من أووم كلُّر الكُعرزت: )٣(]السوراني[قال ماسي 

الثاني إلى آخره؛ فهذه الثلاثون يوماً هي للغرس والز٤(عر(.  
وخاصقبل هذا بأَرع الذي يجب أن يكونَة للز امي.  

 عليه ؛ وهو الذي قد حالَ العتيق الزبيبذُؤخي: )٥(وقال ينبوشاد
أكثر من حول، فيقَّشق ليظهر حبه؛ فيكون ذلك أسلنباته)٦(عر .  

                                         
  .٩٤٥الفلاحة النبطية، ص) ١(

 .والذي قرأت أنا في كتاب كاماس النهري في الكروم: قال قوثامي

 .النص فيه سقط من النسخ الخطية، والزيادة من الفلاحة النبطية) ٢(

 .٩٤٥نبطية، صقول ماسي في الفلاحة ال) ٣(

ما يغرس من الأشجار   : يفرق المؤلف دائماً الغرس عن الزرع، ويقصد بالغرس       ) ٤(
  ...من النوامي، وعن طريق التركيب والإنشاب والتكبيس والتغطيس والتنقيل

 .أما الزرع فيقصد به زراعة البذور والنوى والعجم  

 .٩٥٠قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص) ٥(

 .أسوغ: ف وباريسالمتح) ٦(



 
 

٤٠٦ 

ويجلُع] الزبيبالذي تريدون ز رعفي موضع  واسعٍ في إناءٍ)١(]ه 
٢(نظيف(وي ،رشبالماء، وإن كان الماء ح اراً فهو أجودفْ، ويلُعات  ذلك مر
في مد٣( عشرين ساعةة(ثم ي ،قّشقظْ ليهرح بهوي زرع.  

موه ترعد ساعة، ثم ازه جملة واحدة في الماء الحارموه كلّتقْروإن غَ
خمساً خحفيرة وألقيتم] كلّ[، في ساً، وأكثر وأقلّمعليه ب د سقيتين أو ع

حويل، غ وقت التلَفإذا ب. اه له قبل هذانفْصبل الذي و الز)٤(ثلاث سقيات
فيحتعالى( إن شاء االله لُو.(  

* * *  

                                         
 .الزيادة من الفلاحة النبطية) ١(

 .في الأرض المكنوسة النظيفة: النبطية) ٢(

 ).٩٥٠ص(أربع وعشرين ساعة : الفلاحة النبطية) ٣(

 ).تصحيف عجيب(بعد سنتين أو ثلاث سنوات : المتحف وباريس) ٤(



 
 

٤٠٧ 

  : أيضاً في الأشجار والمنابت التي تزرع بين غُروس الكُروم)١(ومنه
  :)٢(قال صغريث

ة، والبقلة لة النبطيقْع والبرقَاء وال بينها القثَّعرز ي ينبغي أنْ
  . )٣(الحمقاء

  .اًر أن ذلك ينفعها جدكَوذَ
  : )٤(وقيل
إن أجود ما يزع بين الكُرومر :الباقلاء والماش والكرسة، واللُّنبياءو.  

 روم ينتفع بين الكُتعرِول إذا زقُار البغة، وصرزبق والكُلْ السوإنَّ
  .نةيمنفعة ب مرا الكَ

                                         
 .من كتاب الفلاحة النبطية: أي) ١(

  .١٠٢١، صقول صغريث في الفلاحة النبطية) ٢(
  .الحمص والكرنب والسلْجم والفجل: يتجنب زرع البقول الحادة مثل:  قال

القثاء والخيار والقرع والكـبر والبقلـة   : ويرى صغريث أن يزرع بين الكروم      
  .اللينة، والكرسنة، واللوبياء، والماش والسلق والكزبرة، والبقلة الباردة

 ).١٠٢١، وص١٠١٩النبطية، ص (

  ).١٠١٩ص(، والبقلة اللينة )١٠٢١ص(البقلة الباردة :  النبطيةالفلاحة) ٣(
 .١٠٢١، وص١٠١٩، ص١٠١٨الفلاحة النبطية، ص) ٤(



 
 

٤٠٨ 

 لَوم الحديثة، والغروس أوري الكُوقَ ما يإنّ: )١(وقال ينبوشاد
ا قد  مم)٢(هاقُيع، ومعه معالمجوم فير ورق الكُذَ يؤخوصاً أنْصسها خرغَ
نبتفي الأغصان، وي طُلَخمع و ق القَروبيا، وورق ع، وورق اللُّر

َويجعل الجميع )٣(ميطْالخ ،في الشمس حتى يجفجيداً، ثم ي ضب ر
ء رق الحمام، ومن خرى عليه من ذَقَلْ، وي)٤(]يماًشحتى يصير ه[ب شبالخُ

ط الجميع، لَخر، ويقَاء البثَ يسير من أخءٌز، وجالناس شيئاً صالحاً جزءٌ
ويرشبالماء، وي ترك إلى أن يتغير لونورِه يحهوي ،بحتى يجِطُس فثم ي ط لَخ

به تراب الكناسات، والترابموعمن الطُّ ا اللِّ[ق، وفيه ر٥(]طي( 
  . صالحٌان شيءٌتن الكبى عليه من تقَلْبال، ويزوالأَ

ويطُلَخالجميع جي داً، ويضربض رلَّقَباً شديداً، ويب، ويط حتى لَّخ
إذا صار شيئاً واحداً تراباً سحيقاً تنبول الكُش أصروم ويجمنه فيها، لُع 

طْويمرذلك بالت راب ويتبعقْ بالسي، ويثَنرقَ منه على الماء إذا وفي ف 
أصولها؛ فإنه يحدث في تلك التةبة رنافعة للكُقُو راًوم جد.  

                                         
 .٩٨٥قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص) ١(

جمع معلاق، وهو ما علِّق من عنب وورق، وأصله شجر يبقـى في             : المعاليق) ٢(
والمقصود هنا كلاليب تطلقها الداليـة  الشتاء تتبلّغ به الإبل حتى تدرك الربيع،       

 .لتثبت أغضاا فيما حولها من أشجار أو عيدان
)٣ (يطْموخ يطْمس: هو خرضول أو العسل أو الغساسم نبت الغ. 
 .الزيادة من الفلاحة النبطية) ٤(
 .قشر القصب، ويطْلق على الكلْس والجص: اللِّيط واللِّياط) ٥(



 
 

٤٠٩ 

وتغببه أيضاً الكُر ريبة المَ، والغروس الق)١(وم الحديثةررسغ.  
ار الذي ببيب الك من الزذُيؤخ: ]الكنعاني [)٢(وقال طامثرى

يحدأنّس فيه حب اً كطْباراً، ثلاث أو أربع، وتملُّ كُرصغارٍها في حفائر  
  .ل إلى نصف تشرين الثاني تشرين الأوففي الأرض، من نص

فإن خيأنْف ي ضا البرد، فَر تضب عليهارأخ صاصى طّ وتغ
  .)٣(رصبالحُ

ف الثاني من آذار، إلى ص في الن)٥(مج الععرزي: )٤(قال آدم وأنوحا
قْآخر آذار، وهذا الوتلُ هو أوبيع الر.  

 جرختس ي بلد من المشرق إلى المغرب، وذلك بعد أنْلِّوهذا في كُ
من الزبيبالحب .  

٦(قال آدم( :يقَنذلع ك العجم في زيتامٍ سبعة أي ،]وير له في فَح
ات إلى اثنتي عشرة ع حبب في كل حفيرة منها سلُعجوي] الأرض حفائر

                                         
 .القريبة العهد: حة النبطيةالفلا) ١(

 ...قال طامثرى وصردايا الكنعانيان: ٩٤٤الفلاحة النبطية، ص) ٢(

 .تغطّى بالبواري: الفلاحة النبطية) ٣(

 ...قال آدمي وأنوحا النبيان: ٩٤٤الفلاحة النبطية، ص) ٤(

 .نوى العنب والرمان والبلح، واحدته عجمة: العجم والعجام) ٥(

 ...قال آدمي: حة النبطيةالفلا) ٦(



 
 

٤١٠ 

ح١(ةب(وت ،طّغى بالتراب كما يعلُمفي جميع الز اريعر)٢(وي ،رعليها من ش 
قْالماء مداراً كافياً، ثم تقَسةًى مرثانية ب عأد امربعة أي .  

ثم يوالى عليها السقي، وقد يجلُعمع الس في الحفائر قي والحب 
  .اً ناعماًقّقوق ددون، أو محطْ م)٣(شيء من شعير

ة الثانية، في الأرض نوم في السر بين الكُعرزي: )٤(وقال قُوثامي
الرطبة، مما لا يعرقفي الأرض ع روقاً كفَ ولا كثيرةًاراً،ب تضيعلى ق 
  . ها من الأرضاءَذَوم غرالكُ

لُلِّظَويها ويستر عنهع شعاا وقوعالش مس والريح ولا يزرفيها في ع 
السنة الأولى من الغاسة شيءٌروي ،تفَّحظ من أن يغس مع الكَرم الكُرنب؛ ر
فإنه يضره ولا يزرعفيها الح مفْ، ولا اللِّ)٥(وحتهلُ لمُصت، ولا الفل؛ ج

لاجذَتا رالأرضوبةَطُا .  

                                         
 .في كل حفيرة عشرون حبة: النبطية) ١(

 .جميع المزارع: النبطية) ٢(

 .كف من شعير مطحون على جهته لم تمسه نار: النبطية) ٣(

 .١٠١٩الفلاحة النبطية، ص) ٤(

) لأنه مـالح : (قال قوثامي . أنكر صغريث زرع الحمص بين الكروم لأنه مالح       ) ٥(
 ـا،              غير كاف ب أن نبات الحمص بين الكروم يضرة، فلعلَّه قد جرفي الحج 

 ).١٠١٩الفلاحة النبطية، ص(فأخبر بذلك عن تجربة 



 
 

٤١١ 

ولا يغرفي الكَس رم شجر التفي البلاد الباردة، ولا شجر  إلاّ)١(ني 
الزيتون، ولا شجر الر٢(انم(.  

  .ب منهار للكروم إذا قَان نافعم إن شجر الر:وقيل
وم ما أمكن؛ فذلك ر بين الشجر والكُدباع يينبغي أنْ: )٣(وقيل

لَأصح؛ لكي لا تزدحم عوقُرهما وت٤(قصافَت(.  
ماً، د قَرشا عنم وبين الشجر اثْروس الكَرإذا كان بين غُ: )٥(وقيل
إلى خمسة عشرفإن ذلك ليس ي ،ضربالغ سر.  

ا الكُوأموم المُرعر الفُثَشة على الأشجار فأكْرالتي تكون بينها )٦(جر 
]مقدار عشرين قدماً، ويباعفي أصول الغروس سبعة أقدامد .[  

                                         
 .١٠٢٠الفلاحة النبطية، ص) ١(

  .إن شجر الرمان نافع للكروم إذا قرب منها: قال بعض القدماء) ٢(

جر التين وشـجر الزيتـون      إنه يضرها على القياس والتجربة، ويضرها ش      : وقال قوثامي   
 ).١٠٢٠الفلاحة النبطية، ص(

الكروم إذا تقاربت في منابتها تلتـف       : ، قال )٩٧٣الفلاحة النبطية، ص  (هذا قول قوثامي    ) ٣(
 .بعض عروقها في جوف الأرض على بعض

ضربته وحركته وقلّبته علـى جنبيـه   : صفَّقت الريح الثوب والشجر والماء صفْقاً وتصفَاقاً      ) ٤(
 .مزجتهو

 .٩٧٣، وص٩٨٩الفلاحة النبطية، ص) ٥(

 .٩٧٣الفلاحة النبطية، ص) ٦(



 
 

٤١٢ 

وتلُصحالأرض أن ي زسنتين فيها جميع هذه الأشياء، ما ع في كلّر 
لا الكُخ١(نبر(والف جلْل والسجم والحصم .  

٢(ا في السنة الأولىوأم(فينبغي أن لا ي زوسنذكر إن . ع فيها شيءر
  . لهما فيه تتميم لهذا المعنى وتكميلٌ) تعالى(شاء االله 

فيما يصلُح لكل نوع من أنواع العنب في أنواع : )٣(ومن غَيرِها
  .)٤(ةلَه في الأرض السد تجوومر؛ الكُالأَرضين
اد أو إلى و البيضاء المائلة إلى السربةُ ما للعنب الأبيض التلُضوأفْ

  .)٥(وبةطُة قليلاً، التي فيها ررمالحُ

                                         
بين الكرنـب والكـرم     : قال قوثامي . هو ما يسمى بالملفوف   : الكُرنب والكُرنب ) ١(

الفلاحة النبطيـة،   (مضادة طبيعية وعداوة أصلية بخلاف الموافقة بين القرع والكرم          
  ).١٠٢٠ص

  .الكرنب من آفات الكروم): ١٩٣الرومية، صالفلاحة (وقال قُسطُوس   

والفجل والكرنب  ) اللفت(إنَّ السلجم   : واعترض ينبوشاد على هذا الحكم، وقال       
والجرجير يضر بالكروم إن غرست قرا؛ أما السلق والحمص والكزبرة إذا زرعت            

 .فيما بين الكروم نفعها منفعة بينة

 .١٠١٩الفلاحة النبطية، ص) ٢(

 .من غير الفلاحة النبطية: أي) ٣(

 .١٩المقنع، ص) ٤(

 .١١٥-١١٤، وفلاحة أبي الخير، ص١٨المقنع، ص) ٥(



 
 

٤١٣ 

ويجودـ أيضاً في الأرض البيض العنبوفي الأرض )١(طبةاء الر ،
  .ةنمدالمُ

  : )٢(قال قسطوس وغيره
يوافقالع نبالأس ودوالأحمر الأرض ،٣(بل اليابسة، الكثيرة الز(.  

والعنب الأصفر والأخض٤( الرقيقةر يوافقهما الأرض(.  
  .)٥(الأرض وأسهلها] نِيلْأَ[ في سرغ يهب وألينن العقروأَ
  

                                         
 .١٩، وص١٨المقنع، ص) ١(

  .١٨قول قسطوس في المقنع، ص) ٢(
 .٢٠، وص١١٥-١١٤ وفلاحة أبي الخير، ص

  .)١٨ص(المقنع ) ٣(
  .الكثيرة الرمل): ٢٠ص(وفلاحة أبي الخير 

تخلخلة الدسمة التي تضرب إلى السواد توافق الكـرم         الأرض الم : وقال قوثامي   
 ).٩٣٤ص(الذي عنبه أبيض 

 .١٨المقنع، ص) ٤(

  .الجفنة رقيقة القضبان إن نصبتها في أرض رقيقة لم تخصب) ٥(
 ).١٩المقنع، ص(



 
 

٤١٤ 

والعنب الذي فيه شدة يغرسوتصلح الكُ. )١(طبة في الأرض الروم ر
أيضاً في الأرض الجرِي٢(ةي(طْ الربة المختلطة بالرمقيقل الر)والتي هي )٣ ،

  .)٤(وجربقرب الأار والمُ
٥(ينةموالأرض الس(ي نجبان الكثيرة الحَفَ فيها الجفي ] العنب[و. لم

الأرض المهزولة قليل النةجاب.  
ولا يغركَس رفي الأرض التي طَم عمها مرفإن ،ه لا ينجبة،  فيها ألبت

٦(يحولا في الأرض المالحة، ولا في الكريهة الر(.  
وقد ينجبالكرم في أر الأشجا)٧(اقب ر؛ متقاً بالأشجارلِّع.  

وأما صفَة ما يتخذ منه الكَرم، ووقت غراسته في اليوم من الشهر 
  القَمري، ومن فصول السنة؛ 

                                         
 .١٩المقنع، ص) ١(

 .الحريرية: مدريد. الجزيرية: المتحف وباريس) ٢(

 .٩٣٦الفلاحة النبطية، ص) ٣(

تجتنب الأرض الكثيرة الرطوبة    : قال أبو الخير  . تصحيف) البروج(لمتحف وباريس   ا) ٤(
 .الممرجة

. لا تنصب الجفنة الكثيرة الزرجون في الأرض السمينة       ): ١٩ص(قال ابن حجاج    ) ٥(
 .والجفنة رقيقة القضبان إن نصبتها في أرض سمينة فإا تجود

  .١٨٣هذا قول قسطوس في الفالحة الرومية، ص) ٦(

 .حبل ذو عرى، جمعه أرباق ورِباق، ويقصد به أغصاا المتدلِّية: الربق) ٧(



 
 

٤١٥ 

يتالكَذُخ م من قُرضبانه المطعمة منها، وتغرسكَ وتبأيضاً قُس ضانه، ب
حتى يصير لها عروق، ثم تنقل مستة على فَلَسصفة العمل في الاستلاف س

بِكْوالت١(سي(.  
انه أيضاً، بضمة، ومن قُعطَانه المُص من أغْمن أوتاد] مرالكَ [ذُختيو

ويتذُخمن حب يكون من ع ٢(مهج(.  
ر دري فمن صما من الشهر القَ؛ أم تختلف)٣(اسة ذلكر غتووقْ

الشر إلى نِهصفة وعشرين يوماً منه، وإلى أربعه .  
م مثل هذا وشبههوقد تقد.  

                                         
  .ما هبط من أعلى الدالية إلى الأرض، وغُيب في التراب: التكبيس) ١(

  .الحفر حول الدالية وتغطيس قضباا في خروق في التراب ااور لها: والتغطيس  

 .ر من الباب الخامسوالاستسلاف سبق شرحه في الفصل الحادي عش  

 .٧٧-٧٥كتاب الفلاحة، ص: ابن بصال) ٢(

أحسن الغرس وأقواه في زيادة الهلال بعد أربعة أيام من الشهر إلى أربعـة              ) ٢١ص(المقنع  ) ٣(
  .عشر يوماً

يغرس الكرم على ما قال قسطوس وديمقـراطيس في زيـادة           ): ١١٧ص(وقال أبو الخير      
ومذهب قسطوس أنَّ أحـسن الأوقـات       . الهلالالقمر، ولا يغرس منه شيء في نقصان        

  .لغراسة الكروم الخريف، وما غرس فيه مضمون الأخذ، سريع الانبعاث

كان العلماء يستحبون غرس الكرم في أربع ليالٍ تخلـو          ) ١٨٦الفلاحة الرومية، ص  (وقال    
غرسـت في  : قال سوديون. من أول الشهر، وينبغي أن يكون القمر وقت الغرس في الأفق 

 .قصان الشهر فأحمد مذهبي في ذلكن



 
 

٤١٦ 

ف الأخير من الشهر ص في النمر الكَيغرس: )١(وقال قُسطُوس
  . أيضاً)٢(ربزري، ويمالقَ

اف العنب في طَروم وقت ق الكُسرغت: )٣(فقيل] الغرس[أما أوقات 
أكتوبر، ولاسيما في الأرض الرة، وفي الأرض المليلُتي فيها مةوح.  

ذْومه٤()وطالقُ (ب(في  أن يغرس )مارس(وفي ) فبراير.(  
  ).إبريل(وفي ) مارس(ة في لَه في المواضع السيغرس: )٥(وقيل

                                         
أنا أستحب أن يكون غرس الكرم حينما يكون القمـر          ): ١٨٧ص(قال قسطوس   ) ١(

تحت الأفق، وعندما يكون القمر زائداً في الضوء وظاهر القوة، وذلك مـن الليلـة    
الفلاحة النبطية،  . الرابعة من الشهر القمري إلى أن يصير القمر في الانتصاف الأول          

 .٩٦٧ص

أفضل غرس الكروم حين يقطف العنب، ولا ينصب        : قال أبوليوس ) ٢١ص(المقنع  ) ٢(
  .الكسح والتقليم: ولا يزبر إلاَّ بعد ساعة من النهار إلى عشر ساعات، والتزبير

  .الطّمر بالتراب أو الغرس: وعلى ذلك يكون معنى الزبر  

  .وضع بعضه على بعض: زبر البناء: وفي المعجم  

  بقش كتابته: وزبر الكتاب. طواها بالحجارة: ر البئروزن. 

 .٢١هذا قول أبوليوس في المقنع، ص) ٣(

هنا حكّـام   : هم أهل الهند والسند، ينتسبون إلى قوط بن حام، والمقصود         : القُوط) ٤(
 .٢٤٨-١/٢٢٩: نفح الطيب: المقري. الأندلس، وأهلها قبل الفتح الإسلامي

 .٢١المقنع، ص) ٥(



 
 

٤١٧ 

  : وأما صفة العمل في غراسة العنب في إشبيلية، وما يقْرب منها
م، من أكثر جان والأوتاد والعبضار القُتخعلى هذا المثال ت: )١(قيل

فَالجان والغراس حلاً، وأحسنها لَمورِا قد أتى عليه منذ غُناً، ممس؛ من 
سبعة أعام إلى عشرةو.  

من وسط الكَوليكن القضيب رمة، لا مأعلاها، ولا من ن 
طة ر العناقيد، ولتكن مع ذلك متوسثُان أبضويكون في القُ. )٢(أسفلها

لَالغطْظ، ربة، رز٣(دقَاناً، متقاربة الع(م ،متطويلاً؛ لئة، وإن كان القضيب 
وسطُذُفيؤخ منهه .  

، بل سرغعاً ويطَ ق الواحد القضيبعطَّقَولا ي: )٤(قال قسطوس
  .يغرس من القضيب أوسطه

                                         
يختار من القضبان الحسنة الإطعام، الكثيرة      : ، قال ١١٦ا قول أبي الخير، ص    هذ) ١(

 .الحَمل، الجيدة الثمر

، وأبي الخير في كتـاب الفلاحـة،        ٢٠-١٩هذا قول يونيوس في المقنع، ص     ) ٢(
  .، ونسبه إلى ديمقراطيس٢١ص

، وقول قوثامي في الفلاحـة      ١٨٤وهو قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص        
  .٩٦٠، وص٩٥٨ صالنبطية،

 .متقاربة الكُعوب: الفلاحة النبطية والرومية والمقنع) ٣(

  .١٨٩قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص) ٤(



 
 

٤١٨ 

قْويصإلى الكَد م الحَرمال الذي يعجبثْ كَكةُرح ملهتهلَّودة غَ، وج.  
ويختارمن القُه ضان المُبَسحسة، المتقاربة الكُن١(وبع(طع عند قْ، ثم ت

الحاجة، وتغإثْرس طْ قَرعها، فإن بعموعد غرسها [)٢(د [فتفَدها، أو  كلّن
  .سرغ ت إلى أنْ)٣(دىدلة النتع م منها، في أرضٍعِطْموضع القَ

ولا تن القُفَدضقبل غراست)٤(انب ها في تابٍرن دي، ولا تجفي لُع 
  .قلَعها لا تت؛ فإن، وتترك حتى تنبماءٍ

* * *  
                                                                                                

يغرس من القضيب إذا كان طويلاً سـبعة        : ، قال قسطوس  ٢٠وفي المقنع، ص    
 .كعوب من وسطه بعد أن يطرح طرفاه

 .١٩المقنع، ص) ١(

 غرس تلك القضبان بعد قطعها تنقع في الماء         إن تأخر موعد  : الفلاحة الرومية ) ٢(
 قَتل١٨٥الرومية، ص(يوماً وليلة ثم غُرِست ع.( 

 .الثرى: المتحف وباريس) ٣(

قضبان الغرس إذا حملت مـن أرض إلى        ): ١٨٥الرومية، ص (قال قسطوس   ) ٤(
  .أرض بعد أن تكون في التراب الطيب والأرض الندية سلمت مدة شهرين

  .ما أثبته المؤلف هناوهذا يخالف   
يعمد إلى طرف القضيب المقطـوع فيطلـى        : ٢٠٢وقال في موضع آخر، ص      

بطين وسرجين ثم يجعل في إناء، ويغطى بتراب ندي ويقر كهيئة سبعة أيام أو              
 .عشرة لئلا تصيبه الريح



 
 

٤١٩ 

 إلى لَقَن لتتسرِ غُ؛ إنْ)١(وصفَةُ العمل في غراسة قضبان الكُروم
موضع آخر فتغفي الأَس متقاربةًر حوواقي، وفي الظُّاض أو على السوف ر

  .أيضاً
وتغرسكذلك في الب عل، ثم تبعد عامين أو أكثر على صفة ما لُقَن 

متقد.  
ين ه على وجرسغت فيها، فَمطَفْا؛ لتهع لتبقى في مواضترس غُوإنْ

  أنْحلُص وي)٢("ةنيرالب" بالوتد، ويعرف ذلك الوتد بـر؛ أن تغرسفَفي الحُ
يغرسبالوتد في الأرض الس هلة الليرِربة الحَنة، مثل التيرية والرمة، لي

  .وبقرب الأار، وشبهها
د من ت ولَمع ي، أنْوصفة البرنية التي تغرس ا قُضبان الكَرم

خوط اليابس وشبهه، طولُب البلُّشهظُلَ نحو خمسة أشبار، وغهأد من ق 
الساعد، ويجلُعفي أعلاه عود قصير م ب، ليكونلَّصشبه الب نِرة، ويثقَيب 

في المواضع التي تريدأن تغرس القضيب فيها، في الأرض التي ت تهأ فيها ي
 فيها، دت الوادعى، ثم يور فيها الماء، ويترك حتى تلُعجبة، ويقْتلك الثَّ

ويعتمعليه حتى يغيب كلّد ه، ثم يخرج، ويدلُخفي موض عهقضيب  
 يبص ي أنْظُفَّحت، وي قاطعٍيدد بحهبِعى من شقَّنم ويوقَ يم، بعد أنْرالكَ

                                         
 .٧٨ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص) ١(

الـديك  : والبرنيّ. لفَم من خزف أو زجاج ثخين     واحدة البرنيّ، وهو إناء واسع ا     : البرنِية) ٢(
 .إناء الزجاج أو الخزف: والمقصود. الصغير حين يدرك



 
 

٤٢٠ 

الحديدقَ عدهوي ،غرد ستمن جميع نواحي القَالو ضيب، ثم يدفعالت راب 
إليه حتى تقْق الثَّلَعبة على القضيب، ويدرحواليه– س -و جالأرض ه 

بعب القَقمد.  
د تل الذي يبقى من أثر الولَ الخَدسة ما يبقْ معه في الثَّلُعجي: وقيل

–لٌرمجاف أو تراب ،دقيق ج افقَلْ، ويى عليه الماء، فإذا نأُلَز عيد 
ترابآخر حتى ي نسلَ ذلك الخَدل الذي يى في أثقَبر الودت.  

ثم بعد ذلك بنحو عشرة أيام، تفَحرفْ تلك الأرض حراً معقاًم .
  .نسفى، وهذا أحوتسان حتى تبضل به إلى آخر القُصوت ينْ أدوجوالأَ

ويصمراب عند ذلك إلى القُ التضبان نعماً، ثم يعر فْ عليها الحَاد
ات في كلّمرشهر من ش هةتاء ور الشرلَّ أقَ-إن أمكن– مع ر فْ من الحَقٍم
  .وم مستقيمةرار الكُطَسل تأتي أَموذا الع] السابق[

  ).إن شاء االله تعالى(فريج بينها د والتعر البدوسنذكر قَ
د، تاسة بالور من الغنس ذلك أحإنَّ: ؛ قيل)١(وصفَة غراسته بالحُفَر

  . نوع من أنواع الأرضويعمل ذلك في كلّ
ولاسيةما في الأرض القوية وشبههما؛ وذلك أنْ والجبليت فَحرفَ حر 

ن ولتكُ. اةنار، ويكون طول كل حفيرة منها بقدر القَطَة على أسوريبقُ
طار مستقيمةالأس.  

                                         
 .٧٥ابن بصال، ص) ١(



 
 

٤٢١ 

، )١(بر أن تكون تلك الأسطار من الشرق إلى الغدصقْي: وقيل
ويكون قدر البد بين القُعضان المَبغروسة فيها، وبالويضاً من سبعة د أت

 إلى عشرة أشبار؛ وهو - يبة في الأرض المتوسطة الطَّدوهو قدر جي–بار شأَ
النهاية، وذلك في الأرض الطيبة جدبةطْاً، الر.  

ويكون عفْق الحُمة نحو ثلاثة أشبار ونِروطولها بقدر )٢(ف شبرص ،
سعة القناة؛ ليغرطَس فيها قضيبان؛ يخرج رأحدهما فيف ع فْض الحُرة في ر
أحطْد السرين، والآخرفي عرضها في الس طر الآخر، ولا يجمبينهما في ع 

أسفل الحفرة؛ لئلا تدحم عروقهماز.  
ويبطُسالقضيب فْل الحُفَ في أسطويلاً أو بعضه إن  إن كانَ)٣(ةر 

 على لاهمن أعج رخ، وي)٤(ةرفْ أعلاه مع عرض الحُامقَ قصيراً، ويكانَ
وه الأرض قَجدرما ي بقى منه بعد قطع طرفه الضقْعيف عةٌدقْ أو عتاند.  

ويدرسالت عليه بالقَراب كما تقدم(م د.(  
  .نسة؛ فذلك حبلْبل في الأرض الص بالزضيبي القَطِّ غُوإنْ

                                         
إن كانت الأرض حارة توضع النصبة مما يلي الشام، وما كان بارداً استقبل به القبلة، وإن                ) ١(

 .)٢٠المقنع، ص(كانت بعيدة عن البحر استقبل ا المغرب 

وفي السفوح يكون عمق الحفـرة      . عمق الحفرة من ثلاثة أشبار إلى أربعة      ): ٢٠ص(المقنع  ) ٢(
 ).٧٥ابن بصال، ص: وانظر(ستة أشبار 

 .٧٦ابن بصال، ص) ٣(

 .يقام القضيب مع طول الكعب، وهو جبهة الحفرة: ابن بصال) ٤(



 
 

٤٢٢ 

 سرديط القضيب ومن طرفيه، ورس وس بالددمتعي: )١(وقيل
الترابلْ على طرفيه درساً يقُصل الحفيرةفَهما بأس.  

د، قَر عش إلى عدقَ من القضيب الطويل من ثماني عنفَدي: )٢(وقيل
قَإن كانت العمتقارِد ةب.  

ويتوخفْى أن تحوي حرة الغمعتدلةًس تربةًر بةًطْ، لا رن ماً، ولا ع
  .جافيةً

وم في يوم ريح شديدة الكرولا تغرس.  
 بانُض لذلك القُريختيوم في الجبال، فَررست الكُإن غُ: )٣(وقيل

الغلاظ، وتعم٤(رفَ الحُق(التي تغرس فيها؛ نحو ست ة أشبار، وكذلك تعمق 
ولها عند انحسار التراب  أصرطَ المَفشكْلئلا ي] وح الجبالفُس[ر في فَالحُ

                                         
 .٢٠المقنع، ص) ١(

 .٢٠، والمقنع، ص٧٦ابن بصال، ص) ٢(

 .٢١، وأبو الخير، ص١٩صالمقنع، ) ٣(

يعمق الحفر ليبعد ضرر المسحاة عن الجذور، ويحميها من الـسيول،           : ٧٥ابن بصال، ص  ) ٤(
  .ومن الشمس إذا تشققت التربة

لست أرى أن يكون عمـق حفـرة الأرض    ): ١٩٠الفلاحة الرومية، ص  (وقال قُسطُوس     
 دون ذراعـين، وفي الأرض      غير الندية ) الجَلْدة(لأصل من أصول الكرم في الأرض الصلبة        

               له ويفضي حرزالندية دون ذراع وإن كان الحفر دون ذلك كان أعجل لهرم الكرم، وقلّ ن
 .الشمس إلى أصله إذا تشققت الأرض تشققاً عميقاً



 
 

٤٢٣ 

ق حلْولئلا ي.  فيهاسرغوس التي تر في جميع الغلُمعكذلك يعنها، و
عها قَوقَرطُحالص يف، واحتدام الأرض، ولاسيما في البل ع)م قبل وقد تقد

  ).هذا
ويفَحرللغ روس التي تربى ثم تلُقَنفَ بعد ذلك، حلُّ أقَرع قاً مما ذُمر ك

  .انبضقبل هذا؛ لغراسة القُ
ل، ومن الأرض المرتفعة، بوم الجَران من كُبض القُذُتؤخ: )١(وقيل

وتغرسطبة، فتكون أَ في الأرض الرنجب.  
ة ها يلي جِة المذكورة ممبختنان المُبض من القُلُمعتتاد فَوا الأَموأَ

القطع منها، ومما يتلُصفي كلّطه، أوتاد يكون بذلك، ومن وس و د ت
د من دوف الكبار الجُر في الظُّسرغ، وت)٢(دقَ أو أربع عدقَ عمنها ثلاثُ

                                         
) ١٩٢الرومية، ص (تحويل الكرم عمل ممدوح في كل الأحوال، قال قسطوس          ) ١(

 موضع آخر يفعل أفعالاً صالحة فيه؛ تحويل غرس الكرم إذا علق من موضعه إلى 
 .فإنه يطيب شرابه، ويكثر نزله

إذا كانت الزرجونة طويلة الأنابيب يكون      ): ٢٠المقنع، ص (قال ابن حجاج    ) ٢(
وإن كانت متقاربة فاجعـل فيهـا عـشراً،        ) عقد(قضيب الغرس ثماني أعين     

  .والمتقاربة العيون أجود وأفضل
شرطنا أن يكون القضيب معقداً لتكثر أصول       ): ٧٥-٧٤ص(وقال ابن بصال      

الزرجونة، وعلى قدر تعقد القضيب تكون المواد التي ترتفع إليها وتغذيها، وإن         
  .زادت تدفع المادة إليها دفعاً قوياً صاعداً



 
 

٤٢٤ 

  قديمٍلٍبب، المخلوط بزِه الأرض الطيج و في ترابِ)١()شتنبر(ار في خالفَ
ورلٍم .ويتركمنها على وج قْه الأرض عدقْة أو ع٢(تاند(.  

وتتعاهديجِي، ولاقْ بالس فها تراب .ثم تل بعد عامٍقَنإلى أح اض و
٣(ربيةالت(ر، بتا ا)إن شاء االله تعالى.(  

  .نساقي، فذلك حواض وعلى السو في الأحت غرسوإنْ
وأما زراعة عجم؛ فَ)٤(هيؤذُخع جمالعنب الطي ب النج المُضستحن س

بعد عصره، ويغبالماء،لُس وي فَّجف، ويخفي أواني الفَنُز ار الجُخد إلى د
  .وقت زراعته

ذُوكذلك يؤخمن الز مبيب أيضاً على ما تقد.  
  .جهضوهو وقت كمال ن) شتنبر(ووقت زراعته شهر 

                                         
زراعة نوى الكروم في شتنبر، وإذا زرع في شتنبر نبت في شهر : قال ابن بصال) ١(

 ).٧٨الفلاحة، ص(مارس 

ما خرج من القضيب على وجه الأرض ترك فيـه ارتفـاع            : ل ابن بصال  قا) ٢(
يخرج من طرف الحفرة على ): ٧٧-٧٦ص(، وقال )٧٥الفلاحة، ص(عقدتين 

 .وجه الأرض من القضيب بقدر الإصبع ليضرب فيه اللقح

 ".الترمدانات"أحواض التربية تسمى عند اليونان ) ٣(

 من الزريعة، وزراعة نـوى العنـب        زراعة العنب ): ٧٨ص(سماه ابن بصال    ) ٤(
 .سواء



 
 

٤٢٥ 

مارس( في وينبت (ويأتي عليه البردوع وده قد اشتدفلا ي ضره .
ويزرعذلك الع م في ظُجوف الفَرار الجُخد الكبار كما يزرع القمح د

والشقَعير، يامعليه، وي دبر١(دبير المذكور بالت(.  
م دقَ فيه مثلما تلُمعاض كذلك، ويوح أيضاً في الأَعرزي: )٢(وقيل

حتى يرِدك ويإن شاء االله تعالى(ل قَن .(وقد تقدمت صفات وجه العل في م
  .هذا

ومنأحب اس ٣(عجال إطعامهات(في ،كِّرمنها في العام الثانيب )من )٤ 
  .ة كذلكنفْمة في جفي عرائش أو مطع] تجعل[لاماً زراعتها أقْ
ويعلُمأيضاً فيما ي نبمن أَت وإطْاده مثل ذلك؛ فإنّت عامه يتعلُج 
  ).إن شاء االله تعالى(بذلك 

وأمبِكْا تيقُس ضفَ)٥(انهب يعلُمفيه مثلما تقد م في صر التأليف، د
ويستلَسفم في صدر هذا التأليف أيضاً منه على الوصف المتقد.  

                                         
 .٧٨النص السابق كلّه من ابن بصال، ص) ١(

 .٧٨ابن بصال، ص) ٢(

 .٧٨هذا قول ابن بصال في الفلاحة، ص) ٣(

تعمد إلى القضبان التي تنبت من النوى بعد عام واحد، وتأخذ من أقـلام              : قال ابن بصال  ) ٤(
 .ذلك النبات وتركّبه في أي جنس أحببت

طـريقتين  : وصف ابن بصال من طرائق تكثير العنب غير الزراريع، والإنشاب والتركيب           )٥(
  .٧٨-٧٧التغطيس والتكبيس، ووصفهما وصفاً مفصلاً في كتاب الفلاحة، ص: سماهما



 
 

٤٢٦ 

وتحل النقل المُودركة من عجمومن أوتاده المكَه سة والمُبستفة لَس
  . لهاحلُص ترٍفَ في حوتغرس) مارس(إلى ) شتنبر(من 

قُوالمنمن الكُلُو رنجابةًوم أسرع وأكثر ح ،لاً من غير المنقول منهام.  
  : وقيل

  . أكثر الأشجار كذلكإنَّ
وأما ان١(لاب الجفانق(وم ،القُد ضبإذا كانت ] هذا[ وتكبيسها ان

انُفَالجضعافاً فت لِّخقْ أَفى منهاو.  
 ركَّبي، ولْ، فقد ذكر أيضاً)٢(وكذلك إن كان الموضع فارغاً أيضاً

  .لعفي الب) نوفمبر(بذلك بعد نزول الغيث، وارتواء الأرض منه في 

                                         
تعمد إلى الكرمة المتقادمة الهرمة فتحفر في أصلها قدر عمـق           : قال قسطوس ) ١(

ان الأصول جذباً يبقـى فيـه متـصلاً    ذراع، ثم تجذب قضيباً طويلاً من قضب    
بالأصل وتدفنه وسط الحفرة وتخرج طرفه فيأتي منه غرس حديث السن صغير            

وهذا أسـرع غـرس     . الميلاد ويصبح بمترلة صبي ترضعه ظئران يمص ثدييهما       
  . الكروم إدراكاً وإطعاماً، وأكثرها نزلاً، ويمكن عندئذ استئصال الجفنة الهرمة

 .١٩٠-١٨٩الفلاحة الرومية، صو) ١٠٧المقنع، ص(

صفة عمل الكرم وإصلاحه إذا كان الكرم مرحباً وتريـد أن       : سماه ابن بصال  ) ٢(
  .تغلقه بالزرجون

 ).٧٧كتاب الفلاحة، ص(



 
 

٤٢٧ 

  : )١(وقال ابن بصال
يناير(ي في قْوكذلك القضبان، يعمل ذلك في الس .(  

وقد تقدم وصف العه، فلا حاجة بنا إلى إعادتهل في ذلك كلّم .  
وتغربأغْ)٢( أيضاً جفنة كبيرةس ا كُصهلّاا أو بأكثرها وعوقها ر

فْكلها في حة كبيرة على قَررهاد.  
فَيتت] فيهاالتراب  [نعماً، في موضع مرب من كَحمٍر.  

وتغيفْ الجَبفْ في الحُةُنرة، وتخرأغْج صانها في المواضع التي تلُصح 
لها، ويكَّببذلك في أول الخريفر .  

وإن تعوهدتقْ بالسي بالماء فذلك أحسن.  
وإن نلَقبِت تا رإن أمكن ذلك–ا-فح سأيضاًن .  
ولا تجِنجيدة إلاّ نجابةًب يقْ على الس.  

  

                                         
 .٧٧كتاب الفلاحة لابن بصال، ص) ١(

  . ٢٦٤الفلاحة الرومية، ص) ٢(
رح في أصـلها    تبسط عروقها في تلك الحفرة، ولا تنقبض فيها، ثم يط         : وقال

  .سرجين ويعاد في الحفرة الطين الذي أخرج منها
 .وينبغي أن تجعل غصوا الشرقية قبل المشرق، والغربية قبل المغرب



 
 

٤٢٨ 

وأما العفعنبها أطيب وأجمل من عنب الجفان، وهي أكثر )١(ائشر 
  . لا الذي غرس فيه أولاً)٢(وأفضلها المنقل. حملاً منها
وتغرسالغ ٣(سار(في الب عل ل في أو)نوفمبر (قُرٍفَفي ح بة على وري

  .)٤(ها نحو أربعة أشبارقُمرها، ويكون عدقَ
لَقْويع الغرقبل أنْ– س القويي زب٥(-ر(بأص وله وعروقه، ويتظ فَّح

  .وقهرع عطَقْ تألاّ
ويتك له فَررع٦( واحد(يكونُ مستقيم واح فيه قضيب دوي ،غس ر

 امن فيها، ويطُسب ي-ماًعاً نيتإن كان فَ–ده سة مع بعض جرفْفي تلك الحُ
بعضالذي بأعلاه مع كَ مع القضيبِه فْ الحُ)٧(بعةر.  

مويعمل في غراسته مثلما تقد.  
                                         

  .الكرم المعرشة أفضل وأطيب): ٢٢ص(المقنع ) ١(

الكرمة إذا عرشت كان شراا وخلّها أنفع وأطيب وألـذّ كـثيراً            : وقال قوثامي   
 ).١١٠٢طية، صالفلاحة النب(

أكثر الغروس نزلاً، وأسرعها إدراكاً الذي يحـول مـن          ) ١٨٩ص(قال قسطوس   ) ٢(
 .موضع إلى موضع آخر فإنه يطعم في عامين ولا يطعم كذلك الذي يبتدع غرسه

  .٧٧-٧٦ابن بصال، ص) ٣(
 .طول كل حفرة خمسة أشبار، وعمقها أربعة أشبار وعرضها شبر: ابن بصال) ٤(
)٥ (بزر: ريمشال عليه التراب، ويستقر في حفرته النهائية أو يقلَّم ويهي. 
 .٧٦ابن بصال، ص) ٦(
 .هو جبهة الحفرة: كعب الحفرة) ٧٥ص(ابن بصال ) ٧(



 
 

٤٢٩ 

وأما الغرس؛ فَ)١(فارِ الشيبفْه في الحُ كلُّطُسرة، ويخرالقضيب ج 
ح قَلْه فوق الأرض نحو إصبعين ليدس من ج يخرجرسكَوإن ان. )٢(فقط
  .فيها

وبعد عامين من غراسته ين٣(لُخ(ما ح لُوه من التراب، ويعمذلك ق 
 هنالك من دى ما يوجقَّنظ ا، ويفَّحتوقه، وير إلى عغَلُبر حتى تفْالحَ
عشطْب وغيره، ثم تالحفرة[ر م[بالت راب، وتدسر .طْوقد يفي العام )٤(مع 

  .يقْ ما يكون هذا على السوأنجب) بمشيئة االله تعالى(الثاني من غراسته 
ع فَر وتتئْ شت وقْي في أيقْ على السهسرِاغْ: )٥(قال ابن بصال

بة نحو ثلاثين قَالعرائش عند تعريشها في الأرض الطيماً، وكذلك في د
  .ةوية حارة التي لها أهينِيقة الأقْوم الضرالكُ

                                         
الدوالي الكبار : يريد. هرِم وطعن في السن: شرف النبت يشرف شرفاً، فهو شارف) ١(

  .التي يزيد عمرها على ثلاثين سنة
، والمقنـع،   ١٩٠-١٨٩غرس الكرم الشارف وعلاجه في الفلاحة الروميـة، ص        و  

 .٧٧-٧٦، وابن بصال، ص١٠٧ص
ترقّد الدالية التي طعنت في السن في أسفل الحفرة على طول الكعب   : قال ابن بصال  ) ٢(

 .وهو جبهة الحفرة، ويخرج من القضيب إذا انكسر على وجه الأرض بقدر الإصبع
 .يحلُّ ما حولها) ٢٣ص(ابن حجاج ) ٣(

 .ويطعم بعد عامين، وقد يطعم في العام الذي غُرس فيه، إلاَّ أنه غير كامل الغلَّة: ابن بصال) ٤(

المقنـع،  : لم نجد هذا القول في كتاب ابن بصال، وورد في كتاب ابـن حجـاج              ) ٥(
 .٢٣-٢٢ص



 
 

٤٣٠ 

وكذلك في . فع تعريشها إلى ذلك الحدر لا ي)١(وفي الأرض الرقيقة
  .احي، الكثيرة الر)٢(دةالأرض البارِ
  : )٣(وقيل

تفَرنحو القَع امة، ويكون البد بين دالية وأخرى في الأرض الطيبة ع
  . نحو خمس عشرة ذراعاً

  .)٤(لتي دوا نحو عشر أذرعوفي ا
كَويب٥(س(يش، وهو على أصله رِ الع–في خرق، ويمدوي ،خرج 

  .  إلى ذلكاجتحاف أغصانه في المواضع التي ترطْفه، وأَرطَ
  : ؛ فقيل)٦(وأما صفَةُ العمل في زبرِه

يتركبِ للعرائش إذا زأعين فقط ت ثلاثر.  
                                         

 ).٢٢المقنع، ص(ابن حجاج ) ١(

 .اردة كثيرة الرياح فقَصر في التعريشإن كانت الأرض ب: ٢٣ابن حجاج، ص) ٢(

  .٢٣المقنع، ص) ٣(
 .أعناب المأكولات ترفع ست أقدام: المقنع) ٤(

وصف التكبيس والتغطيس ابن بصال وأبو الخير، والوصف المشار إليه هنا هو            ) ٥(
  .التغطيس، وهو شبيه بالتكبيس

 .١٢٣-١٢١، وفلاحة أبي الخير، ص٧٧كتاب الفلاحة، ص: انظر  

 .٢٣ابن حجاج، ص) ٦(



 
 

٤٣١ 

 رِب لها في الزكر سنين، فاتع أرب بلغت الداليةُإذا: )١(وقيل
عرناسويكون في كلّ)٢(ني ،ع ناسٍرمنها أربع أع ين، وبعد سسنين [ت [

  . عرانيسةَاترك في كل دالية أربع
  ).إن شاء االله تعالى" التقليم"ر في باب بالز رويأتي ذك(

  
* * *  

                                         
إذا بلغت الدالية أربع سنين، فاترك فيها عرناسين،        : ٢٣قال ابن حجاج، ص   ) ١(

وفي كل عرناس أربع أعين، وأوثقها بالقراطيس، وإذا أتمت ست سنين فاترك            
 .في كل جفنة أربعة عرانيس

 .قضيب الدالية الذي يغرس: العرناس) ٢(



 
 

٤٣٢ 



 
 

٤٣٣ 

  ]الخامس والأربعون[فصل ] الـ[
  ]غراسة قصب السكر[

وأمراسة قَا غصر، ويعرف بالقَكَّب السو؛ لْب الحُص  
له في عشرين وصس أُرغت: )رحمه االله تعالى ()١(من كتاب ابن حجاج

  .من آذار
 هتوافقُ: )٢(]قالوا[وفي غيره، جماعة من الفلاّحين الأندلسيين، 

الأرضالمتطامنة الش مسيقْة بمرءة من الماب.  
ويتذُخوله، ومن قَ من أص٣(بهص( .ويقَتدقَم ل غَبرسبعمارة أرضه ه 

دة في ثَعمارة جيى طيبٍرفْ ثلاث حرمفترقةات .  

                                         
ينصب )  ٦٩الفلاحة، ص(قال أبو الخير و. ١٢٠قول ابن حجاج في المقنع، ص) ١(

 .في تشرين الأخير وكانون الأول

. توافقه الأرض الرملة الرطبة على شاطئ الأـار       ): ٦٣ص(قال ابن حجاج    ) ٢(
  .الأرض المالحة تصلح لزراعة القصب) ١٣٥ص(وقال قُسطُوس 

       بِيليرض القصب منابتـه الأ   ): ٦٨٩عمدة الطبيب، ص  (وقال أبو الخير الإش
  .الرملة القريبة من الخلجان والأودية والأار العذبة

توافقه الأرض الرملة الرطبة على     ): ٦٨ص(وقال أبو الخير في كتاب الفلاحة         
 .شاطئ الأار

 .يمكن غرسه من ساقه أو من جذوره) ٣٧ص(قال النابلسي ) ٣(



 
 

٤٣٤ 

  .نفَّعب دقيق م كثير طيلٍل بزببز، ويككَ عشر سرمعي: )١(وقيل
  .رقَ أخثاء الببلْ: )٢(وقيل
 سم خهضر منها اثنتا عشرة ذراعاً، وعحوضٍ اضاً؛ كلُّوع أحويقطّ

  .عٍرأذْ
  : )٣(قال الحاج الغرناطي

فإن كان اتاذه من أُخصلَقْوله، فيع ويفَحر بقَفَر له حرها في تلك د
، ابعٍظ ثلاث أصلَبل غراب والز عليه من التدرك فيها، ويرتواض، ويحالأَ

ويباعو بينه قدر ذراعٍد نصف ذراع، ثم يفإذا ] يوم[ رابع قى بالماء كلّس
ل الغنم، ب كثير من زِل بزبلٍبزداً، ويشاً جيقْش نقَنر فيبر شد قَهحقْارتفع لَ

ى فيه قَسة إلى أول شهر أكتوبر، ثم لا يام مر ثمانية أيويتوالى سقيه في كلّ
ولا بعده، فإن ذلك ينقصحلاوت ه.  

وأما اتاذُخمن قُه ضبه؛ فيتخيرمنه القريب قَ العد، الغليظ الج؛ )٤(مر
ثُه إذا كَلأنقَرت عدثَ كان أكْهجِظَلُاً، وإذا غَحقْ لَر رمأكثَ كانَه رةً ماد.  

                                         
 .٣٧النابلسي، ص) ١(

 .٣٧النابلسي، ص) ٢(

  .١٧٤زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة :  المسمىقوله في كتابه المخطوط) ٣(
 ).تصحيف(الغليظ الحجم : النابلسي) ٤(



 
 

٤٣٥ 

وتفَدتلك القُن ضالقُعها، أو بطْراب حين قَب في التب منه حتى لا ر
يظهمنها شيءٌر ،مارس(ل شهر  وتترك فيه إلى أو (ثم تخرع طّقَج وت

قطعة نحو شبرين كلّولُعاً، طُطَق .  
  .دقَ عست: وقيلد، قَ قطعة منها ثلاث ع في كلِّيكونُ: وقيل

  .رها بالحديدش قسم باليد، ولا يرشقَتو
قْويصا إلى تلك الأَد حواض المذكورة؛ فتغفيها تلك رس 

  .رقَ البلُب عليها زِقرفَد، ويقَ ععب أر منها تحت الأرضِنفَدلقطعات، ويا
لُويجععة وأُطْ بين قرى قَخدذراعٍر .  

ويعأكتوبر(و) شتنبر( هذا في الخريف في )١(لم.(  
  ).دجنبر(في : وقيل

ويتعاهد بالسقي حتى ينتب.  
ة رفْ في تلك الأحواض ححتفْي: ، وغيره)٢(وقَال الحَاج الغرناطي

مربلة على شكعم ٣(اهيرز(وي ،جلِّ في كُلُعفْ حرطْة منها أربع قات ع
مبسوطة، ويردعليها من الت رلَاب غابعظ أربع أص.  

                                         
 .في كانون الأول: يعمل هذا في شهر تشرين الأول، وقيل: النابلسي) ١(

 .١٧٥-١٧٤، ورقة قوله في زهر البستان ونزهة الأذهان، وهو مخطوط لم ينشر) ٢(

ولعـلَّ  . هر؛ العود الذي يضرب به، وهو من آلات الطّـرب    مفردهما مز : المزاهر والمزاهير ) ٣(
 .وعاء من خزف يوضع فيه الزهر للزينة) الزهرية(المقصود ما يشبه هذه الآلة، وهي 



 
 

٤٣٦ 

ويعمل ذلك إلى أن يفَندما ي رس منها في تلك المواضعغ.  
ة، وفي شهر يسِملمواضع الش، وفي ا)١(قويكون ذلك في المشارِ

  ).فبراير(في : وقيل). مارس(
ويوب ذْالى سقيها بالماء الع)كلّ) ةخاصثمانية أي ة، ولا ام مر

تإبريل( حتى ينقضي )٢(شقَن (فتش في قَن)مايو (قْنداًشاً جي .ش قْويكون الن
عليها بعد ثمانية أيي متى ظَقْام، ثم السهفيها ر أنها استالَحمن الخُت ضة ر

  .)٣(بةهإلى الكُ
وتأغشت( في )٤(ىقّن (لَقْويعالض عيفمنها؛ ليوس على القوِع ي.  

  تلك القطعات قائمةً يغرس أنْب أحنوم: وجه آخر في غراستها
  .لَعفَ

إن شاء االله تعالى( كذلك ذُويؤخ (ع القَطَّقَوييناير في و فيلْب الحُص 
  .كل عام

                                         
 .حيث تشرق الشمس: أي) ١(

النقش بالمنقاش، وقد يسمى المشق والنبش، وكلها تعني التنقية والحفر بالمسحاة ) ٢(
 .بلا تعميقمن وجه الأرض 

تغير اللون وذهـاب صـفائه،      : والكُمدة. الكمدة: المتحف وباريس ومدريد  ) ٣(
 .الدهمة أو غُبرة مشربة سواداً: لون أسود يخالطه حمرة، والكُهبة: والكُمتة

 .مشق التربة وإزالة العشب والحجارة: التنقية) ٤(



 
 

٤٣٧ 

  .اموع نحو ثلاثة أَهرموع: )١(قال أبو الخير
 )٣(ارةمب عصوله بعد قطع القَصر أُمعت: )٢(وقَال الحَاج الغرناطي

جيدة، وتزبل بزبل الغنم، وتبيتفيها الغ نزِم حتى يصير ها في أرض لُب
القَم٤(بةص(.  

ثم تفَحغُ إثر ذلك، ويبالَرا، وتفي عمار يناير(ى في شهر قَس (
ويترك الماء يكُرفيهاد .  

                                         
صب الشرك وهو قنا العرب يستعمل      مفرده قَصبة وهي الأباءَة ويسمى ق     : القَصب) ١(

عصياً للرماح، وهذا أحد أنواعه، أما قصب السكّر أو القصب الحلو فهـو عطـر               
الرائحة، له أنابيب طوال، صلبة إلى الحمرة منابته الأهواز والصين والبصرة، ونيـل          

  .مصر أجوده وأرفعه، متقارب العقد ينهشم شظايا لزج فيه قبض وحلاوة وحرافة

هو القصب الفارسي أو الأندلسي، والقصب الأنباري تصنع منـه         : نوع آخر ومنه    
  . الأقلام

وقصب السكّر أصفر متقارب العقد، كثير الحلاوة يعتصر منه السكّر وهو ينبت في             
  .الحبشة وبلاد الزنج

، ولم يذكر أبو الخير عمر قصب السكر، وذكره         )٦٩٠-٦٨٨عمدة الطبيب، ص  (  
 .٣٧النابلسي، ص

 .١٧٥ه في زهر البستان ونزهة الأذهان، وهو مخطوط، ورقة قول) ٢(

الحرث وتنقيـة الأرض مـن    : العمارة أصلها البنيان، وهو ضد الخراب، والمقصود      ) ٣(
 .الدغل والديس والحجارة

 .موضع القَصب: المقْصبة) ٤(



 
 

٤٣٨ 

فَولا يط في تدبيرها كلّرذا التدبير، وبذلك ت ثُكْ عاما رإن ( فائد
  .بل والعمارةبالز) شاء االله تعالى

ةُفَوصع مر منه، كَّل السبِيليقال أبو الخير الإش :ع القَطَّقَيصب 
عاً طَع قطَّقَثم ي) يناير( في الوقت المذكور؛ وهو طابل وم إذا كَالمذكور

صغاراً، ويرس في المَد١(اريسه(ن عماً، أو في ما يشبهها، ويعصربالم عصة، ر
ويفَرععصيرها على الن ار في مرلٍجي ،فّصى ويلَغى ثم يترك ويفَّصى ثم ياد ع

ولة من مع المَ)٢(اتاملأ منه قوالب الجَمبع، ثم تقى منه الربتى يخ حبإلى الطَّ
ج رخد، ثم يقعن، حتى يلِّ في الظِّلُعجعلى هيئتها، وت] تترك[ار، وخفَ

منها، ويلِّف في الظّفَّجوي فعر.  
  . عليهنمسه وتذُّتلسصيره فتأكله الخيل وتعع الباقي بعد تويقطّ
  

** *   

                                         
 . والقَصب وغيرهماآلات الهَرس، وقد تكون خشباً ضخمة يدق ا الحب: المَهاريس) ١(

)٢ (إناء للشراب من فضة أو زجاج       : الجَام) وغلب استعمالها في قدح الـشراب،      ) وهي مؤنثة
 .جامات وأجوام وجوم: والجمع



 
 

٤٣٩ 

  ]السادس والأربعون[فصل ] الـ[
  ]غراسة الموز[

ا غراسة شجر المَوأمز؛و  
بِيليالمَ: )١(قال أبو الخير الإشوزله و روالٌ طُقها اً، وأطرافُ جد

مدورة رقيقة، بعضاية طول الورقة منها اثنا ع شرشبراً، وع رها نحو ض
  .ثلاثة أشبار

خوة،  الروداءُضين السر لها من الأَحلُصي: )٢(طيةوفي الفلاحة النب
  .ومعالسليمة من جميع الطُّ

وتحتاج إلى تعاه٣( دائم وإصلاحٍد(د، ويوافقها من الرياح قُّفَ وت
الجنوب والصبا، وترِمضها الريحمال الغربية خاصة والش.  

ويسمى حأبيهقاتلُ: ")٤(هالُم ."  

                                         
ورق الموز كورق  : ، قال ٤٩٩-٤٩٨قول أبي الخير الإشبيلي في عمدة الطبيب، ص       ) ١(

ديلمية، وله ساق كَساق    القلقاس إلاَّ أنه أطول وأشد ملاسة على شكل التروس ال         
  .النخلة شكلاً إلاَّ أنه رِخو

 .٣٨وقول أبي الخير ذكره حرفاً فحرفاً النابلسي، ص  

 .١٧٧قوله حرفاً فحرفاً في الفلاحة النبطية، ص) ٢(

 .وإفلاح: النبطية) ٣(

 .١٧٧الفلاحة النبطية، ص) ٤(



 
 

٤٤٠ 

ويخذُتمن ش به بيكونُلٍص ١(وله في أص(وي ،تأيضاً؛ وذلك بأن والد 
الثَّذَيؤخ مر الطيب، ويدققَلْول القُ معه أصاص، ويعمنه شبه كُلُم ة، ر

ويدرس في التراب، ويتقْعاهد بالسمنه شجر المَي فينبت ٢(زو(.  
  ).تعالى( إن شاء االله رولتوليده صفة أخرى تذكَ

 بجنشجر الموز لا ي: من الفلاحين الأندلسيين، قالوا: ومن غَيرِها
، وفي بعض سواحل البحر، )٣(في البلاد الباردة، وتوافقه البلاد الدفيئة

والأرض المتطامنة النةدية الشمسي.  
 خذُت منه، ويذُخت يلٍص بهبوله ش: )٤(قال الحاج الغرناطي وغيره

أيضاً من نبات يثُنبعاصقُلْوله كانبعاث نبات القُ من أص.  

                                         
ن آخر، وإن تـرك في      الموز يزرع زرعاً، ويحول ويغرس في مكا      : قال قوثامي ) ١(

  ).١٧٧الفلاحة النبطية، ص. (مكان زرع فيه نشأ ونما
الموز مما يغرس بذراً، وقد أضفت الجوز إلى ) ٢٦٠الرومية، ص(وقال قُسطُوس    

 ).٢٩٠ص(الموز فعلق 

 .٣٨القول السابق ذكره النابلسي، ص) ٢(

الأبلّة وما قرب   ينبت الموز بناحية    ): ١٧٧ص(قال قوثامي في الفلاحة النبطية      ) ٣(
  .وهي إلى الحرارة ما هي... منها، وفي البلدان الدفيئة

 ).٤٩٩عمدة الطبيب، ص(هو كثير عندما بمالقة وقرطبة : وقال أبو الخير  

  .زهر البستان ونزهة الأذهان: قول الحاج الغرناطي في كتابه المخطوط) ٤(



 
 

٤٤١ 

  : )١(الإشبِيلي والحاج الغرناطي وغيرهماقال أبو الخير 
ويقَتم بِدعمارة أرضه المذكورة عمارة جيدة، ويعمل فيها أحاض، و

لُوتزببالز قيقبل الر .قْويصبه قُد ربالحيطان الش سِمية القبليثْة، ويى ر
  .)٢(بالماء

، )٣()مارس(وله في شهر ع بأصلَقْ من نباته المذكور فيذَخوإن أُ
ويغرسفْ في الأحواض المذكورة في حرعلى قدرها؛ من نحو شبرين أو ة 

م در، وتعٍر أذْد بين واحدة وأخرى منها نحو ستعويكون الب. ثلاثة
بالتبلراب والز .ويتظُفَّحا ل رخوصتها، ولا يشتدالد وعليها كذلك، س 
وتقَسى بالماء في الحيوم[ رابع ن، ثم في كلّي [مة، إلى انقضاء شهر ر
يها، قْبتزبيلها وس] ىنعوي[ام،  ثمانية أيى بعد ذلك في كلّقَسفت) مارس(

وتسر في فَتصل البلْد من الجليد والثَّرج والصيل، لشتاء باللّ من ا)٤(ر
كْوتشفللش مهارس بالن.  

وإن اتذَخمن ب أصولُلٍص ها، فالعلُمفيها مثل الع مل في ناته سواءب.  

                                         
 .٣٨قولهما ذكره النابلسي، ص) ١(

 .فوره بالماءيسقى من : النابلسي) ٢(

 .شهر آذار: النابلسي) ٣(

  ).تصحيف(الضر : المتحف وباريس) ٤(
  رد: والصرشدة الب. 



 
 

٤٤٢ 

يه حتى يبلغ نحو عشرة قْ سة، ويكثردي في الأرض النرسغي: وقيل
  .أشبار

بِيلي١( وغيرهقال أبو الخير الإش( :وترتعشرة  شجرة الموز نحوفع 
طْأشبار، وتعمبعد عامين، يظهر فيها ع قُنودفي أعلاها واحد  .ما كان ورب

في ح٢(لهام(من ذلكلّلاً إلى نحو أربعين وأقَطْ من نحو خمسين ر .  
طَقْويفوفيه خ ضرة، ويلَّعق في البيوت فينضشيئاً فشيئاً)٣(ج .  

ن، يت شجرته تلك في الحطَقَده سع عنقوط كثيراً، وإذا قُدوهو يتوالَ
فَلَوخا غيها من نبا٤(هار(.  

ولا يتها تكابيس، وهي تحتاج إلى الماء الكثير، ولا يكاد خذ من
  .ىر لها ثَها، ولا يجفقُيفارِ

  .ديرتس مهلُاص الذي أصقَلْ في القُه يتوالدإن: )٥(وقيل

                                         
 .٤٩٩قول أبي الخير الإشبيلي في عمدة الطبيب، ص) ١(

 .في القنو من ثلاثين إلى خمسين، وإن حملت ربطت بالشرائط: عمدة الطبيب) ٢(

ن أعلى الشجرة، ويقطف وفيه اخضرار، ويعلّـق في         يخرج العنقود م  ): ٣٨ص(النابلسي  ) ٣(
 .البيوت فينضج

هذا الشجر بمترلة أب وبنين، لأنه يقوم حول أصلها فراخ صغار، فلا تزال تعظم              : أبو الخير ) ٤(
حتى تثمر، ثم ينحطم الأب ويقطع من أصله، ثم ينهض الابن ويصير كالأب فيثمـر، ولا                

 ).٤٩٩ة الطبيب، صعمد(تثمر الشجرة إلاَّ عاماً واحداً 

  .يريد أن بذوره توضع في ثمرة القلقاس فتنبعث) ٥(



 
 

٤٤٣ 

اه و بنلُمعالعمل المذكور قبل هذا، وي ب-)١(مجلْالس] ديتوال[: وقيل
ما يبِشتعالى(ويذكر هذا فيما بعد إن شاء االله . ركيبه الت.(  

  
* * *  

                                         
 .اللِّفْت: السلْجم) ١(



 
 

٤٤٤ 



 
 

٤٤٥ 

  ]السابع والأربعون[فصل ] الـ[
  ] وهو القصب الفارسيغراسة قصب البنيان[

ا غراسة قَوأمصب البنان وغيره من أنواعه؛ي  
  ؛)١(سيارِ الفَبص القَان وهوين الببصقَ:  لهوقيل
قَيوافق صبالب نيان الأرض الرطبة والرة التي بقُمليارر٢(ب الأ( ،

وكثيراً ما ينبعلى شواطئها، وعلى شواطئ المياه، وفي المواضع المُت طامنة ت
ةالندي.  

 قرب وأَلَة، ويكون فيها أص الجافَّ توافقه الأرض)٣(لامب الأقْصوقَ
  . في غيرهاتبه إذا نمن

                                         
)١ (   بِيليب الفارسي هو القصب الأندلسي عند بعـض        : قال أبو الخير الإشالقَص

الأطباء، وهو قول ضعيف، والفارسي ليس بعطر الرائحة وحرارته أكثر مـن            
 الجَبلي أنَّ القصب الفارسي هـو المعـروف      وزعم ابن ) يريد أنه رطب  (يبسه  

، )٦٨٨عمدة الطبيـب، ص   (هو قصب الذُّريرة    : ، وقال ابن تميم   "القُنج"بـ
 .هو القصب النبطي: وقيل

: وقيـل . نباته بقرب البحر، وعلى الخلجان القريبة من البحر       : قال أبو الخير  ) ٢(
 .لأار العذبةمنابته الأرض الرملة القريبة من الخلجان والأودية وا

هو القصب الأنباري تصنع منه الأقلام، وهو رقيق أرق مـن           : قصب الأقلام ) ٣(
 .الخنصر، صلب، كثير اللحم، وقد يتخذ سياجاً للكروم



 
 

٤٤٦ 

، ولغير ذلك، )١(عريشان والتين للبب وكيدةٌص إلى القَوالحاجةُ
  .وفوائده كثيرة

وهو لا يجِنبفي البلاد الش ديدة الب٢(در(.  
واتاذُخهمثل ات اذ قَخصكَّب السوله، ومن قُر؛ من أصضبه، ومدار 

أمره على الماء الكثير والعارةم.  
ويتذُخمن أص لَقْوله، وذلك بأن توفي ) يناير(وله للغراسة في ع أص

دة، ر أرضه قبل ذلك عمارة جيمع أكثر من ذلك، وترؤخولا ت) فبراير(
ويغرسفيها في خ ونُ، ويكُطوططٍّ بين خمنها وآخر ب اعوي ،فَحفي ر 

  .بصول القَ فيها أصلُعجر، ويفَوط حطُتلك الخُ
أو يفَحرفَ له حها قَوط، ويكون عمقُطُر في غير خدم ظْر طول ع

ظ ثلاثة لَراب نحو غ عليها من التدرب، ويصول القَراع، ويجعل فيها أصالذِّ
أصابع، ويكون البعفْد بين حة وأخرى قدر ثلاثة أشبار، وتسقى بالماء ر

  . ذلكرإثْ
اث ورل بأَبزم في الخريف، ويي ذلك في يوم غَلَمعد أن يصقْي: وقيل

واب وأَالدثَخقَاء البر، ويقَسى بالماء مرات حتى ينبت.  

                                         
وهـو في غلـظ     ) قصب الزمخر (أكثر أنواع القصب الذي يتخذ للتعريش وتغطية البيوت         ) ١(

العقد يعلو نحو ثلاثين شبراً، يصنع منـه        عصا الرمح، صلب، كثير اللحم، مجوف، متباعد        
 .هو أنثى القَصب: أكنة لقوته وصلابته، وقيل

 ).وهي بلاد حارة(أجوده ما ينبت في بلاد الزنج والحبشة ) ٢(



 
 

٤٤٧ 

بِيلي١(قال أبو الخير الإش( :  
يتعاهرابع يوم إلى أنْلَّ بالماء كُد لْ يقح، فيى كلّقَسثامن يوم م ةًر 

إلى آخر الصيف، ويبهدعات شقْالن.  
طَقْويالقَع ب في أَصول الخريف، ولا يتك بعد شهر أكتوبر بوجه، ر

  .ه في العام القابلرض ذلك يفإنّ
ولا يى من القَقَبصذلك  على الأرض، فإنّب عند قطعه شيء بارز 

يضره ويذيهؤ.  
وقد يتأيضاً من القَ)٢(ذُخ ب الأَصخضر، وذلك بأن يتذ منها خ

 وططُ في خوطةًسبس مرغتين، وتدقْعاً، كل قطعة من عطَع قطّقَها، وتظُلَأغْ
على الأرض، وتدبربمثل ما تقد م، وإذا اتت أًذَخصولاً تنأَثُبع حن س

  .انبعاث
بِيليأَفإنْ: )٣(قال أبو الخير الإش حببلاَّ أَتت لَطِّعالقَ أرض بص ،

رِفاح٤(ق(ما ب قعها، وذلك في أكتوبر، طْ ظاهراً فوق الأرض منها بعد قَي
بتنٍبأو ع سٍ يابِبٍشطْ، ترحلم يكُ عليها إنْه نا، ثم  فيها عشب يحترق 

                                         
 .الفلاحة، وعمدة الطبيب: قول أبي الخير سقط من كتابيه) ١(

 .ناءيشير ابن العوام هنا إلى القصب الفارسي الذي يتخذ للب) ٢(

 .الفلاحة وعمدة الطبيب: سقط قوله من كتابيه) ٣(

 .الطَّباشير: أصول قَصب القنا المحرق يسمى) ٤(



 
 

٤٤٨ 

تفَحرأر ضها بعد ذلك، ويزروالفُ)١( فيها القصيلع ول، ثم يحفر بعد 
حصاده منها، ولا يزلببو جه.  

 دود يتولَّ الد؛ فإنَّ)٢(انخ الدهصيب ي بموضعٍبصولا يغرس القَ
بذلك، وييبس.  
  

* * *  

                                         
 .الشعير: القصيل) ١(

 .٣٧هذا القول ذكره النابلسي، ص) ٢(



 
 

٤٤٩ 

  ]الثامن والأربعون[فصل ] الـ[
  ]غراسة الدردار[

وأما غراسة شجر الدر؛)١(ارد  
بِيلي٣( أنواعٍهو ثلاثةُ: )٢(قال أبو الخير الإش(] :قي يلِّالإفرنجي، والج

  .مرثْر، ومنه ما يمثْومنه ما لا ي] والبلدي
والذي يثمرأحدهما: )٤(ان نوع :ثمرثمره رقيق:  غليظ، والآخره.  

وثمرهي سمسِألْ: )٥(اءيه بعض الأطبة العصافيرن .ويستعفي الأدوية لُم 
  .الباهية

                                         
لأنه يتولد فيه   ) في العراق (هو شجرة البق    : قيل هو النشم العنبري، وقيل    : الدردار) ١(

هو النشم  : هو البقّم الأسود، وقيل   : حشرة البعوض وقيل البق، وقيل    نفّاخات فيها   
  .الأسود، وخشبه يسمى الشوم وحطبه القندول

 .٢٩٢قوله في عمدة الطبيب، ص) ٢(

 .الأنواع الثلاثة سقطت من النسخ الخطية، وهي في عمدة الطبيب) ٣(

 يشاكل بزر القرع وفي داخله      الذي يثمر منها له عناقيد مملوءة ثمراً      : عمدة الطبيب ) ٤(
لـسان  : لب كلسان العصفور رقة وشكلاً، وأكثر الأطباء يسمون هـذا النـوع           

  .العصافير

أصغر وأرق من الأول في ثمرته لب أبيض قدر بزر القثاء، فيها لذع ومرارة            : والثاني  
 ).٢٩٢ص(وحرافة 

 .٢٩٢عمدة الطبيب، ص) ٥(



 
 

٤٥٠ 

دار، ربه شجرة الدش شجرة لسان العصافير ليست تإنَّ: )١(وقيل
ويشبه وقُرها وق اللَّرزو.  

ومن كتاب ابن بصال والحاج الغرناطي وأبي الخير الإشبيلي 
طبة  هذه الشجرة الأرض الرقيواف: )٢(وغيرهم من الفلاّحين الأندلسيين

  .ل أيضاًهل والسبامنة في الجَطَتبنداوة الماء، والأرض المُ
وينجبطُ على شار، وموط الأجقْاري المياه، وبمرمنهابة  .ويتذُخ 

الدركَدار من أوتاده ومن نباته مبقْسة وملَتعة بعوقهار .وتلُقَن٣(لهقُ أيضاً ن( 
من البرية إلى البساتين بعروقها وترا، وياتذُخأيضاً من ح هب.  

ويزرعحب ايرفبر(وفي ) يناير( في الظروف في ه.(  
قُونكَله وتابيسهت قَنل بتا، ويراغفي الأرض المذكورة، وفيما انسر 

رٍفَيشبهها في حت لُصحلها وي باعدبينها؛ لأن ها تتدوح.  
وأوتادهتغرس في الأح واض وعلى السواقي أيضاً، وتإذا لُقَن 

أدكَرتقْ، ويصدبذلك في فصل الخريف لت ذُغوه الأمطار فيما بعهد.  

                                         
 .لسان العصافير نوعاً من الدردار، وهو أصغر شجراً منهمن الناس من يجعل : قال أبو الخير) ١(

أقوالهم سقطت من ملخصات كتبهم المنشورة أو المخطوطة ولعلّ سبب ذلك مـا قالـه               ) ٢(
، الدردار شجرة لا منفعة فيها من ثمر تثمره أو ورد           )١٧٤ص(قوثامي في الفلاحة النبطية     

 .تورده وهي شجرة مهجورة خسيسة

الدردار ) ٦٦ص(الكمثّرى يركّب في الدردار فينجب، وقال       ) ١١١ص( حجاج   قال ابن ) ٣(
 .ينصب في شهر أكتوبر وهو تشرين الثاني



 
 

٤٥١ 

ويعلُمفي ح بقُه ونمله ووتده مثلما تقد.  
  . هسِن في جِبويركَّ
  .ز، والأرىق والمشتهتس فيه الفُبه يركَّأن: )١(وقيل

وهو شجر لا يلُصإلاّح بالماء الكثير؛ لأن ه ربيعي.  
  .)٣(م الأسودشه النإن: )٢(وقيل
  

* * *  

                                         
  . الكُمثرى يركّب في الزعرور والدردار): ١١١ص(المقنع ) ١(

 .تركب قضب الدردار والبلوط بالتكابيس): ٥٤ص(وقال ابن حجاج   

  .٢٨٦في العمدة، صهذا قول أبي الخير الإشبيلي ) ٢(

  .هو المُران: وقيل  

  .هو البقّم الأسود: وقيل

  .هو النشم الأسود: وقيل

  .هو لسان العصافير: وقيل

، )القَبـري (الرومي وهو الأبيض، والخنزيري، والـشامي       : هو الحَور، ومن أنواعه   : النشم) ٣(
الشجر العظـام، لـه نفّاخـات       ومن النشم نوع أسود تعمل منه القسي وهو من جنس           

كالإسفنج يتولد في داخلها بعوض صغار، منابته شطوط الأار ومناقع المياه بين الجبـال              
الدردار، وهكذا يعرفه أهل أفريقية، ويعرف بشجر البق لتكوا         : الشاهقة، ويسمى بالشام  

 ).٥١٧-٥١٦عمدة الطبيب، ص(فيه 



 
 

٤٥٢ 



 
 

٤٥٣ 

  ]التاسع والأربعون[فصل ] الـ[
]فَغراسة الصلْبراءيوهي الد [  

وأمفَا غراسة الصيرب؛لْاء، وهي الد  
بِيلي١(قال أبو الخير الإش( :  

فَالصيراء أنواع؛ منها ما ينبتعلى المياه، وو قُرها مثل ورق التت و
منه في القَلّه أقَالبستاني، غير أن دثْر، ومن أنواعه ما يمثْر، وما لا ي٢(رم( .

ولا يل ثَكَؤمره؛ لأنه سهلّ كُم.  
فَوالص٣(راءي(التي ي صغُبا هي م إليناوبةٌلُج .  

                                         
  .٢٩٤دة الطبيب، صقول أبي الخير الإشبيلي في عم) ١(

الدلْب؛ وهو من جنس الـشجر      : يقال الصفيراء لثلاثة أنواع من الشجر     : قال  
العظام، وورقه كورق التوت غير أنه أصغر وأميـل إلى التـدوير، مـشرفة              
كتشريف المنشار، في ورقه ملاسة، له زهر بين الخضرة والـصفرة والغـبرة،             

 .الدوم والدرخت: ومن أنواعه. مويسمى الصنار وجِنار وعيثَا

: وقيل. لا زهر له ولا ثمر، والدلْب نوع من الصفصاف وليس كذلك          : وقيل) ٢(
 ).٢٩٥عمدة الطبيب، ص(الدلْب هو الصفيراء وعليه أكثر الأطباء 

قال . الذَّهب والزعفران : والأصفَران. الزعفَران يصبغ الثياب بصفرة   : الصفيراء) ٣(
يدبغ بقشر الصفيراء الجلود، ويعرفه الـدباغون       ) ٥٤٢العمدة، ص (بو الخير   أ

 .بالقُشيراء



 
 

٤٥٤ 

ة، وهي يرب من الأشجار البلْشجرة الد: )١(وفي الفلاحة النبطية
بةُلْشجرة صالع ود جدكَاً، لا تادت نجرفي السماء كثيراً، وليسولُطُ، وت  

لها حلٌمي نفَتعبه، ولا ي ؤبِكل، وتص٢( على الماءر(يقْ، فلا تحتاج إلى س.  
وخشبها يبِصرعلى الن داوة فلا ي٣(نفَع(.  

وإذا دخلْن بورق الدب وأغصانه الغضة دارفيه خ نافس هربن 
  .اشفّ عنه الخُبرهوكذلك ي. )٤(منه

قْويلُتود كلّ بريحه الدة المتكَه، وخاصوول والبساتين، ولا قُن في الب
يكاد يقربهأكثر ٥(بيب الد(.  

  :)٦(، من كتب الفلاحين الأندلسيين، قالواومن غَيرِها

                                         
 .١٦٩-١٦٨الفلاحة النبطية، ص) ١(

لذلك تسمى الشجرة الصابرة والشجرة الكلبـة؛       : قال قوثامي في الفلاحة النبطية    ) ٢(
 .لصبرها عن الماء ولأا إذا علقت بأرض نمت وطالت وبقيت دهراً

خشبها صلب جداً لا يكاد ينجر، ولا يتقوس، ولا يقع فيه قادح،          : الفلاحة النبطية  )٣(
 .ويصبر على الندى ولا يعفن

هربن عنها، وكذلك يهرب منه الخنافس ويقتل بريحه        ): ١٦٨ص(الفلاحة النبطية   ) ٤(
 .الدود كلّه، ولا يقربه أكثر الدبيب

 .١٦٩-١٦٨، صالنص السابق كلّه من الفلاحة النبطية) ٥(

)٦ (   بِيليطبة الكثيرة المـاء     : قال أبو الخير الإشار، والجبال الرمنابتها على الأ)  عمـدة
  ).٢٩٥الطبيب، ص



 
 

٤٥٥ 

فَيوافق الصيار، ومجاري المياه، طُراء الأرض المتطامنة، وشوط الأ
في وتغرس المواضع التي تنجذبإليها المياه عند الس باخات.  

ويتذُخمن ح بقُه ومن نابتة والمَله النوبة أيضاً من منابتها من لُج
  .اف الأاررأطْ

، وذلك في فبراير، اض أيضاًوحوف وفي الأَرويزرع منه في الظُّ
مارس(له في قُوتغرس ن (على قَرٍفَفي ح رها، ويكدون البد بين نقلة ع

 في ذلك مثلما لُموالع. حودت وأكثر؛ لأنه يرعٍِ أذْعشروأخرى منها 
متقد.  

ويارعلى لحها الماء الكثير صشطوط الأ.  
ولا يزرعمنها و د ولا تكابيس، ولا يركَّتفي شجر، ولا يركّب ب 

  .فيها
                                                                                                

تسمى الشجرة الصابرة لصبرها على الماء، وهي مما لا يحتاج إلى سقي            : قال قوثامي   
  .الماء

ثة أصناف؛ صـنف    الصفيراء ثلا ) ٥٤٢ص(وقال أبو الخير في عمدة الطبيب أيضاً          
ينبت على الأار وفي الجبال الرطبة بقرب المياه الجارية وفيها انحفار، وهي معروفة             

الدلب أحمر الخشب ينبت بقرب الأار، وهو كثير بالحجاز يعرف          : وقيل. بالدلْب
  .بالصنار والعيثَام والجنار

ها المسمى الدلْب ويليه ما تسميه      الصفَيراء ثلاثة أنواع، وكلها شجر، أعظم     : وقيل  
العامة الصفيراء التي يصبغ ا الصباغون ويليها نوع آخـر يـسميه البربـر أرج               

 .وآمليلس



 
 

٤٥٦ 

وتلَجار وغيرها في أكبنقلها من شطوط الأ توبر إذا تعت من ر
  .أوراقها؛ من أكثرها

بِيلي١(قال أبو الخير الإش( :وكذلك الحة الحَنمراء والدرى لَفْدار والد
وشبهها من الأشجار البرةي.  

  
* * *  

                                         
هذه كلّها تغرس قضباناً وإن شئت      : ، قال ١٨قول أبي الخير في كتاب الفلاحة، ص      ) ١(

  . الرطبةأصولاً وكلها يزرع قرب الأار والأودية وعلى الماء، وفي الخنادق



 
 

٤٥٧ 

  ]الخمسون[فصل ] الـ[
]فلىغراسة الد[  

وأما غرى؛لَفْاسة الد  
بِيليمن الأدوية القَهي : )١(قال أبو الخير الإشالة للناس، ولأكثر ت

البهائم؛ يهلكآكلها من ي مهو.  
وطبيخو لَسِقها إذا غُربه الش ر والجَعسئْد قتل الصان والقَبل وما م

  .بههاشأ
" الشجرة المباركة"ى مسفلى ت الدشجرةُ: )٢(وفي الفلاحة النبطية

وهي شجرة فيها سمية للخل والبغال والحميري.  
وليس لها حلٌمي نفَتعبه أح من الناسد  .ولها ورأَد حم؛ وهو ر

ظَأعمس مة وقَيكَلاً للحيوانات التي ذَترلَنا إذا وصإلى أجوافهات .  

                                         
الدفلى يسمى قاتل الحمـير     : ، قال ٢٩٨قول أبي الخير في عمدة الطبيب، ص      ) ١(

وسم البهائم، والشجرة الخبيثة لأا تعقر البهائم، والدفلى من الأغلاث تقتـل     
 .آكلها سريعاً، وإن شربت الضأن أو المعز ماءً أنقع فيه الدفلى ماتت لحينها

سماها أنوحا النبي الشجرة المباركة، وتحـت       : ، قال ١٨٣الفلاحة النبطية، ص  ) ٢(
وتحمل بذراً هو أعظم سمية وقتلاً للحيوانات إذا    : وقال. هذا الاسم سر عظيم   

وهي من شجر النحس الكبير، وقد يتخذ منها قواتل عجيبـة           . وصل أجوافها 
 .بتركيبها مع غيرها من الشجر



 
 

٤٥٨ 

والدير إلى كثفلى لا تحتاج١(لاح إص(ولا م ،علاح اة في إفْان]ها لأن
 بصفي] عنها[ع أمراضها فْ تقويتها ودت أرد وإنْ)٢(]إذا علقت لم تبرح

س حهي شجرة الن: )٣(وقيل. ل كانو ب بماء؛ أي ممزوجلٌولها بصفي أً
  .الكبير

ولبعضها زه٤( أبيضر(وع ،ودها رميل، اديوق :إنارقَّها الع)٥(.  
  

* * *  

                                         
  .علقت لم تبرحإذا : ، وقال١٨٣الفلاحة النبطية، ص) ١(
 .الزيادة من الفلاحة النبطية) ٢(

 .١٨٤ص: الفلاحة النبطية،) ٣(

  ).٢٩٨عمدة الطبيب، ص( هي الدفلى البيضاء لها زهر أبيض كزهر الأُترج )٤(
 .والدفلى النهري له نور مشرف وردي اللون يظهر في الصيف  

ر والعقَار يبيس البهمـى،     والصواب عقَّا ) تصحيف(العفَار  :  المتحف وباريس  )٥(
  ).٥٨٨عمدة الطبيب، ص(ويقال للدفلى عقَّار لأنه يقتل آكله 

والعقَّار نبت يرتفع نحو قامة، منابته الجبال الجرد حيث يقع الثلج، إذا لامـسه               
 ).٥٨٨عمدة الطبيب، ص. (حيوان أمضه كأنه كُوي بنار



 
 

٤٥٩ 

  ]الحادي والخمسون[فصل ] الـ[
  ]غراسة النشم[

وأما غراسة الن؛ وهو الحَ)١(مشوروالن ،شم الأسود، والنم الأبيض، ش
فْوالصاف؛ص  

بِيلي٢(قال أبو الخير الإش( :فْالصصاف هو الخلاف، ويسى م
بالرة ومي"الجالش."  

ى مسب، ويرالع] عند[لاف اف الخنر من أصوالحَ: )٣(قال
ةبالعجمي :لجاالش.  

                                         
  . هو الدردار: لهو البقَّم الأسود، وقي: النشم الأسود) ١(

 ).٥١٦عمدة الطبيب، ص(النشم والنبع والشريان والشوحط سواء : وقيل  

الصفْصاف اختلـف فيـه     : ، قال ٥٤٠قول أبي الخير في عمدة الطبيب، ص      ) ٢(
هو نوع من الطرفـاء،     : هو شجرة إبراهيم، وقال ابن الجزار     : الأطباء، فقالوا 

رق عريض، خشبه أبيض خوار، له زهر أبيض        منه ما له و   : وقال ابن سمجون  
ونـوع آخـر    . ولا ثمر له وهذا النوع هو الشالج، وهو الصفصاف والخلاف         

، ٥٤٠عمـدة الطبيـب، ص    . (يعرف بالغرب وهو الصفـصاف الأحمـر      
 ).٥١٧-٥١٦وص

. الحور الأبيض والغرب والبان والعيثام والشالج كلها من أصناف الصفصاف         ) ٣(
اف أحمر، والصفصاف الرومي، والصفصاف البلخي المسمى عود وهناك صفص

 .الريح



 
 

٤٦٠ 

وأصناف الخلاف كثيرة؛ منها ما وقُرهأكبر من و ق اللَّروز، باطن 
ورقه أبيضوظاه ،رها أخض١( إلى البياضر(.  

٢(والآخر( :الأحمرإلى الص هةوب.  
وعودفْ الصصاف متلْخرِلٌخ خو، لا عض في قُرفي ] يصلح[بانه، ض

ربط الغاس حين الرت٣(ريشع(.  
 مثل هرِج شقر، وونش خدرلاف له والخ: )٤(وفي الفلاحة النبطية

وريتون وأعرض منه وأكبرق الز.  
ولا حلهل موإن ،ما ينتفعالناس بخ بِشه.  

الأرض : )٥(مشاف وجميع أنواع النصفْ الصيوافق: ومن غَيرِها
 سرغيو. طبة، ومجاري المياهملة الرة، والروخض الرامنة الرطبة، والأرطَتالمُ

لذلك على السواقي بمقربة من الآبار والصاريجه.  
                                         

 ).٥٤٠عمدة الطبيب، ص(هذا الصنف يسمى الشالج وسوجر وآطَى ) ١(

 .هذا الصنف يسمى الخلاف والبقْس والمُعصى والصفصاف الأحمر) ٢(

)٣ (          يس وينبى شالجة وغَنب يسمت في طليطلة وقرطبة    هذا النوع الذي يستعمل في ربط القَص
 ).٥٤١عمدة الطبيب، ص(وجيان وإشبيلية 

 .ينتفع العليل بريحه من حمى حادة: ، قال١٢٤٦الفلاحة النبطية، ص) ٤(

)٥ (   بِيليار والخلجان، ومناقع الميـاه بـين           : قال أبو الخير الإشم منابته على شطوط الأشالن
  ).٥١٧عمدة الطبيب، ص. (الجبال الشاهقة

  ).٥٤١ص(الصفصاف منابته قرب الأار : قال أيضاًو  



 
 

٤٦١ 

ويتذُخله، ومن قُقُ من نضبانه، ويتخيمن ذلك المُر حث الأملس، د
  .د إذ لا خير فيهماقّع، والمُ)١(فارِ الشبنتجوي. ن الانبعاثسالحَ

  .افصفْاذ الصخذ أيضاً مثل اتخت يرووالحَ
بة لْ هذه الشجرة الأرض الصبجِعقد ي: )٢(وفي الفلاحة النبطية

  .ةولْالحُ
ر في واف والحَصفْة الص لغراسنسحتس المُتالوقْ: )٣(ومن غَيرِها

البلاد القليلة البدر :٤()سمار(إلى آخر ) فبراير(ل من أو(.  
وتغرسلُقُ النمنه على الس واقي؛ فتقَسامى في كل ثلاثة أي .قَويرب 
لَطْبينها، ويبفي ت رلُبيتها العو .ا قُوأمضا فتباغرغْ بأَسا مثل غراسة صا

ضيب في ع ويغرس القَلَقْد في الأرض، ثم يت الوبرضد، فيتم بالورالكَ
  .مه مثلما تقدل في ذلك كلّملعمكانه، وا

                                                                                                
والنشم منابته الجبال المكلّلة بالشجر، والمواضع الرطبة، وقرب الميـاه الجاريـة في               

  ).٥١٨ص(الخنادق 

 .الهَرِم الطاعن في السن: الشارف) ١(

رض قد يعجب هذه الشجرة الأ: ، قال في الخلاف١٧١قوله في الفلاحة النبطية، ص) ٢(
الصلبة الحلوة، والحلاوة في التراب والأرضين هو الطعم الذي يقال له التفه الذي لا              

 .يظهر فيه أحد الطُّعوم، بل يكون سليماً من كل طعم

 .٨٤ابن بصال، ص) ٣(

 .تكون الغراسة من نصف فبراير إلى أول مارس: ابن بصال) ٤(



 
 

٤٦٢ 

وأما النشم الأسوثْد العريض الذي لا يكَ؛ وهو الذَّمروالأنثى هي ر ،
  .رك فتوافقه من المواضع ما ذُ)١(بقَيالقَ

ويتن هو والأبيض مذُخقُ نوخهما، ولواحقهمالُلهما وأوتادهما وم.  
ويتذُخكَ منهما تلَقْابيس تهاقها كلّ بعروع.  
وتغريل في الخريف إذا سقطت أوراقها، سيناير( في وق .(  
قَويربلها لطول شجرهاقُ بين ن .  
. م، والعمل في ذلك مثلما تقدعٍر أذْريج نحو ستفْر ذلك التدوقَ

وتلَّعقمنها كلها الع ائشر.  
والنشمالأس ٢(د هو من أنواع الأبيضو(.  

م أشلَّقَولا تجار النشسِفْم فإن ذلك مدلج مهار.  

                                         
  . نوع يعرف بالقَيقَبمن النشم) ٥١٨العمدة، ص(قال أبو الخير ) ١(

وهو شجر المَيس، والقيقب شجر يعظم جداَّ سبط الخشب، فيه ملاسة، ورقه            
كورق شاه بلّوط، منابته الجبال والمواضع الرطبة وقـرب الميـاه الجاريـة في              

 .الخنادق، ويدخل تحته شجر الدردار، وشجر الصفْصاف وشجر الفندك

  ).٧٦١عمدة الطبيب، ص( الشجرة البيضاء :الحور الأبيض، ويسمى: أي) ٢(
  .النشم الأبيض، وهو الأرجح: وقد يعني هنا  



 
 

٤٦٣ 

ود الحَوع١(رو(ح سغير [ن [ثَماب في النجارة، وعودشم الأبيض  الن
والأسد على نحو ذلكو.  

  
*  * *  

                                         
قال أبو . النشم الأسود، وشجر الصفصاف بنوعيه، والحور الرومي  : من الحَور ) ١(

خشبه صلب يكلّ الحديد عند قطعه، ولـصعوبته        ): ٥١٧العمدة، ص (الخير  
اع من النجاه الصنر : ارينومخالفة عوده سمبزير وهو الضنبالعربية(الخ.(  



 
 

٤٦٤ 



 
 

٤٦٥ 

  ]الثاني والخمسون[فصل ] الـ[
]والورد الجبلييقلَّغراسة الع [  

وأملَّا غراسة الع١(قي(والو رد الجبلي)؛ لتحصين الكُ)٢وم والجَرات، ن
وليكّر؛ب فيهما الورد  

أملَّا العيق فمعروف :وأما الود الجَرب؛ فهو المُليسميق لَّى عندنا ع
  .)٣(رينس بالنبب، وهو المعروف عند أهل الطِّلْالكَ

                                         
يقع على كل نبات له شوك يتعلَّق بالثياب وغيرها، وأنواعه كثيرة، ويخُصون : العلّيق) ١(

به ورداً له أغصان مشوكة طوال، وورق كورق الورد المضعف، له زهر دقيـق،               
لكلاب شوكه كثيف   ومنه نوع آخر يعرف بعلّيق ا     . منابته الغياض والمواضع الرطبة   

وعظيم، وزهره كزهر الورد الجبلي، له ورد أحمر قانئ اللـون، منابتـه الجبـال،               
في هـذه   : وقيل. الورد الصيني والنسرين وعليق القدس والزعرور الجبلي      : ويسمى

وثمره نوع من المُصع، ومـن  ) تعالى(النار إذ كلّم ربه ) (الشجرة آنس موسى   
يصبغ بحبه الثياب، وهو مشهور عند الصباغين : ، ومنه القسوسالعليق أصناف الورد

 ).٥٧٤-٥٧٢عمدة الطبيب، ص(

نباته كنبات البستاني، وزهره كزهر الشقائق غـير مـضاعف، أحمـر إلى             : الورد الجَبلي ) ٢(
: البياض، منابته الجبال الرطبة عطر الرائحة، سريع سقوط الزهر، يسمى في بلاد العـرب             

-٨٢٥عمـدة الطبيـب،     (ويسمى الورد اوسي، وهو كثير في مرسية وقرطبة         العبال،  
٨٢٦.( 

ذلك أن له زهراً    ) ٥١٦عمدة الطبيب، ص  (هو الورد الصيني وزهر علّيق الكلب       : النسرين) ٣(
يشاكل الورد الجبلي، إلاَّ أنه أميل إلى البياض، وإذا ركّب في الورد البستاني عظم زهـره                

 ).٨٢٦عمدة الطبيب، ص(حسن منظره واشتد فوحه و
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 برقْ، وي]البستاني [دربه الوش يليبد الجَرالو: )١(قال أبو حنيفة
ذلك بعضش بهلَّ من العقي .وثمرته شبيهقْة ترثمرة[ من ب [٢(بلْالد(.  

وهو أحمري شبهالب أنَّ إلاّ)٣(رس وفي داخله شبه  طرفه محدود ،
الصوف، ونمثل[اره و [نوار الورد أبيض يشوبهح مةر.  

بان في جنا يمه: وغيرهما )٥( وأبي الخير)٤(ومن كتاب ابن بصال
الأرض التي تشبه الأرض التي ينبان فيها لأَتسهمافُن.  

ويتذَخقُان من نلهما، يقَنما، ويلان من منباتما ذَخان من قضبا
  .ومن بذورهما

ذْا بِأمرمن ما فيؤخذ هئْثمرهما أيهما شتإذا ن جا، ويعصران ض
ف، ويزرع في فَّج الذي في داخل الثمرة، ويرذْذ البِويؤخ. ويغسلان بالماء

البعطَل في أكتوبر بإثر مر في خطوط صغار، وعلى طرف الساجات في ي
  .خطوط مثل ذلك

                                         
 .٨٢٦-٨٢٥قول أبي حنيفة في عمدة الطبيب، ص) ١(

 .الصفَيراء: الدلْب) ٢(

  .ثمر النخل قبل أن يرطب: البسر) ٣(
 .يشبه شقائق النعمان: وفي كتابي أبي خير  

 .١٦٣ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص) ٤(

 .٦٧أبو الخير الإشبيلي، كتاب الفلاحة، ص) ٥(
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ويطّغبل وباليسير من الترابى بالز.  
ويتعاهدبالس رطَ المَزلَقي حتى ين.  

ن س حلٍبه على حبن حضيج مذ النخوقد يت) يناير(ويزرع أيضاً في 
حتى يذْ به البِقِلَعر، ويفَدذلك الحَن بل في الأرض، ويمالأحواض[ في د [
ويردعليه التراب، وي تعاهدقْ بالسي حتى ينبتوي ،والعمل ] عد ذلكب[ل قَن

مفي ذلك كله مثلما تقد.  
وإن نبت خفيفاً متباعداً فيملنابت إلى المواضع الفارغة  من ذلك اد

بِكْمنه على صفة العمل في الته في الخريف فحسن مل ذلك كلّيس، وإن ع
لتذُغوه أمطارهوما ب ،عدارطَه من الأم.  

  
* * *  



 
 

٤٦٨ 
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  ]الثالث والخمسون[فصل ] الـ[
]غراسة الزرورع[  

وأما غرعرور؛اسة الز  
ال، وعلى ب في الجتبنرة تهذه الشج: )١(قال في الفلاحة النبطية

الصخور والحارةج.  
وهي تملُححب اً أحموأَر فَصشديد الحُر مرفْة والصرة، في جف و

  .جاً زوجاًو، أكثره زة نوى لينبالحَ
وتحتاج إلى التبيخ كلّسس نقْة، وتت ٢(بيخس(جر كلّ الشه، ويفَّخف 

لاّها عنها بكُقُورب حديدم قَسماضٍ؛ فإنَّى حاد الحديد إذا د شيءٌلَخ  
من صاه بعض أغْدصا أهها وأَكَلَاهالَطَب .وجميعلا )٣(رجين أجناس الس 

قُيوافها ألبةَت.  

                                         
، أهل سرقسطة   )٣٦٠العمدة، ص (قال أبو الخير    . ١٦٥الفلاحة النبطية، ص  ) ١(

  .يسمون المشتهى زعروراً
  .الزعرور هو التفّاح الجبلي وشجرة الدب: وقيل  

نفشه، وسبخ  : وقد يعني التزبيل، من سبخ القطن     . التشمير والتقليم : التسبيخ) ٢(
وسكن: الحر فر وخفَت .  

 .السماد، وما لم يحرث ولم يعمر لملوحته: والسباخ  

 .الزبل: السرجين والسرقين) ٣(
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وقد يعرض١(واءٌ لها أد(؛ منها اصفرارو ره أو بعضهلّا كُقها إم.  
وتسترخي استرخاءً م٢(اً، ويتناثرركَن(ح ها؛ فَلُمواؤها من هذا إذا د

كانت في بسان أنْتي فَحرح وطْلها، ويمفْ الحَربترابٍر من بعض )٣(ذَ أخ 
  .الجبال

 من تلَول، هذا إن كانت حم ورة فيها حصىبلْ صأو من أرضٍ
جبل إلى بستان، أو من موضع نبتلْ فيه، فَتيجعل حوربة لها من تلك الت

التي نبتتفيها، وح وشها تعيلت منها، فإن .  
رِوإن كانت زعتفي الب ستان زرعاً أو حولت من بسان إلى مثله، ت

أو من موضع منه إلى موضع آخر، فإنها تكون ضعيفة وداؤها حتى و
قْتوى أن تربالماء الحَش ار٤(م والد( وأن يحلم)٥(إليها تربة من م ضع و

رِكانت زعتفيه، وح لَوعنهت .  

                                         
فدواؤها ... أدواء تذويها وتذبلها، وتنقص من صورا، ويتأخر حملها: النبطية) ١(

 .الخ... أن ينبش أصلها

 .ويتأخر حملها: النبطية) ٢(

 ).تصحيف(آخر : المتحف وباريس) ٣(

  .دم شاة ضأن مخلوط بماء، ويكون الماء أكثر من الدم: حة النبطيةالفلا) ٤(
 .أن تحول إليها تربة: النبطية) ٥(
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ر مطْا، وتهلَو حرفَحاراً، وير ذلك عليها مرر يكَ أنْاجتحتوهذه 
بالتراب، وتترك عشرة أيام، ثم يفَحرحولها، وي فْل إلى ذلك الحَقَنر تراب 

طْمن ذلك الموضع، ويمالأَ بالترابر ول الذي كان جلَعلها،  في أص
ويعلُمذلك مراراً حتى ي ١(ى التراب على ساقها كثيراًلَع(.  

  
* * *  

                                         
 .١٦٧-١٦٦النصوص السابقة كلّها من الفلاحة النبطية، ص) ١(
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٤٧٣ 

  ]الرابع والخمسون[فصل ] الـ[
]غراسة العوجس[  

وأما غراسة العوسج لتحين الكَصمات والجَرات؛ن  
ج أنواعسورةُ العج١(ش( :منها ما له وريب أدضومنها ما له و ،رد 

أحمومنها ما له ثَر ،مرقَلْ يط ويجمعطْ ويبولٌ، ويتخذ منها مأكُخ.  
وربما خرجفيه إذا ع تقرِ وهمح بأح مشديد الحُر مة، في قَرر د

الحمب الطَّص، طيعم جداً، ويلُكَؤوي سطَتابوت ،سميه العرب 
  . هذالَب قَرك وقد ذُ)٢("عصلمُا"

                                         
)١ (بِيليسج أربعة أنواع؛ أبيض وأسود وأحمر وبحري: قال أبو الخير الإشوالع.  

هور في السياجات، ويسمى جلْهم وغَرقد ينفـع        الأبيض ورقه كورق الزيتون مش      
  .أورام المعدة، ويفتت حصاة الكُلى

له شوك رقيق حاد، زهره مشرف بين الصفرة والخضرة، منابته          : والعوسج الأسود   
  .القَصد: الجبال ويسمى

يشبه العوسج الأبيض، لا شوك له، ورقه عريض، ومنابته قرب البحر،           : والبحري  
  .ف البحريويسمى القَطَ

  ).٦٠٠-٥٩٩عمدة الطبيب، ص(  
العوسج نوعان؛ أحدهما يورد ورداً صغاراً حمراً، والآخر يورد ورداً          : وقال قوثامي   

 ).١٩٣-١٩١الفلاحة النبطية، ص. (صغاراً بيضاً، ولهما في الطب منافع كثيرة
عمدة (يؤكل ثمر العوسج، منه أحمر وأسود وحلو ومر، ولا         : المُصع: قال أبو حنيفة  ) ٢(

  ).=٤٩١الطبيب، ص
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  .ق وشبههيلَّم في العج مثلما تقدسوخاذ الع في اتلُمعي: ومن غَيرِها
  

* * *  

                                                                                                
  =   بِيليي، وهو ضرب من         : وقال أبو الخير الإشع من جنس الشوك؛ بستاني وبرالمُص

الزعرور، له زهر أبيض مائل إلى الحُمرة يشبه زهر العلّيق، ولشجره صمغ، له حب              
 ).٤٩١العمدة، ص(مدور كالعناب، يؤكل عندما ينضج 
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الثانيفهرس الجزء 



 
 

٤٧٦ 



 
 

٤٧٧ 

  الثانيفهرس الجزء 
  الصفحة  الموضوع

  ٥  .....................تدبير الغراسات: الباب السادس
لأشجار المطعمة كيفية غراسة ا: الفصل الأول -

  ٧  .................................والبقول المدركة
  ٣٧  ......................غرس الأنقال: الفصل الثاني -
  ٤٥  ..................تدبير الغراسات: الثالث الفصل -
الهواء الموافق للغراسة والتركيب : الفصل الرابع -

  ٤٩  ............لكسحوالزراعة والتزبيل وا
: الأشجار التي تغرس في الأندلس: الباب السابع

أنواعها، ووصفها، وكيفية غراستها، وما 
يصلح منها في أنواع الأرضين، وفي السقي 

  ٥٩  ..................والسماد وسائر التدابير
  ٦١  ......راسة الزيتونصفة العمل في غ: الفصل الأول -
  ٩٧  .................غرس نوى الزيتون: الفصل الثاني -
  ١٠١  ...................الزيتون المحترق: الفصل الثالث -
  ١٠٣  ......................جني الزيتون: الفصل الرابع -
  ١٠٥  ...............غراسة شجر الرند: الفصل الخامس -
  ١٠٩  ...........غراسة شجر الخروب: الفصل السادس -
  ١١٣  .....................غراسة الآس: الفصل السابع -



 
 

٤٧٨ 

  الصفحة  الموضوع
  ١٢٥  ...............حمرغراسة الجَناء الأ: الفصل الثامن -
  ١٢٩  ..................غراسة القسطل: الفصل التاسع -
  ١٣٥  ........غراسة البلوط والشاه بلوط: الفصل العاشر -
  ١٤١  ............لكمثرىغراسة ا: الفصل الحادي عشر -
  ١٤٩  ...............ابغراسة العن: الفصل الثاني عشر -
  ١٥٣  ..............لفستقغراسة ا: الفصل الثالث عشر -
  ١٦١  ..............غراسة القراسيا: الفصل الرابع عشر -
  ١٦٧  ............لمشتهىغراسة ا: الفصل الخامس عشر -
  ١٧١  ..........الـمصعغراسة : الفصل السادس عشر -
  ١٧٣  ..............مانغراسة الر: الفصل السابع عشر -
  ١٨٧  ...............غراسة الجُلِّنار: الفصل الثامن عشر -
  ١٨٩  ................وزغراسة الل: الفصل التاسع عشر -
  ١٩٧  ................وبرغراسة الصن: الفصل العشرون -
غراسة الأرز المسمى : الفصل الحادي والعشرون -

  ٢٠٣  ..........................................السرو
غراسة الفرصاد وهو : الفصل الثاني والعشرون -

  ٢٠٧  ..........................................التوت
  ٢١٥  ..........سة الجوزغرا: الفصل الثالث والعشرون -
  ٢٢٧  ............ة التينغراس: الفصل الرابع والعشرون -



 
 

٤٧٩ 

  الصفحة  الموضوع
  ٢٤١  .........اسة الوردغر: الفصل الخامس والعشرون -
  ٢٥٣  ......غراسة الياسمين: صل السادس والعشرونالف -
  ٢٦١  .......اسة الخيزرانغر: الفصل السابع والعشرون -
  ٢٦٣  .........اسة الأترجغر: الفصل الثامن والعشرون -
  ٢٧٥  .........اسة النارنجغر: الفصل التاسع والعشرون -
  ٢٨١  ................غراسة البستنبور: الفصل الثلاثون -
  ٢٨٣  ..........اسة اللامونغر: الحادي الثلاثونالفصل  -
  ٢٨٥  .............لغبيراءغراسة ا: الفصل الثاني الثلاثون -
  ٢٨٩  ........... الداذيغراسة: الفصل الثالث الثلاثون -
  ٢٩٣  ...........غراسة الكاذي: الفصل الرابع الثلاثون -
  ٢٩٥  ........ة السفرجلغراس: الفصل الخامس الثلاثون -
  ٣٠٣  ..........ة التفاحغراس: الفصل السادس الثلاثون -
  ٣١١  ............ الميسغراسة: الفصل السابع الثلاثون -
  ٣١٥  .......غراسة الأزادرخت: الفصل الثامن الثلاثون -
  ٣١٩  ..........ة المشمشغراس: الفصل التاسع الثلاثون -
  ٣٢٥  ..................غراسة الخوخ: الفصل الأربعون -
  ٣٣٣  .......اسة الإجاصغر: الفصل الحادي والأربعون -
  ٣٣٩  ...........غراسة النخل: الفصل الثاني والأربعون -
    



 
 

٤٨٠ 

  الصفحة  الموضوع
غراسة البندق وهو : الفصل الثالث والأربعون -

  ٣٥١  ..........................................الجلّوز
  ٣٥٧  ..........سة الكرومغرا: الفصل الرابع والأربعون -
  ٤٣٣  .. غراسة قصب السكر:الفصل الخامس والأربعون -
  ٤٣٩  ..........زغراسة المو: الفصل السادس والأربعون -
غراسة قصب البنيان : الفصل السابع والأربعون -

  ٤٤٥  ......... الفارسيوهو القصب
  ٤٤٩  .........اسة الدردارغر: الفصل الثامن والأربعون -
صفيراء وهي غراسة ال: الفصل التاسع والأربعون -

  ٤٥٣  ..........................................الدلْب
  ٤٥٧  .................غراسة الدفلى: الفصل الخمسون -
  ٤٥٩  ......... النشمغراسة: الفصل الحادي والخمسون -
غراسة العليق والورد : الفصل الثاني والخمسون -

  ٤٦٥  ..........................................الجبلي
  ٤٦٩  .......اسة الزعرورغر: الفصل الثالث والخمسون -
  ٤٧٣  ........غراسة العوسج: الفصل الرابع والخمسون -

  ٤٧٥  ...................................الثانيفهرس الجزء 



 
 

٤٨١ 

  
  
  
  الثانيانتهى الجزء 

  بحمد االله



 
 

٤٨٢ 

 
 
 
  
 


